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  انــــر وعرفـــشك

بد ع "إلى أستاذي المشرف الدكتور أسمى آیات الشكر والامتنان والتقدیرأتقدم ب 
رحلة الشاقة، والبحث المضني، فله رافقني في هذه الالذي  ""الرحمان تبرماسین

:  Wمع سعة صدر  لفضل في تطور هذا البحث وتنامیه قراءة وملاحظةكل ا
وما   وتوجیهاته المعتبرة  الطیبة إرشاداتهبه من ما أمدني ، إضافة إلى صبر

هذا البحث المتواضع  لإنجاز استفدت منها بشكل رئیسي  دلني علیه من مراجع
  .خالص الشكر والعرفان مني فإلیه

وأتقدم بشكري الجزیل إلى أساتذتي الموقرین في لجنة المناقشة، رئاسة، 
الة، فهم أهل لسدّ خللها، بقبول مناقشة هذه الرس لهم عليّ وأعضاء، لتفضّ 

ها، وتهذیب نتوآتها، والإبانة عن مواضع القصور فیها، سائلة وتقویم معوجّ 
  .المولى عز وجل أن یثیبهم عني خیرا

  .لأشق بها سرادیب الظلام Ãإلى كل الذین أناروا لي الشموعالشكر موصول و 
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  مقدمــــــــة

ستقراء مجتمعه، یمكّن المبدع من التعبیر عن ذاته، وا ôنصیا رحبا فضاءالروایة  تعدّ 

  .وهموم الإنسانیة  وتصویر الحیاة

للتجدید  وقد كانت الروایة وما تزال محط أنظار النقاد، لما تتمیز به من مرونة، تجعلها قابلة 

تقوم على هوس التجریب، فلا تكاد ب جدیدة، ومقومات بنائیة حدیثة، أسالی واعتمادوالتغییر، 

بیة على أجناس أد لتنفتح إلا وتغریها تجارب إبداعیة جدیدة،الة واحدة، الروایة تستقر على ح

 رنتج عن هذا التداخل فتنة اللغة، وسحیمن أساطیر وأمثال وحكم وشعر، ف Ïمختلفة

، أي روایة التجریب التي عبیر، فكان میلاد الروایة الجدیدةالأسلوب، وارتحالات أسالیب الت

وممارسات غیر معروفة،   راحت تبحث عن وجودها وهویتها، عبر تبنیها لأشكال جدیدة

میكانیزما جدل القدیم والحدیث، فالكتابة الجدیدة لا تعترف بالحدود والطابوهات لتنفتح على 

والممنوع، فهي نابعة من أفق لا ینتهي، ومن ذات ثائرة على نفسها وعلى واقع یعج 

وأوهام إیدیولوجیة، ومن هنا   تاریخیة حباطاتوا  ، من أهوال اجتماعیةالمختلفة بالتناقضات

یحتدم الصراع بین لفض الجدید للقدیم السائد، ر الهامش للمركز، و تبدأ ثورة الرفض، رفض 

    .یةالفرد والجماعة، والذات والحضارة، بغیة التخلص من القیود ونزوعا إلى الحر 

بعد من لحظة  نها لم تنتهعدنا للروایة الجزائریة وجدناها حافلة بالتحدیات، وتوحي لنا بأ اوإذ

نیات من القرن العشرین تغیرات شتى، مسّت جمیع المیادین، وقد عرفت فترة التسعیالمیلاد، 

، أین عمّت موجة الإرهاب مختلف أنحاء القطر "، الاجتماعیة، الثقافیةالاقتصادیةالسیاسیة، "



 ج 
 

  مقدمــــــــة

ل والمطلوب من لدن هذه القوة الهدّامة، وفي الجزائري، وقد كان الجانب الثقافي هو المفضّ 

  .سها في مواجهة قوى مختلفة ومعادیةهذا الموقف وجدت الذات الكاتبة نف

ة وسیاسیة ثقافی لمآزق وجي نموذج فذ لصورة بلاغیة وإشكالیة،الدین جلا روایات عزو  

، فاضحا ممارسات السلط االمسكوت عنه بعض القضایا عن الكاتب ، ویكشفواجتماعیة

 مجالا واسعا للتعبیرها شة والمنسیة، لیمنحمسلطا الضوء على الفئة المهمّ الجائرة، وتعدیاتها، 

وآلامها وأناتها الخافتة، جرّاء سیاسة تركیز المركز، وتهمیش الهامش، وقد  Šعن أحزانها

ما ینم عن كفاءة بارزة،   لج الأزمة بأسلوب فني وجمالي لافتاستطاع جلاوجي أن یعا

  . وحضور قوي

  :أسباب اختیار الموضوع والمدونات

وضوعیة، فأما ممجموعة من الأسباب الذاتیة وال لمدوناتوا لهذا الموضوع يكان وراء اختیار  

بعض كتبه بمحض  الذي وقعت بین یدي  الشدید بإبداعات هذا الكاتب الأولى فتعود لولعي

میل بین الواقع والخیال، هذا ما جعلني أالذي یجمع ببراعة  بأسلوبه ادفة، فانبهرتصمال

رأس « :الروایات الأربعة ستي، فانتقیتلاختیار بعض روایاته، والاشتغال علیها في درا

الفراشات «Ï »سرادق الحلم والفجیعة«Ï »الرماد الذي غسل الماء«  »0=1+1المحنة، 

، هذه المجموعة التي تربط بین خیوطها تیمة الموت، وتتسرب منها بغزارة مظاهر »والغیلان

  .من الدراسة نا، وأهدافناالتهمیش، شكلا ومضمونا، ما یعزز مساعی



 د 
 

  مقدمــــــــة

للروایات خاضعا لبعض المعاییر أهمها النضج الفني  فقد كان اختیاري أما الثانیة،  

 .وبروز ثنائیة المركز والهامش فیها بجلاء لبحث،للروایات، وصدورها في المرحلة المحددة ل

إبراز التقابل بین : منهاأغفلت بعض الجوانب  قد لكون الدراسات التي تناولت هذه الروایاتو 

خوض غمار البحث في موضوع جدید، ومثیر للانتباه  منه أردت� å والهامشالمركز 

التي غالبا   لفت النظر لقضایاهوالفضول، ومسكوت عنه، علّي أستكشف بعض أغواره، أو أ

قد تكون سیاسیة، أو ثقافیة، أو : ما تدخل في إطار المسكوت عنه، لسبب من الأسباب

  .دینیة، أو غیرها

  :أهداف البحث 

  :هذا البحث إلى تحقیق جملة من الأهداف تتمثل فيیسعى 

 .التأسیس النظري لمفهوم المركز والهامش في المجال الأدبي ·

     قراءة نقدیة جمالیة لروایات جلاوجي وفق ثنائیة مركز وهامش واستكناه الأبعاد ·

  .الدلالیة

الكشف عن تجربة التجریب التي خاضها جلاوجي، انطلاقا من التخلص من كل  ·

 .ماهو تقلیدي

 .تسلیط الضوء عن القضایا المسكوت عنها، والدعوة إلى الالتفات للمهمشین ·

 العنونة اللغة، (وجي على جمیع المستویاتالبحث في التشكیل الجمالي لروایات جلا ·

 .) المكان، الزمان



 ه 
 

  مقدمــــــــة

  :إشكالیة البحث

  :تنطلق من الأسئلة الآتیة التي سیعمل البحث على مناقشتها  شكالیةالإ

 ما المركز وما الهامش؟ وما طبیعة العلاقة بینهما؟ ·

 ؟ما هي تجلیاتهما في روایات جلاوجي المختارة ·

 ؟إلى أي مدى استطاع الكاتب تصویر معاناة المهمشین ·

 ؟هل أفلح الهامش في تجاوز سلطة المركز وسیطرته ·

هو دور المثقف في المجتمع؟ وهل استطاع فك الحصار المفروض علیه  ما ·

 من قبضة الهامش؟ والانفلات

 :المنهج المتبع في البحث

 البنیوي التكوینيالاعتماد على المنهج  ا ارتأیتولمعالجة كل هذه التساؤلات والإجابة عنه

بالكشف عن التقابلات بین المركز والهامش وما ینتج عنها، إضافة إلى  الذي یسمح لي

تنطلق من اعتبار النص حیزا رؤیة النص رؤیة حداثیة،  المنهج السیمیائي الذي یتیح  لي

یات الداخلیة، لوقوف على بنیة الرواا لي تعدد القراءات والاحتمالات، متیحامفتوحا، قابلا ل

واستقصاء ثنائیة المركز والهامش فیها بكل ما تثیره من أسئلة وقضایا  واستبطان دلالاتها

وهذا   شفراته مان، وفكوإشكالیات، والهدف الأول والأخیر، هو الولوج  إلى أعماق النص بأ

  اوغیره ، والوصفي، والنقد الثقافيالموضوعاتيادة من معطیات مناهج أخرى، كالإف لا یمنع

  .ي تفرضها علینا سلطة النص وطبیعتهالت éحسب الضرورة



 و 
 

  مقدمــــــــة

  :أهم المصادر والمراجع المعتمدة

بغیة التأصیل لمفهوم المركز  المصادر والمراجع، على مجموعة من ارتكزت هذه الدراسة

 بأمان، واستكناه خبایاها، الروایات الجلاوجیة أعماق إلى یسرت لي الولوج كماوالهامش، 

 :برزهاومن أ

 .جدلیة المركز والهامش، قراءة جدیدة في دفاتر السودان، لأبكر آدم اسماعیل -

 .هموم الثقافة العربیة لفرحان صالح -

 .خوري لإلیاسالذاكرة المفقودة   -

  .المرأة والسرد لمحمد معتصم -

  :خطة البحث

  :یتألف البحث من مقدمة و أربعة أبواب وخاتمة ومجموعة من الملاحق

ریة فترة  ، مركزة على الروایة الجزایها لتمهید عام حول الروایةف تعرضت: مقدمة ·

 .، والهدف المتوخى منهإشكالیتهللموضوع، وإلى  العشریة السوداء، ونوهت بسبب اختیاري

 .والمنهج المتبع فیه، وخطة البحث، والصعوبات المعترضة، والشكر والعرفان

 إشكالیة المركز والهامش :یحمل عنوان :الباب الأول ·

  :الفصل الأول معنون بــ: في فصلین وجعلته 



 ز 
 

  مقدمــــــــة

التعرض إلى مفهوم المركز والهامش، تم وفیه ی  المركز والهامش بین اللغة والاصطلاح -

 المجال الاجتماعي، الاقتصادي( :خلال البحث في مجالاته المختلفةلغة واصطلاحا، من 

   .)السیاسي، الثقافي، الأدبي

  :الفصل الثاني بعنوانجاء و 

  .طبیعة العلاقة بین المركز والهامش -

 فة واحدة،  فقسمناتستقر على ك ویبحث في إشكالیة العلاقة بین المركز والهامش، التي لا 

  :العلاقة بینهما إلى صنفین هما

قة عبر مجموعة من الثنائیات نذكر هذه العلا علاقة تعایش وتكامل، استحضرنا  ) أ

/ المتن( / )الأدب الذكوري/ الأدب النسوي( / )اللغة العامیة/ اللغة الفصحى: ( منها

 )الحاشیة

الغرب وذلك عبر علاقة العرب بالغرب في إطار محاولة : علاقة صراع وتصادم   ) ب

 .ضمن مشروع العولمة  والحكم وفق منطق أحادي  حكم العالم ونشر ثقافته

 .من مركزیة التقلید إلى حداثة التجریب :بعنوان  :الباب الثاني ·

 :وجاء بدوره مكونا من فصلین، وسمت 

 .غطرسة المركز إلى اعتبار الهامشمن : الأول بــ الفصل -

  إعادة الاعتبار للعنونة، وجدلیة المتن والحاشیة في روایات جلاوجي،  :فیه وتناولت 

  .تجلیات الشعریة وتداخل الأجناس: بـــ موسوم الفصل الثاني-



 ح 
 

  مقدمــــــــة

تداخل الأجناس، وعملت على شعریة اللغة، التعدد اللغوي، التناص و : إلى فیه وتعرضت

 .بروایات جلاوجي الأربعة والخصائص العناصرالتحري عن هذه 

 .�روایات جلاوجيفي  هاجس المركز والهامش: الباب الثالث ·

المكان بین المركز والهامش في روایات  -:بــ عنون الأول فصلین، ویتكون هو الآخر من

 .جلاوجي

عند ثنائیة القریة والمدینة، وما تجسده من فروقات تبرز تهمیش القرى والأریاف في  وتوقفت 

ویحیل إلى ، وهذا ما یدین المسؤولین، والإصلاحمقابل استأثار المدینة بكل مشاریع التنمیة 

  .فساد السلطة

  .دینامیكیة الزمن في روایات جلاوجي -:والفصل الثاني بعنوان 

الراهن "/ الماضي" زمن الثورة: ( مجموعة من التقابلات أبرزهاضوء على فیه ال وسلطنا 

التاریخ (Ï )الماضي الطفولي السعید/ الراهن المأساوي(" ")العشریة السوداء" الجزائري 

 )الراهن العربي/ العربي

 .الشخصیة بین المركز والهامش: الباب الرابع ·

  :ن ثلاث فصولویتكون هذا الباب م 

  .في روایات جلاوجي الشخصیة المركزیة: بـــ الفصل الأول، عنون -



 ط 
 

  مقدمــــــــة

فیه بتعریف شخصیات المركز، التي تتمیز بسیطرتها ونفوذها في المجتمع، ثم إبراز  قمت 

  .الشخصیات التي تنتمي إلى هذا الصنف

  .في روایات جلاوجي" الفئة المثقفة"  الشخصیة الهامشیة: بـــ موسوم الفصل الثاني-  

ه، على مفهوم المثقف، وأهم أنماط وعرّجتم الشخصیات الهامشیة، فیه عند مفهو  توقفت 

، مع الإشارة إلى أسباب تهمیشه من الروایات أبرز أنواعه ووظیفته في المجتمع، واستخرجت

خراجه من لزوم إو  åوتقلیص دوره في المجتمع، وصولا إلى ضرورة إعادة الاعتبار له

  .الهامش

  .في روایات جلاوجي" الفئة البسیطة"الهامشیة  الشخصیة: الفصل الثالث عنون بـــ-

على استخراجها من النصوص الروائیة، مع  ه مفهوم الشخصیات البسیطة، وعملتفی أوردت

 .اتذكر أسباب تهمیشها وتغییبها على جمیع المستوی

أبرز ما تم التوصل إلیه انتهى البحث إلى خاتمة تضمنت خلاصة البحث، و : خاتمة ·

م التقابل بین تحك جدلیة العلاقة بین المركز والهامش، وعدم استقرارها، :من نتائج، مثل

 .كل أشكاله في البناء العام لروایات جلاوجيالمركزي والهامشي ب

 .وفهارس  ل البحث بملاحقذیّ : الملاحق ·

  :الصعوبات المعترضة



 ي 
 

  مقدمــــــــة

المركز  ر لمفهومالصعوبة الأهم التي اعترضت سبیل هذا البحث هي قلة المراجع التي تنظّ 

وغیاب دراسات مستقلة  ما یعني أن هذا الموضوع جدید، والهامش في مجال الأدب خاصة،

الفلسفة، علم النفس، : وتفرع مادة هذا البحث بین مجالات معرفیة متنوعةفي هذا المجال، 

التي  ةإضافة إلى تداخل الأجناس في الروایات المختار  الأدب، علم الاجتماع، الاقتصاد،

من صعوبة بقدر ما أغنت  ،  وبقدر ما مثلت ليالأدیب وهوسه بالتجریب تعزز خطى

  .بحث جادلا یخلو منها أي وهي عراقیل وصعوبات  ôالبحث وأثرته

الفاضل الدكتور عبد  شكر والعرفان والامتنان لأستاذيتقدم بأسمى معاني الوفي الختام أ

  الطریق لي لجهد جبّار یسّر، وبذله ین، على كرمه وتواضعه، وصبره معيسالرحمان تبرما

أسدي جزیل الشكر للجنة فكان نعم المشرف والمعین، كما ومواصلة البحث دون انقطاع، 

 .   المناقشة الموقرة التي حملت على عاتقها مشقة قراءة هذا البحث

  .وفیقومن وراء مقصدنا االله وهو ولي التّ                                                 

  



 

 

 

 

 

 

 

 الباب الأول
 إشكالیة المركز و الھامش

  .ركز والهامش بین اللغة والاصطلاحالم   ·
  .طبیعة العلاقة بین المركز و الهامش   ·



 

 

 

 

 

 
 

 

 الفصل الأول
              المركز و الھامش بین اللغة
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اللغة و الاصطلاحالمركز و الھامش بین   الفصل الأول  

  :المركز والهامش بین اللغة والاصطلاح
للحدیث عن المركز والهامش، یستحضر الذهن صورة تتجلى في أصل الأشكال  

الهندسیة وهي الدائرة، إذ لكل دائرة مركز ومحیط، ومن الدائرة نستخرج الأشكال الهندسیة 
وهذه الألفاظ   والمتن نذكر الموضع والموقع، والهامش  الأخرى، وبذكر المركز والمحیط

ة أسئلة فكریة وفلسفیة، فمتى یكون المركز فیها من التقابل ومن التضاد ما یطرح عدّ 
مركزا؟ ومتى یكون المحیط هامشا؟ وماهي السمات المشتركة بینهما؟ أو ماهي الصفات 

یكونان ضدیین؟ ومتى یكونان مؤتلفین أو یكملان بعضهما  التي تفصل بینهما؟ ومتى
بعضا؟ وهل من فرق بین الموضع والموقع؟ وهل المواضع تصلح أن تكون مواقع؟ أم 
هناك استراتیجیه لیكون الموضع موقعا؟ أم لها صفة الارتباط بالمكان، ومن منهما المركز 

  والهامش؟ وما أهمیة المكان في موضوع المركز والهامش؟
هذه سلسلة من الأسئلة قد لا تنتهي، وقد تدخلنا في جدل ما یراه الواحد منا مركزا یراه 

  .الآخر هامشا والعكس صحیح
تقریب الصورة للمتلقي، من خلال  بدایة نحاول  وللولوج إلى عالم المركز والهامش 

  .التعریف اللغوي والاصطلاحي
   :التعریف اللغوي للمركز والهامش: أولا

    :تعریف المركز لغة -أ
. والمراكز هي منابت الأسنان. من ركز، الرّكز، وهو غرزك شیئا منتصبا كالرّمح ونحوه 

 :ومركز الرجل هو. الموضع الذي أمروا أن یلزموه وأمروا أن لا یبرحوه :ومركز الجند هو
  1.یقال أخلّ فلان بمركزه، ومركز الدائرة هو وسطها  موضعه

مركز الرجل هو موقعه، لأن الموقع یخالف الموضع، فكل المواضع  نّ إ :نا نقولولعلّ 
لیست مواقع، في حین یمكن للموقع أن یكون موضعا في ذات الوقت، والخلاف بینهما 

                                                           
: 1، دار الصادر، بیروت، المجلد الثالث، طلسان العرب: ابن منظور الإفریقي أبو الفضل جمال الدین محمد ابن مكرم - 1

1997 1 113   . 
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نة، سواء في الحرب أو في یكمن في الإستراتیجیة، لأن المواقع تخضع لإستراتیجیة معی
  .في السیاسة والاقتصاد والإدارةفي التسییر أو في التدبیر، وكذلك الأمر السلم، 

والمواقع كما تكون في المركز أو حول المركز، كذلك هي في الهامش، إذ في الهامش 
 ش الأقوى یخضع للمركز، ویرتبط به، فهامش یخضع لهامش أقوى، والهاممتعددة مواقع

ى كما هو الشأن في المتن، ومتى كان الهامش كله متجانسا ومتجاوبا؛ یكون ذا أثر عل
  .  المركز سلبا وإیجابا

  .ب منه فروع ترتبط به، وترجع إلیهالذي تتشعّ  :مركزي « ·
 .جمع السلطة في مركز واحد :مركزیة ·

بمعنى كثّف، تركّز أي أصبح أكثر قوة وكثافة، وانصبّ على مسألة أو عمل وانحصر  :ركّز ·

  1.» فیهما
قال هي عصاي أتوكّأ علیها  ﴿:في قوله عز وجل  توكأ أوز بمعنى استند وقد یكون تركّ 

  2﴾فیها مآرب أخرى َليبها على غنمي و  وأهشّ 
  .اد علیها في حال المشيعتمالا: بمعنى) أتوكأ علیها: (عبارة

 بالقوة تتصل التي توضّح لفظة المركز، وتزیل الغبار عنها، كل هذه المعانيوعلیه ف 
  والاستحواذ، والقدرة على أخذ القرارات، وترتبط بالتكثیف والتحكّم في الملك  والسموّ 

  .رلوصل، والتعیین والإلزام والتسخیكالفصل وا  ومختلف الأحكام
 :تعریف الهامش لغة) ب

أشرنا سابقا إلى أن الدائرة هي أساس الأشكال الهندسیة، فمحیطها الهامش، ومحیط كل 
  .شكل هندسي قد یكون هامشا

وامرأة . الكلام والحركة: هَمْشَ والهَمْشَةُ « :ــــفـلهذا المصطلح في اللغة عدة دلالات و 
والهمش كثرة الكلام؛ وكأننا من خلال  1. » هَمْشى الحدیثِ بالتحریك، تكثر الكلام وتجلّب

                                                           
 .1437صê20031 1طلبنان، ، دار المشرق، بیروت، العربیة والمعاصرةالمنجد الوسیط في اللغة : أنطوان نعمه وآخرون - 1

  .18سورة طھ، الآیة،  -  2
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والإیجاز من  الهامش، اتمن سم ، والإطناب والثرثرةهذا التعریف ندرك أن كثرة الكلام
   .لبابسمة المركز، وهو كذلك عند الحكماء وذوي الأ

أن الأدب الهامشي هو أدب الغوغاء، أو أدب العامة من الناس، فالكلمة تحیلنا إلى  ونجد
  .الحركة، وتخرجنا من سكون الصمت

یقال عن و إضافة تعلیق على المتن،  :"صفحةالهامش "حاشیة الكتاب، و":  الهامش" فـ
غیر مندمج في المجتمع، أو لا  :أي Qعاش منفردا :المرء عاش على الهامش؛ بمعنى

مش من قبل غیره، أو ممن وإذا كان بغیر إرادته فهو مهّ   یرید الاندماج فیه، هذا بإرادته
  . له السلطة علیه

  . غیر مندمج في المجتمع  الذي یعیش منفرداهو  :هامشي ·
 علاقة له بالنشاط ولا  لا دخل له بما هو مهم «تعلیقات هامشیة« :مكتوب في الهامش ·

واللافت من هذا التعریف أن الهامش هو مالا علاقة له بما هو مهم في  2»»الأساسي
النص المتن، أو في غیر النص، وهذا خطأ، لأن المتن لا یستغني عن الهامش، ففیه 

 بس عن المتنن تفسیر المفردات، وشروح بعض المعاني، أو نضیف تعلیقات تزیل اللَ ندوّ 
یمكن للمركز أن یستغني عن الهامش، فهما في علاقة جدلیة ا سیاسیا واقتصادیا فلا أمّ 

وقد تكون متضادة، أما أن یكون الهامش أو الهامشي لا علاقة   دائمة؛ قد تكون متكاملة
، لأنهما یتبادلان الأدوار حسب تداول الزمن له بما هو مهم كالمركز والمتن فهذا خطأ

  .وتغیراته
أضاف ملاحظات على هامشه،  :كتاب ونحوه أيال: ش تهمیشاش یهمّ همّ «:وقولك أیضا

غیر مبال به، أو أضاف إلیه بعض الشروح  3 »ش الموضوع أي جعله هامشیا ثانویاهمّ 

                                                                                                                                                                                
  .355 ±، المجلد السادس، صلسان العرب: ابن منظور  - 1
  .2000W 11 149: 1ط لبنان، دار النشر، بیروت، المنجد في اللغة العربیة المعاصرة،: أنطوان نعمة وآخرون - 2
  . 1272  9 19891، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة، لاروس، المعجم العربي الأساسي: أحمد العاید وآخرون - 3
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، وقد نعثر على وهذا ما هو علیه في مختلف المخطوطات العربیة القدیمةوالتفاسیر، 
 .، إذا تعدد الشرح والتفسیر والتأویلهامش الهامش أیضا

نا توحي ل "الهامش" أن كل هذه الدلالات المطلقة على: ا سبق فنقولوقد نستنتج ممّ 
فلا نستغني Ï أو ما تعلق بالمخطوطات   ، إلا فیما ندروقلة الشأن والوضاعة  بالدونیة

 .وینیر لنا درب الفهم  لأنه یقرب لنا الإدراك Lعنه
   :التعریف الاصطلاحي للمركز والهامش -ثانیا

یبدو للوهلة الأولى أنه لا تخلو دائرة من مركز، ولا أي محیط من مركز، ولا یمكن لهامش 
  تتقصى أمر المركز والهامش حبر أودیة من أن یكون بلا متن، ولأجل ذلك سالت

 على مستوى البنیة السوسیو ثقافیةمن الدارسین لقضایا المركز والهامش،  عدیدال فعرض
كان الشأن في الدراسات النفسیة والسیاسیة أیضا، فحیثما حل  أو السوسیو اقتصادیة، كما

المرء إلا والهامش والمركز یتبعانه كالظل، إذ لا یعقل أن یعیش المرء أو المجتمع في 
اصطلاحیة  ریفاتلك أخذ المركز والهامش عدة تعدائرة بلا مركز، أو بلا هامش، ولذ

  .متباینة حسب مجال المهتمین
  :الاجتماعي جالالم -

في بدایة القرن التاسع عشر في فرنسا، عندما  مركز و هامش مصطلحكل من  استخدم  
تعبیر « :فالمركز زادت قوة الحكومة على المنظمات السیاسیة المحلیة وطغت علیها،

بمفهوم اجتماعي وجغرافي، للدلالة على العلاقة القائمة، بین  «یستخدمه علماء الاجتماع
إلى التقسیم الطبقي، الذي   لیحیلنا 1»»قلب القوة والثقافة لمجتمع ما، ومناطقه المحیطیة 

ما فئة الأسیاد والأغنیاء وتمثل یمایز بین فئتین متقابلتین ومتصارعتین منذ الأزل، وه
فالمركز بوصفه مصطلحا، یرد  ))الهامش(بید وتمثل ئة الفقراء والع، مقابل ف)المركز(

بكثرة في علم اجتماع التنمیة و بصورة كبیرة، إذ یشیر إلى مستوى عال من التركیز في 
                                                           

، دار المعرفة 1999عادل مختار الهواري، سعد عبد العزیز فضلوح، : ، ترموسوعة العلوم الاجتماعیة: میشیل مان - 1
 .99 =الجامعیة، ص
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عملیة إیكولوجیة، تتجمع بمقتضاها الخدمات في منطقة « : الهیمنة والسیطرة، فهو
  1.» محددة، وهي عادة ما تكون مركزا لوسائل الاتصال والمواصلات

ومن ثم فالمركز یحیلنا مباشرة إلى المدن الكبرى، حیث مراكز التعلیم، والصحة، والتجارة، 
والبنوك، ومختلف التجمعات الاقتصادیة والاجتماعیة، والسیاسیة، كما یحیلنا إلى النظم 
 السلطویة، حیث دوائر اتخاذ القرار، أو دوائر المركز المتحكمة في دوالیب الحیاة الیومیة،

و یطلق بصفة عامة، على  ذو أبعاد متعددة ومختلفة، فهو الهامش ، أمالعموم المواطنین
  "فانسون بایر"  وهذا ما نلمحه في تعریف  ومتجاوز لسلطة المركز،  كل منبوذ ومتمرد

" Vincent-Peyre" بتوضیح لفظة الهامش، فهي بحسبه  الذي یستهل دراسته التاریخیة
فالهامشیة بین  «: یقولحیث جمع إجمالا بین عدة مواقف، ، وتلفظة جدیدة، وحدیثة العهد

المنحرف والمتشرد من الناحیة القانونیة، وبین المجنون والمدمن من الناحیة الصحیة، 
الناحیة الثقافیة، وبین الفقیر جدا والعاطل من الناحیة  من والمهاجروبین الأمي 

  2 » .الاجتماعیة والاقتصادیة
القول لا یجد فیه تعریفا اصطلاحیا یشفي الغلیل، إلا أنه یثیر انتباه الباحث المتأمل لهذا 

همیش، وأین تكمن مجالاتها؟ فكل مجال من هذه المجالات في هذه المسألة، مسألة التّ 
  .القانون، والصحة، والثقافة، والاجتماع، والاقتصاد: كدوائر  2مرتبط بدائرة معینة

ونواحیها المذكورة سابقا،  .بكلمة الهامش في كثیر من جوانبهاالإلمام " فانسون" استطاع
د فكرة المركز والهامش، إن لم یكن بالحیلة إلا أنه أهمل الجانب السیاسي، الذي یجسّ 

 .فبقوة الحكم؛ وهو المؤثر الرئیس الذي یسعى دائما إلى التمركز، وتهمیش الآخر
ش قد یكون المهمّ فبالمنحرفین فقط،  لتهمیش لا تختصغیر أننا نتصور أیضا أن ظاهرة ا 

 .أو مثقفا إنسانا طیبا وعادیا

                                                           
  .Ù 52، د ط، دار المعرفة الجامعیة، صجتماعقاموس علم الا: محمد عاطف غیث - 1
 رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، "دراسة میدانیة نفسیة اجتماعیة" الثقافة الهامشیة وأثرها على الانحراف: بركات محمد أرزقي - 2

  .1989Ù êh 27" 1988، جامعة الجزائر، سنة الدراسیة، فس الإكلینیكيالحلقة الثالثة في علم الن
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   :على أنه" التَّهمِیش"مفهوم   TODMAN .A"* ألیین تودمان "عرَّف الدكتورو 

تُوضع الموانع أمام  جملة الإجراءات والخطوات المُنظَّمة، التي على أساسها «
والموارد، وخدمات  والفرصى لا یتحصلوا على الحقوق، الأفراد والجماعات، حت

السكن، الصحة، التوظیف، التعلیم، المشاركة السیاسیة، وغیرها من الحقوق 
، وقد اعتبر يالاجتماع   المُتاحة للمجموعات الأخرى، والتي هي أساس التكامل 

یتم استخدامه في أجزاء واسعة من العالم، لیُعبِّر " التَّهمِیش"أن مفهوم " ألیین"
  1.»يالاجتماعلإقصاء وا عن التمییز

، وحقوقه هو المحروم من الاستفادة من خدمات الدولة" ألیین"ش حسب الإنسان المهمّ  إن
  .من الخدمات المختلفةكالسكن، الصحة والتعلیم والتوظیف وغیر ذلك  الاجتماعیة،

بقولها  "التَّهمِیش" من مفهوم  "مي مجیب عبد المنعم"والدكتورة  الباحثةوتقترب  
 ، إلا أنها في الوقت ذاته 2»عملیة الاستبعاد من المشاركة الفعَّالة في المجتمع «:هو

همیش، كمفهوم یرتبط عند البعض بظاهرة الفقر، ویرتبط عند البعض أشارت إلى التّ 
والمشاركة الفاعلة في المجتمع، أما الاستبعاد   الآخر بفكرة انعدام الفاعلیة، وغیاب الدور

مي -ها دراست في  ولهذا تبنت فیه، ؤثر في مدى اندماجهم تŠ كمفهوم، فهو ظاهرة خطیرة
تمییز ضد بعض الأفراد أو الجماعات،  «:على أنهتعریف الاستبعاد  -مجیب عبد المنعم 

یُؤثر في وضع هؤلاء الأفراد في المجالات السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة، مما 
ویخلق فیهم عقدا، إما تدفعهم إلى الأمام   3»» والجماعات، داخل هیكل القوة المجتمعیة

فیصنعون مجدا لأنفسهم، برفع الغبن عن ذواتهم بالتضحیة، أو مضاعفة العمل، لیخلقوا 
                                                           

  .لعلم النفس المتخصص "أدلیر"مدیر معهد دراسات التهمیش والإقصاء الاجتماعي في مدرسة    * 

   .2012/  07/ 15""حول مفهوم التهمیش وأشكاله: "عادل إبراهیم شالوكا - 1
  http://www.alrakoba.net :الموقع

  .18:30: على الساعة 2016/ 17/01: تاریخ الدخول
 ".حول مفهوم التهمیش وأشكاله: "عادل إبراهیم شالوكا -  2
 .المرجع نفسه - 3
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لكیانهم منزلة اجتماعیة ممیزة، أو تدفع بهم هذه العقد على الانطواء والانزواء أو التطرف، 
�… من قبل هؤلاء المستبعدیفیعیشون حیاة مأساویة، وقد یخلق الاستبعاد  ثورة عارمة 

  .  والعنیفة غالبا  لردات أفعالهم المختلفةد یشكلون خطرا على المجتمع، نظرا وبالتالي فهم ق

ا من حیث هي رسمیة وغیر رسمیة، ممّ الممارسات الاجتماعیة، علماء الاجتماع م وقسّ 
ل لنا مركزا للممارسات المشروعة، وهامشا فیما سواها، لینشأ الصراع وتبادل الأدوار شكّ 

أن هذه العناصر هي التي  :أي 1 الدین، القانون،الإعلام: الضوابط كالآتي بالغلبة، لتكون
والهامش، وتخلق بینهما عرى وثیقة، فیتحكم في الفصل والوصل، قد لا م في المركز تتحكّ 

التي تنبذ العنف والعنصریة، مما یجعل عرى  éتؤسس للتمیز في المجتمعات الحضریة
الوصل قائمة؛ بل أقوى عندما تعالج المشاكل، ومختلف القضایا وفق روح العصر، بلا 

  .خوف وبكل شفافیة

تصبح فیما بعد قوانین تلزم الفرد على   أعراف وقواعد ما المجتمع قادر على ابتداعإن 
وعلیه تتقید سلوكات الأفراد والمجتمعات بأنساق سیاسیة  « الانصیاع لها وعدم تعدیها

 ظهر كل ذلك على شكل أفكار وقواعدلی 2 » وقانونیة، وأخلاقیة وجمالیة، ودینیة وفلسفیة
ى بالایدولوجیا، حیث تكتسب منها یسمّ وهو ما « Š تصبح فیما بعد سلطا في مجال ما

فالایدولوجیا المتشددة فرضت تاریخیا  33»«شرعیة التداول، وأحقیة الوجود وسلطة التمیز
أفكارها ورموزها، وسلوكیات خاصة لأفرادها، فالقبول والرفض كان من مركز واحد، ومن 

وطرق هو یعارضها مرفوض ومنبوذ، إذ تعتبر أن أفكارها وما تخطه من أسالیب 
  . الشكو  الریبة الصواب، فهي تؤمن بالرؤیة الواحدة التي لا تقبل

                                                           
مجلة جامعة بن ، دراسات فكریة اجتماعیة،  "من شرعیة وجود الأنا إلى شرعیة ممارسة التهمیش" أحمد مداس،: ینظر  -  1

   .124هولندا،  ص ( 2013نیسان، أبریل،  )دوریة علمیة محكمة تصدر فصلیا ( ، العدد التاسع، رشد
  . 125   `المرجع نفسه  -  2
  .25125  `المرجع نفسه -  3
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اللغة و الاصطلاحالمركز و الھامش بین   الفصل الأول  

  :یةالهامش غدتو 

فئة اجتماعیة، تشتمل بعد اتساعها على سكان الأطراف في المدن، «  
والغجر، والمتشردین، والمتسولین، والباعة الجائلین، وغیر ذلك من فئات 

عیة خاصة، داخل النسق تمیزت بخصائص لافتة للنظر، ذات دلالة اجتما
واحتلت مكانة هامشیة في حیاة المجتمع، إذ  -أو خارجه  -الاجتماعي 

    1  ».الجماعات الأخرى أعلى السلم الاجتماعي نبذت طبقیاً من

هذه الفئات المستضعفة لم تستطع الانخراط في النسیج الاجتماعي، لأنها لم تستفد في إن 
  والاقتصادیة، فهي تعاني من الاستبعاد والتجاهلالغالب من الخدمات الاجتماعیة 

 2 » الوقوف خارج العملیة الإنتاجیة في المجتمع«  :التهمیش هو ویمكننا القول أن
 .واتخاذ القرار  وإقصاء الآخر عن دائرة الفعل المجتمعي

أن الجماعات الهامشیة المنحرفة، یرتبط نموها « :على" السید عشماوي"وتقوم دراسة 
وازدیادها بالأوضاع الاجتماعیة، السیاسیة والاقتصادیة، وأن عنف هذه الجماعات مرتبط 

عدم اندماج ف 3  » فها، وترتبط الظاهرة أیضا بفقر هذه الجماعاتبعنف السلطة وتعسّ 
في المجتمع، وتغییبها تماما، هو ما یدفعها إلى الانحراف، وذلك رغبة منهم  بعض الفئات

في دوامة  أكثر غرقوایاعا وابتعادا عن المركز، و ض اازدادو ي حل مشاكلهم، لكنهم بذلك ف
كردة فعل على احتكار السلطة، وما همّشة، الفئة الم فنجم عن ذلك عنف هذه لا قرارة لها،

لیة في تغییب، وتضییق فرص المشاركة الفعا من قهر وتمییز المركز علیه یمارسه
 والاحتقار وسائل القهرمختلف  كز سعى إلى قمع الهامش، وتبنىالنشاطات العامة، فالمر 

Ï دونیة،  تقلل من شأنهم وتقصیهمكانت  فالنظرة إلى المهمشین كثیرا ما  لضمان السیطرة

                                                           
  .09:00: ، الساعة2015/ 04/11: ، تاریخ الدخولnews.com-http://amal : یراجع - 1 
        21:45 /04/11/2015: تاریخ الدخول   www.jehat.com ""أدب المهمشین": مجدي أحمد توفیق - 2 

 3 .المرجع نفسه   -
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اللغة و الاصطلاحالمركز و الھامش بین   الفصل الأول  

نظریة الهامشیة  تراهمفي حین  11»تكوینا طبقیا لا مكانة له «: *التبعیة نظریةحیث تراهم 
الذي یدفعهم إلى الخروج عن النسق  ؛في عزلة حضریة نسبیة، یشعرون فیها بالنبذ «

وهكذا اتفقت كل من نظریة التبعیة ونظریة  2 » .للمجتمع الذي یسعى للتكامل  العام
ش ما یجمع بین فالتقلیل من شأن المهمّ ونظرتهما الدونیة للهامش، � الهامشیة في موقفهما
  .النظریتین السابقتین

وضع متدني، في   «: الهامشیة بأنها" ثروت إسحاق"و "عادل عاز" ویعرف الباحثان 
إطار نظام للتدرج الاجتماعي، یتولد عنه محاصرة فئة اجتماعیة، وعزلها كلیا أو 

روح  ، ویشجععلى تماهي المركز یحفّز: فالطغیان والظلم وتقیید الحریات 33»جزئیا
 .الإلغاء

 شة، وبتلك الفئة التيالاجتماعي من الفقر والدونیة، بالطبقة المهمّ طالما ارتبط البناء لو 
یعاني أفرادها من صعوبة الاندماج، والتكیف في بیئة مغایرة تسكن في الأحیاء المتخلفة، و 

  .حضاریةغیر  أو 

الهامشیة من خلال أوضاع المجتمع الجزائري المتردیة، وظهور أحیاء عمرانیة  وتتجلى
وازدادت بعد الاستقلال، فظهرت أحیاء على هامش وأطراف   تكاثرت متخلفة، سرعان ما

كما یتجلى لنا  .المدینة، ومن بین أسبابها البطالة، والنزوح الریفي، والبناء الفوضوي
  في مناطق معزولة، وسكنات عشوائیةالهامش من خلال بعض السكان، الذین یعیشون 

معظم الذین یسكنون مثل فما یجعل سكانها یتعرضون للأمراض، بسبب نقص الخدمات، 

                                                           
على اقتصادیات " الرأس مالیة" حاولت إبراز تأثیر سیطرة   هي نظریة في مجال العلوم الاجتماعیة ظهرت في الستینات  *

  .وانتشار الفقر بها الدول النامیة، الأمر الذي أدى إلى بقائها في حالة تخلف
  ."المهمشینأدب ": مجدي أحمد توفیق -  1

  .المرجع نفسه- 2
، مذكرة "الأحیاء المتخلفة  والنمو العمراني، دراسة میدانیة لحي الدیار الزرقاء، مدینة سوق أهراس: "سلاطنیة رضا  -  3

  .41 2: "20052006 جامعة منتوري، قسنطینة،  في علم الاجتماع الحضري مكملة  لنیل شهادة الماجستیر
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اللغة و الاصطلاحالمركز و الھامش بین   الفصل الأول  

هذه المساكن ینتمون إلى القرى والأریاف المحرومة من الخدمات الاجتماعیة والصحیة، 
فهي مناطق مهمشة ومنسیة من قبل المسؤولین،  فنمط عیشهم یختلف تماما عن نمط 

ریاف التي تقع على هامش المدن، تشكل خطرا عیش أهل المدن المتحضرة،  وصارت الأ
 أو في دورا سلبیا في المناطق الحضریة، ش علیها، فأصبح واردا جدا أن یسلك المهمّ 

حدث في فرنسا، بأن  وهذا ما«   تضطره الظروف للهجرة إلیها التي غالبا ما الغربةبلاد 
مما أدى إلى حرق احتجت هذه الفئات على تهمیشهم، من قبل السلطات الفرنسیة، 

السیارات، وعملیات عنف أخرى، كادت تخرج من مجال السیطرة، ومعظم من قام بهذه 
كان نتاج الإقصاء والتهمیش، وحتى  فالعنف 1  »الأعمال كانوا من دول المغرب العربي

  إلى الإقصاء الاجتماعي والسیاسي والثقافيالجماعات الإسلامیة، فإنه یعود  عنف بعض
  :ىأدّ فالجزائر أواخر الثمانینات  ، الذي ساد والتمییز العنصري

إشاعة الدیمقراطیة في النظام، إلى قیام الكثیر من الأحزاب في الجزائر، أربعة  « 
والعاطلین والفقراء سیاسیة، ولقد تم استغلال الشباب منها أعلنت نفسها كأحزاب 

التهدید اللفظي والفیزیقي،  في تطویر عملیة المجابهة، التي انتقلت من مجرد
إلى القتل والتخریب، ما یبرز قدرة الجماعات، التي توظف الدین كأیدیولوجیا 
لجذب الفئات الهامشیة، واستخدامها في المسیرات، والاضطرابات والتجمعات، 

   2.»والاحتجاجات والقتل والتخریب

  یتجلى فیهم العنف أغلب من یوصفون بالهامشیین «: إلى أن "جواد بشارة. د "ویشیر
فالشباب العاجزون عن الاندماج بالمجتمع، والعاطلون عن   كأسلوب للتعبیر عن الذات

                                                           
،، ینظر 2005، الصحیفة المركزیة للاتحاد الوطني الكردستاني، الاتحاد" الهامشیون والمهمشون،:" حواس محمود  - 1

  .16:15: ، الساعة2014/ 01/ 13: تاریخ الدخولhttp://www.alitthad.com  ú: الموقع
مخبر الإنسان والمدینة، جامعة منتوري، = التهمیش والعنف الحضري: قیرة، عبد الحمید دلیمي إسماعیلتوهامي،  إبراهیم - 2

63��  2004قسنطینة، .  
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اللغة و الاصطلاحالمركز و الھامش بین   الفصل الأول  

فالبطالة  11 » رلى سلوك العنف والتحدي إزاء الآخالعمل یعانون من الفراغ الذي یدفعهم إ
  :إلى أن "جواد بشارة" ویشیر أیضا   الهاویة والضیاع، ترمي بالإنسان إلى wوالفقر والفراغ

التهمیش تفرضه المؤسسة صاحبة القرار، هذه المؤسسة ذات الصلاحیات  «
الاقتصادیة و السیاسیة، تروّج لأنماط قیم محددة، وترفض أنماطاً أخرى، 

كذلك قد   والاعتراض علیها قد یأخذ أشكالاً مختلفة معبّر عنها، أو صامتة
هناك من یختار بنفسه التهمیش  ، بحیث أنّ اقسریأو  التهمیش إرادیاً یكون 

السیاق المركزي  إزاء ما هو مفروض علیه من الخارج، في إطار رفض
   2.»السائد

اهرة، غیر أنه قد فالتهمیش غالبا ما تفرضه ظروف اجتماعیة، اقتصادیة أو سیاسیة ق 
  .راضیا بالعیش في الظلیفتقر للطموح، أو كان الفرد یكون اختیاریا، إذا 

   :إن 

الفقر، الأقلیة، المنحرف والمقصيّ والمختلف، عبارات متعددة تغطي بطریقة  «
مختلطة، ظواهر اجتماعیة واقتصادیة، وحتى مكانیة، تتمیز بالإقصاء 
والتهمیش، وكأن كل مجتمع ینتهي بطبعه إلى إنتاج مهمشیه ومنبوذیه 

ففي كل زمان و مكان هناك أفراد یعیشون على هامش المجتمع، في   وغرباءه
مواجهة مع الرأي العام، والثقافة الشعبیة، والتقالید الاجتماعیة، فقد وضعوا 
بعیدا، وتمت إزاحتهم من الدائرة الاجتماعیة، لأن حضورهم ینظر له على كونه 

عدا تراجیدیا، و تهدیدا للجسم الاجتماعي، فعندها یمكن أن یتخذ التهمیش ب
   »3.یصیر هذا الإنسان المبعد آخر هامش

                                                           
: ، ینظر الموقع1375، العدد الحوار المتمدنالتهمیش الاجتماعي أبعاد الظاهرة ودلالاتها، : "جواد بشارة -  1

http://www.alhewar.org &11/11/2005 ،21:30، الساعة، 20/04/2015، تاریخ الدخول.  
  .المرجع نفسه - 2
   21:30، الساعة 2015/ 20/04، تاریخ الدخول،  news.com-http://amal:  یراجع الموقع - 3
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اللغة و الاصطلاحالمركز و الھامش بین   الفصل الأول  

 ، إضافة إلى موقف المجتمعفالفقر من بین أكبر الأسباب التي تجعل الإنسان في الهامش
الذي  :هو يفالهامش الرافض لكل مبدع تبنى أفكارا جدیدة، وتجاوز كل ما هو تقلیدي،

ú اوسلوك اموقف « :، لیكوّنوحداثيعلى كل جدید  وانفتحتمرد على كل ثابت وراسخ، 
~=�=Šالمؤسسات المعاصرة، والعقلانیة، و  الأحوال المعاصرةبمعزل عن  یقف ضد، أو ا

 1فیسعى المهمّش إلى التجدید1 »»صروالدولة العصریة، والاقتصاد والسلوك والتفكیر الع
ل إلى مصدر قوة، والبروز یوما، أو التحوّ والخروج من بوتقة عصره، على أمل الظهور 

 :فالهامشیة  كطرف له إمكانیات التغییر والتأثیر

یمكن أن تقوم بعملیة تسهیل عملیة الإرجاء، والفرصة لتطویر ترتیبات  « 
اجتماعیة بدیلة، ومنظمات اقتصادیة، وأسالیب حیاة، وسیطرة داخلیة، 

وقمع   بقدر ما یمكن أن تتحول إلى مواقع خطرة، وقوة سلبیة، وفوضى
ثبت بأنهم الفئة الرافضة أ  غیر أن التحول المفهومي للهامشیین ممنهج،

أي أن  هتمام ایجابي بالحیاة والمستقبل،لتقالید المجتمع، والفاقدة لأي ا
  » 2 .الهامشي هو من لا یقبل بقیم الأنظمة السائدة

ومن  ôویتخوف منه  یجعله یحاربه باستمرار ما هو  مشالمركز بخطورة الها فوعي 
  .، یطارده ویلاحقهتماهیه، لیبقى هاجسا له

ولكي یتحقق الاستقرار الاجتماعي بین المركز والهامش، لابد من إرساء العدل والمساواة 
تفرض وجودها على الهامش، ما  .في المجتمعات، أو تقبل المركز كضرورة حتمیة

  .والتفاعل معه هیقتضي استیعاب

                                                           
/ 19" العملیة الثوریة لا تنتصر إلا بالتضامن العالمي: الهامش الاحتجاجي یسقط المركز التسلطي:"أحمد الواصل  -  1

 .14:00، الساعة، 01/2016/ 17: تاریخ الدخول :http://www.jadaliyya.com:، الموقع11/2012
   .المرجع نفسه   -2 
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اللغة و الاصطلاحالمركز و الھامش بین   الفصل الأول  

  الوضع الذي یشغله الشخص أو جماعة من الأشخاص «: ووالمركز الاجتماعي ه
 .هنا تحدده طبیعة عمله :أي 1»داخل جماعتهم 

  :المجال الاقتصادي
برز مصطلح المركز والهامش للدلالة على التقدم والتخلف وتفسیرهما، اعتمادا على فكرة 

التي تمثل مركز من الدول الرأسمالیة المتقدمة،  نوحدة الاقتصاد العالمي، الذي یتكوّ 
  . التي تمثل هامش أو محیط هذا الاقتصادمقابل الدول النامیة والمتخلفة، الاقتصاد، 

 دراسات: م عدد كبیر من الباحثین تحدیدات مختلفة لمصطلح المركز من أهمهاقدّ 
القانون الأمثل بكل  المركز هو« :إلى أن ینحى الذي "kelsen" "كیلسن"

القوة التي تنظم الجمیع، وتتحكم فیهم، والكل یحتكم  هو القانونباعتبار أن  2»»معاییره
، لأن كل أفراد المجتمع یعودون إلیه في جمیع الحالات، یةإلیه، ولذلك أخذ صفة المركز 

یعتبر المركز الاتجاه الصحیح، والنظام الذي یجب الامتثال له، " كیلسن:" وعلیه فـ
  .ير مثالویستحق أن یكون بمثابة قانون ومسیّ 

في   لأول مرة "المحیط"و" المركز"مصطلح  "Raoul Prebish" *راؤول بربیتش" واستخدم
الدول الصناعیة : طرحه لقضیة الاقتصاد العالمي الحر، الذي قسمه إلى قسمین بارزین

وقد اعتمدت دول المركز هذا   البالغة التقدم، في مقابل دول المحیط، وهي الدول النامیة
ویبقى الحال هكذا، فدول  3 التقسیم؛ الذي فرضه التقدم الصناعي في القرن التاسع عشر

المركز تزداد تقدما بسرعة وتلقائیة، أما الدول النامیة المستغلة، فقد بقي تقدمها جد 
الدول  بطيء، وغیر مستقر، لیتحول هذا النموذج إلى أیدیولوجیة سیاسیة، تبرز شعور

                                                           
مجلة العلوم الإنسانیة å "المراكز والدوائر الاجتماعیة ومحدداتها الثقافیة  في النظام الأسري العربي:" العقبي الأزهر 1- 

  . 278 20 2012جوان،  بسكرة، الجزائر، �، العدد الثامن، جامعة محمد خیضروالاجتماعیة
   .56  :  قاموس علم الاجتماعمحمد عاطف غیث، : یراجع -  2
  . 1964أول سكرتیر عام لمؤتمر التجارة والتنمیة التابع للأمم المتحدة، قفا سیاسة جدیدة للتجارة من أجل التنمیة عام  *
  .99 ?:  موسوعة العلوم الاجتماعیةمیشیل مان، : یراجع - 3
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النامیة، بالإحباط والتهمیش، والاستبعاد عن دائرة الحضارة، والإنتاج الآلي، في حین 
  تستأثر الدول المتقدمة بكل شيء، وتحتل الصدارة؛ لتحكٌمها في أدوات الإنتاج ووسائله

  : الاقتصادي یمثل فالمركز
هو من یفرض نمطاً معیناً من السلوك، أو وضعاً اقتصادیاً  Ùصاحب القرار «

وما شابه ذلك، من خلال قرار مصیري، یؤثر على جمیع فئات المجتمع بكل 
مستویاته، هو هذا المركز الذي لیست له صفة جغرافیة، كأن یكون المدینة 

  1 » .التي تضع الهامش خارج أطرافها

� �  :هما  شقین مختلفین من حیث الإمكانیات والقدرات الصناعیة الاقتصادلیفرز  
  .المتخلفة دول الهامش المتطورة، و المركز

وهو  )التنموي(التَّهمِیش    «:مصطلح على التهمیش الاقتصادي "جلال هاشم. د"ویطلق  
الذي ینقسم فیه الناس إلى من یملكون، ومن لا یملكون، من یجدون سهولة في كسب 

أو  مل الفقراء بغض النظر عن الإثنیةالعیش، ومن تضیق علیهم سبل كسب العیش، ویش
فالمجتمع یشمل فمفهوم الفقر ارتبط في الأساس بالتنمیة،  2»»الثقافة أو الدین، أو الجهة

نظریة الفكر  نجدو مقابل الطبقة الفقیرة،   ا، هي الطبقة الغنیةمایزتین طبقیفئتین مت
بین دول العالم المتطورة   وعلاقات التبعیة éالاقتصادي التي تعمل على تفسیر التخلف

تعتمد على فكرة وحدة  «، فالنظریة الم الثالث المستهلكة والمتخلفةودول الع  والمصنعة
الاقتصاد العالمي؛ الذي یتكون من الدول الرأس مالیة المتقدمة؛ التي تمثل مركز هذا 
الاقتصاد، بینما الدول المتخلفة تمثل هامشه، هذا ما یمكَن الدول المتقدمة من استغلال 

 3». الدول المتخلفة
  :فالمركز هنا åتكر الإنتاجفي الدول الصناعیة الكبرى التي تحویتمثل المركز الاقتصادي 

                                                           
   ".التهمیش الاجتماعي أبعاد الظاهرة ودلالاتها:" جواد بشارة - 1
   ".حول مفهوم التهمیش وأشكاله": عادل ابراهیم شالوكا - 2
 twww.alrakoba.ne  :الموقع 09/04/2011""غموض دلالات الهامش والمركز المهمشین: "عبد الرحیم خیضر - 3

   .10:20: ، الساعة11/10/2015:تاریخ الدخول
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مركز اتخاذ القرارات السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة، التي تشكل كل جوانب « 
الحیاة، و الذي جاء نتیجة لتطور اقتصاد السوق، و نكرر أنه حین ینتشر اقتصاد 

وأطراف بهذا المعنى   ر في كل القطر، ستنمو مراكز فرعیةالسوق، و یتجذّ 
نتیجة  «سترتبط مراكز الأطراف الفرعیة بالمركز الرئیسيو الاقتصادي، و السیاسي، 

للمصالح المشتركة التي یملیها اقتصاد السوق في التحالفات و الشراكات، إذن 
ews c m .م.دول المركز هي قمّة التكنولوجیا في العالم، و تشمل كل من الو

  1  .»الاتحاد الأوروبي
وأخرى ضعیفة تابعة لها بامتیاز، یبرز لنا السعي  1فانقسام السوق إلى دول بالغة التطور

   خ أطماع الرأسمالیة في السیطرة،رسّ المحموم إلى المنافسة تارة، والاحتكار تارة أخرى، وی
  :یلي نذكر ما قتصادیامن بین ممیزات دول المركز او 
  .مراكز أساسیة للمشروعات متعددة الجنسیات -
  .مراكز المواد الإستراتیجیة -
  .مناطق التمویل والاستثمار -
  .بیئة صناعیة تكنولوجیة راقیة -
Â  ôåôبعضه الإمكانیات الجبارة مع بعضها فتضافر هذ 2 استخدام ید عاملة مؤهلة -

     .، وتحكم العالممن هذه الدول تحتل الصدارة
  :إلى قسمینبدورها " الأطراف" ل الهامشدو وتنقسم  
المركز؛ من حیث  من هي الدول القریبةو  )هامش المركز(  :دول الشبه ضواحي - أ

  ...إسرائیل( إفریقیاالمستوى العلمي والتكنولوجي، وتشمل جنوب أوروبا، جنوب 

  :نذكر ما یلي ممیزاتهاومن 

  .وصناعتها الحدیثة مرتبطة بالمركز  قدرتها التكنولوجیة تقلیدیة -
                                                           

 1-http://www.startimes ،22:00الساعة، 1 19/01/2016، تاریخ الدخول. 

    http://www.startimes :ینظر -2 
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  .مرتبطة بالمركز ôالتكنولوجیالدیها عناصر مشتركة في  -

  .تواجد فروع كثیرة للشركات متعددة الجنسیات -

من حیث المستوى   وهي الدول البعیدة عن المركز )هامش الهامش( دول الضواحي - ب
  :نذكر ما یلي ممیزاتهاومن   الاقتصادي

   .لا تتمتع بالاستقلال التكنولوجي -

  .دول مستعمرة سابقا ومستقلة حدیثا -

   .اقتصادها یعتمد على تصدیر المواد الأولیة -

فالدول المهمّشة تحت وطأة الدول  11وسوء الدخل الفردي  المدیونیة ووجود فجوة غذائیة -
وسعیها الحثیث على إبقاء   لزیادة تطورها  وتمتص ثرواتها  التي راحت تستغلها ؛المتقدمة

  .للتمكن  من السیطرة علیها  دول الهامش في الحضیض

016  المعادلة غیر المتكافئة الأطراف بین تتبدى لنا .من خلال ممیزات كل طرفو 
  تتجلى لنا الفروق الاقتصادیة البارزةل مقابل دول الهامش المتخلفة،  المركز البالغة التقدم

الذي یستأثر الغني والمسیطر،  أحدهما یمثل المركز  التي ترسم لنا طرفین غیر متوازیین
یتسم و   هامش هذا المركز على یعیشمحیط والآخر   المادیة والطبیعیة الإمكانیاتبكل 

من طرفه، ما سمح للدول المتقدمة بانتهاز الفرصة،  المستغلة وغیر  بقدراته الضعیفة
  .واستغلال هذه الموارد والخیرات لصالحها

یدیولوجیة عه كأمع زیادة سطوع النظام الرأس مالي على العالم، وتربّ  بروزا وتزداد الفوارق
 اقتصادیة واجتماعیة وحیدة وجبارة، أخذت تغزو العالم، وتحاول أن تحكم القبضة علیه،

                                                           
   http://www.startimes.com :یراجع الموقع - 1 
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  هامشات جبارة، أنتجت لنا تصنیف مركز مقابل عن فروقلیسفر الاقتصاد العالمي 
  . وهیمنة السیاسة الاقتصادیة لدول المركز، على حساب دول الهامش

إلى القول  )من الماركسیین المعاصرین( "André Frédéric" "أندري فریدریك"ویذهب 
  :نإ

دول المركز تعمل على احتكار التكنولوجیا، في حین أن دول الأطراف تعمل على نقل  «
فكان التحكم في التكنولوجیا المتقدمة، واستخدامها  1»» خیراتها إلى البلاد المصنعة

كوسیلة ضغط على الدول النامیة، لإجبارها على اتخاذ بعض القرارات التي تخدم 
الأرضیة الخصبة لحدیثة، والتقدم العلمي الهائل، وقد وفرت التطورات التقنیة ا مصالحها،

دول العالم الثالث تمتلك  وفي المقابل أس مالي، لیحكم العالم بكل یسر،للاقتصاد الر 
لدول الأمر الذي سمح ل  أنها تفتقر للتسییر العقلاني غیر éطبیعیة جبارة إمكانیات
، هذا لتكنولوجیا والتقدم العلميلمحتكرة لكونها   في جمیع المجالات باستغلالها المتقدمة

: أنواعالتبعیة في ثلاثة د سّ   "دوسانتوس" ــبامتیاز، فــ ما جعل الدول النامیة خاضعة لها
  2»تبعیة استعماریة، مالیة، وصناعیة تكنولوجیة  «

، هي "ناعة والتكنولوجیاالاستعمار، المال، الص"  :وكل من هذه الأنواع الثلاثة للتبعیة
 وتمایز لنا بین الأمم المتقدمة الهامشي اقتصادیا،  التي ترسم الفروقات بین المركزي و

   .الأمم المتخلفةو 
  :المجال السیاسي

الریاسة إنما تكون بالغلب وجب « : في مقدمته إلى أن" عبد الرحمان بن خلدون"ذهب  
وتتم الریاسة   لیقع الغلب بها «أن تكون عصبیة ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب

                                                           
  .http://www.startimes.com: یراجع الموقع -1  
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وة والهیمنة في ویمكن تحدید نقاط الق  فالسلطة والحكم یكون للأقوى والأقدر 1  »لأهلها
  :كالآتيثلاثة عناصر 

كالموقع، والمصادر الطبیعیة،   تمثل الأساس الموضوعي لقوة الدولة :عناصر مادیة -أ
والتكنولوجیة التي یمتلكونها، وشكل   والمهارات العلمیة  والمساحة، ومدى انتشار التعلیم

   .النظام الاقتصادي
والتكنولوجیا العسكریة المتاحة  �المسلحةتتمثل في عدد القوات : عناصر عسكریة -ب 

   .للدولة
واستخدام نقاط قوتها   ومن ذلك استعداد الدولة لاستغلال مواردها :عناصر نفسیة -ج 

الأیدیولوجیة،  :ویدخل في ذلك عدة عناصر مثل  للتأثیر على الدول الأخرى في النظام
كل  فتضافر 2 ت الدبلوماسیةوالمهارا  وشخصیات القادة السیاسیین  والشخصیة القومیة

تجعلها قادرة على ، یمنح الدولة قوة لا تقهر، العسكریة والمادیة والنفسیةمن العناصر 
  .والتأثیر في الآخر éالتسییر
ویبسط السادة سلطانهم على « : بقوله "سادة العالم الجدد"في كتابه  ¨جان زیجلر ویذهب

إلیها، وأیضا بواسطة الضغط الاقتصادي العالم، بواسطة الإیدیولوجیات التي یدعون 
والفكري الذي یمارسونه، وأما الإیدیولوجیة التي تقود ممارساتهم، فتحمل اسما بریئا، وهو 

فالناتج استغلال خیرات وثروات الأمم الضعیفة، والدول الفقیرة، مقابل   3 » تفاهم واشنطن
ضخمة لمنتجاتها، وإجبار هذه عوائد بسیطة، بالإضافة إلى تحویلها إلى سوق استهلاكیة 

  . تخدم مصالحها 3الدول النامیة على إتباع سیاسات اقتصادیة معینة

                                                           
د  مصر،مجدي فتحي السید، دار التوفیقیة للتراث، القاهرة،  ،  تحمقدمة ابن خلدون: خلدون محمد  عبد الرحمان بن -  1 

   .147  ص  2010 : 
 اجع�Ï Ï 18  ، دراسة في العلاقات السیاسیة العربیة،  ص النظام الإقلیمي العربيعلي الدین هلال، جمیل مطر،  :ینظر -  2

 .10:30، الساعة، 22/01/2016، تاریخ الدخول،  http://boulemkahel.yolasite.com : الموقع
  .عالم اجتماع سویسري صاحب كتاب سادة العالم: جان زیجلر  ¨
 3-   http://henzovich.blogspot.com  )2012 (تاریخ الدخولÃ 10/11 /2015  ،14:30، الساعة.  
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لعبت آراء وأفكار الدول المتقدمة دورا بارزا في الساحة السیاسیة، حیث یذهب  ولطالما
 "2001 1995"رئیس لجنة الشؤون الخارجیة في مجلس الشیوخ  *"جیمس هیلمز"

نحن في مركز دائرة العالم، ونرید أن نبقى في المركز، وعلى الولایات المتحدة   «:بالقول
001 الفالعالم الآن ینقسم إلى دول مركز، ودول هامش، وتحرص  11» أن تقود العالم 

في  نامیةدول الالعلى البقاء في المركز، والذي ترى أنه لا یتحقق إلا ببقاء  تقدمةالم
فدول المركز في النظام العالمي   الأخیرة تشكل خطرا على مركزیتها الهامش، لأن هذه

  :تتحكم في دول الهامش، عن طریق

  .التحكم في السلاح، فلا یجب لأي دولة من دول الهامش أن تصنع سلاحا أبدا -  1

فمثلا  القمح  "النفط القمح" التحكم في الخامات الأساسیة اللازمة لاستمرار الحیاة،  - 2
  .زكر على وفرته على دول المركالآن ح

التحكم في العلاج، فأكثر خمس شركات لصناعة الدواء، منها أربعة أمریكیة، فدول  -  3
المركز تتحكم في هذه الموارد الهامة، وتتحكم عن طریق احتكارها بدول الأطراف، ثم 

بالقوة بدول الهامش أیضا، عن طریق فرض الهیمنة الفكریة والثقافیة، وهو ما یعرف 
التي تتحكم بها یكلي في منظومة الموارد الهامة، فهذا الخلل اله- soft power.2الناعمة

 اللغو دول المركز في باقي العالم، یجعل من الحدیث عن بعض المصطلحات دربا من 
والاستقرار العالمي؛ في حین أن الولایات المتحدة الأمریكیة - فمثلا الحدیث عن السلام

المائة من صناعة السلاح وتجارته بالعالم، وتبیعه لجمیع الأطراف تحتكر خمسین ب
ن دیمقراطیة المشتركة في نزاعات حول العالم أیضا، في الوقت الذي تتحدث فیه ع

                                                           
  .الشیوخرئیس لجنة الشؤون الخارجیة لمجلس   *

 1 -  http://henzovich.blogspot.com    
  .المرجع نفسه   - 2
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وتتحدث عن مجتمع دولي، وشرعیة   دعم أنظمة قمعیة دیكتاتوریةقوم بت وحقوق الإنسان،
  .دولیة، وهي أكثر من یلجأ لحق النقض، لإعاقة رأي المجتمع الدولي

  :ویشیر مفهوم القلب أو المركز إلى
تلك الدول التي تمثل محور التفاعلات السیاسیة في النظام الإقلیمي، والتي  «  

ل طبیعة المناخ تشارك في الجزء الأكثر كثافة من هذه التفاعلات، وتحدد من خلا 
تلك الدول الأعضاء في  أما دول الأطراف فهيالسیاسي السائد في النظام، 

لاعتبارات   دخل في تفاعلات مكثفة مع بقیة دول النظامتت النظام ولكنها لا
جغرافیة أو سیاسیة، أما دول الهامش فیقصد بها تلك الدول التي تعیش على 
هامش النظام، هي قریبة إلیه جغرافیا ولكنها لیست منه، وذلك لأسباب سیاسیة 
أو اقتصادیة أو اجتماعیة، وبینما تتجه دول القلب والأطراف إلى التشابه 

لى الاختلاف وعدم التماثل، وعادة ما تتجه دول الهامش إ ‰والتضامن فیما بینها
  1 » .تكون لها تطلعاتها خارج النظام الإقلیمي

، زادها قوة وتطورا، بینما یتجلى لنا تشتت شمل دول الهامش، فالاتحاد بین دول المركز 
محل أطماع هذا المركز، الذي استنزف خیراتها، فالاتحاد واختلافها فیما بینها، ما جعلها 

امیة؛ أي دول الهامش، هو السبیل الأمثل الذي سیضمن نهوضها، ووقوفها بین الدول الن
  .   العرقیة والدینیة وغیرها ز كل العوائقفي وجه الآخر، مع وجوب تجاو 

  :العلاقات في العالم قائمة على: صفوة القول   

سواه،  أن القوي لا یعمل فقط لزیادة قوته؛ ولكن یعمل على إضعاف ما« 
وامتصاص موارد الشعوب في مصانعه، ثم جعلها سوقا لتصریف المنتجات، 
لتدویر عجلة الإنتاج في بلاده، فیبقي في العالم دوما دول منتجة محتكرة 

                                                           
  .i   19سة في العلاقات السیاسیة العربیةالنظام الإقلیمي العربي ، درا :علي الدین هلال، جمیل مطر -   1
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أساسیات الحیاة، ودول مستهلكة تعیش في قاع العالم من كل الجوانب الحیاتیة 
  1 »  .والإنسانیة

تبقى بعیدة  واستغلالها كي 1اد واستعباد دول الهامشوهكذا تصر دول المركز على  استبع
  �لا تشكل خطرا على مركزیتهاو 

وأي محاولة للنهوض بأي بلد من البلدان؛ التي جرى عرف النظام العالمي « 
على اعتبارها من دول الهامش، لا بد أن یتبعه مواجهة مع هذا النظام العالمي 

التي  وضعها وتكسیر لجمیع الحواجز الحاكم للعالم، ولا بد وخروج على أطره 
   2»»التي تفرض علینا أن نضل في الهامش

، ویصح لنا الافتراض أن ثمة )الهامش(بل وتعیق مشاریع التنمیة والتطور للدول المتخلفة 
  .وتبوأ المراكز العلیا 3 عقدة سیاسیة یمكن وصفها بعقدة القیادة

من ناحیة السلطة التي منحت لها في و تمثل الدولة قمة هرم  المركز السیاسي؛ ذلك 
وحفها وتطبیقها، ومعاقبة من   فهي التي تقوم على سن القوانین « .إصدار القوانین

  4  » .یخالفها، وهي تعمل على تغییرها وتطویرها كلما دعت الحاجة

  یسیطر على باقي أطراف العالم  قوي واحد  المركز السیاسي قائم على وجود مركزإن 
وإخضاع   من أجل الهیمنة التامة  وهذا المركز تقف فیه قوى عالمیة متحالفة استراتیجیا

، إضافة إلى التدخل في وعدم السماح لها بالانضمام إلى المركز  الأطراف والهوامش
الشؤون السیاسیة لكثیر من الدول، وخاصة الدول النامیة والضعیفة، وإجبارها على اتخاذ 

                                                           
http ://henzovich  .blogspot.com -  1  

  .المرجع نفسه -   2

: 1، دار الحداثة، بیروت، لبنان، ط"بحث اجتماعي في معنى السلطة ودور القائد"العرب والقیادة، : خلیل أحمد خلیل -  3
1985 ú= =7.  

  .1974c m149: 1، تر، إلیاس حنا إلیاس، منشورات عویدات، بیروت، لبنان،  طالسلطة السیاسیة: جان ولیام لابیار - 4
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ددة، متخفون وراء شعارات جوفاء، أو ما یسمى بالعولمة، لتتبادر في قرارات وسیاسات مح
  ذهننا بعض الإشكالیات، هل العولمة تسعى إلى إعادة تنظیم العالم؟

  ع على اللامركزیة؟أم تسعى لنبذ المركزیة وتشجّ  ؟وهل تسعى لفرض مركزیتها

  وتفاءل بأفكارها ومبادئها، وهناك من تشاءم منها ورفضها  یبدو أنه هناك من أیّد العولمة
على اعتبار أنها وجه متستر للاستعمار، وآلیة من آلیات التطور الرأس مالي، أساسها 

وبرز قطب وحید یرید ابتلاع العالم أجمع، هو الولایات المتحدة  «  السیطرة على العالم
صد الأمركة، أي أنه هو المتحكم بعد الآن الأمریكیة، وأعلن العولمة، وهو في الواقع یق

في كل شيء، وهو الحاكم الوحید للعالم، الذي لا ینازع ولا یناقش، فمنه الأمر ومن بقیة 
فالعولمة تدعو إلى المركزیة الغربیة بالدرجة الأولى وتغییب  11 »الشعوب والدول الطاعة

  .ما سواها

التي تنفذ بها الأحكام المعیاریة، بصدد الهالة القدسیة، « :بمثابة إن سیاسة المركز 
من الإقرار بقدرة الخلق  كجزء  الأطراف والهوامش؛ بحیث یتجلى الإزراء بالهوامش

فدول المركز تمثل السلطة العلیا، التي بمقتضاها تصدر الأوامر،  22» والتفضیل الإلهیین
  .وعلى الدول النامیة الرضوخ لها، والامتثال لأوامرها

والتیارات   زابوقد ظهر الهامش جلیا في المجال السیاسي، وذلك من خلال ظهور الأح 
لتكون شكلاً من أشكال  "المركز" الرافضة للسلط الحاكمة والمستبدة، السیاسیة المختلفة
الناقم على  نظام السّلطة التقلیدي، ولیظهر الهامش على صورٍ جدیدة   الهامش المنتفض

ري، ولغة جدیدة، جریئة، تُشهر سیفها في وجه الظلم والاستبداد،  من التعبیر الجماهی
بعدما تفاقمت الأوضاع، على إسكات هذا " المركز" والسلطة الراسخة، وعملت  السلطة

                                                           
  .09:00، الساعة 2015/ 11/ 16، تاریخ الدخول، http://www.onefd.edu.dz": التنوع الثقافي والعولمة" - 1 

 ص 2012: 1"  دار الأمان، الرباط، المغرب" "أنساق الغیریة في السرد العربي" الفتنة والآخر: شرف الدین ماجدو لین -  2
69.  
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الهامش الثائر، وقمع وسائل تعبیره، وإعادة الهیبة والاستقرار للنظام، بإظهار جبروتها، 
تعاون الجمیع  « فقد ش، لا إلى الاستجابة له، وتطبیق خططها التي ترمي إلى قمع الهام

العثمانیّون، المستعمرون الأوروبیّون، الكنیسة، الإقطاع : 1860على قمع الهامش في 
   »1 .ثمّ تقاتلوا بعد ذلك على المغانم وأسباب النفوذ... المحلّي، وأهل المدن

نشهده الیوم على ما  أصبح الهامش السیاسي یشكل خطرا على السلط الحاكمة، وهذاو 
الثورة «   یمثل ثورة الهامش على المركز وهو ""الربیع العربي"ما یسمى بـــ احة العربیّةالسّ 

الذي عبرت عنه بعض الدول العربیة   مع بدایات الحراك الثوري العربي، وهذا »المضادّة
  .سوریا وغیرها لیبیا، تونس، مصر،"  :، مثلبجلاء

الإصلاحات؛ التي بادرت إلیها مراكز السلطة، بطرق متعددة، رافق هذه الثورات بعض و 
   .وسائل مختلفة، ومسمیات عدة

  :ضوهذا لتروّ  
الهامش، وتسیّده من جدید، من قبل الداخل أو الخارج، قد تقبل السلطة  «

وهي تقبل  بإدخال تغییرات جذریّة في بنیتها، وبالتضحیّة برموز من بین أفرادها،
، وتزاید فیه على الباقین، لكن ما لا تقبله "التغییر"أیضاً بأن تقود مسیرة 

السّلطة، أيّ سلطة، وبأي شكل من الأشكال، هو أن یفلت الهامش من عقاله، 
وألاّ یعود صامتاً منزویاً، كي لا یفسد على النّخبة وطبقتها حفلتهما الصّاخبة، 

تسویات والصفقات المحتملة بین مراكز القوّة مهما كانت نتائج الإصلاحات، وال
فإنّ النتیجة بالنسبة إلى من سیحرم ثمار ) الأنظمة، المعارضة، والاستعمار(

  2  ».الثورة، ستبقى على حالها في أغلب الأحیان
كي تحافظ على  سیاسیة، ومراوغة  فغرض السلطة هو إسكات الهامش بطرق دبلوماسیة 

/ وتسهر على خدمته  وتحقق له مصالحه  الشعب بأنها تخدمه/ مركزیتها وتوهم الهامش

                                                           
 : ، الموقعFéô=�ô2011  29، الأربعاء، 1449، العدد "إسكات الهامش  "حین توصد الثورة أبوابها:" عامر محسن -  1

akhbar.com-http://www.al،  17:00، الساعة، 18/01/2016: تاریخ الدخول.  
 .المرجع نفسه - 2
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مختلفة، كالمراوغة والتضلیل  ، أن یتبع خططاهوالمركز هنا  مجبر من أجل بقائ
  .والمناورات السیاسیة

یرزح تحت تهدید  :الشعب العامل الذي هو سكان المشرق: « أنإلى  "القادريعلي " شیری
ولعلنا نرى في صور   والقوى الغربیة بقیادة الولایات المتحدة  عدوان مشترك بین أنظمته

حین لا تفهم الأنظمة بمؤسساتها السیادیة   أو القتل العمد الممنهج  الإبادة الممنهجة
  ولیبیا  وهذا ما یتجلى  في حال مصر  »1 والأمنیة القمعیة، فتعادي الشعب وتبیده،

، لذلك أو حال أي بلد لا یرید سماع صوت غیر صوت النظام  والیمن  وسوریا  والبحرین
واسترداد كرامته المهدورة لسنوات    الهامش العربي  الانتفاض على السلط  المستبدةقرر 

  : ، ما یسمى بــعدة مضت
الكامنة الذي من شأنه أن یستكشف القدرات " التغییر الثوري الانتفاضي المقاوم«

في المجتمعات العربیة، القادرة على تأجیج الثورات واستنبات الأرضیة المناسبة 
لنجاحها واستمرارها وذلك بالاستناد إلى منظور تركیبي في النظر إلى التحولات 
السیاسیة والانتفاضات الثوریة، وطبیعة الحركات الاحتجاجیة الجدیدة الثائرة 

   2» .لبة بالحریة والكرامة والعدالة الاجتماعیةعلى الاستبداد والفساد، والمطا
ولا یمكن لمجتمع ما أن یكون قویا وفاعلا، ما لم یتشبع بقیمة الحریة، ویتحرك في 

الحق في أن یفكروا إزاء كل مسألة على الطریقة التي   «وللناس جمیعا �فضائها الرحب
یختارونها، وبالفكر الذي یریدونه، ولیس لأحد أن یكرههم على اعتقاد مذهب فلسفي أو 

 33» سیاسي إذا كانا لا یختارونه لأنفسهم، وكل من فعل ذلك فقد أخل بأعظم المقدسات
وتطویرا و تحقیق اللامركزیة، كفیلة بنقض المركزیة المستبدة، نزوعا نح وهذه الحریة

  .للدیمقراطیة في ظل التحدیات الكبرى التي یشهدها العالم في جمیع المجالات
                                                           

   ".لعملیة الثوریة لا تنتصر إلا بالتضامن العالمي ا: الهامش الاحتجاجي یسقط المركز التسلطي:"أحمد الواصل -  1
، مركز نماء للبحوث والدراسات، بیروت،  أسئلة دولة الربیع العربي نحو نموذج لاستعادة نهضة الأمة: سلمان بونعمان -  2

  .013 :7 2013: 1لبنان، ط
  . 0150 :7 المرجع نفسه -  3
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  :المجال الثقافي
  ذلك المكان المكثف ثقافیا، لما یتوفر علیه من وسائل الإعلام والتعلیم المركز الثقافي هو

وهذا كالمحاضرات والمعارض   بكل الوسائل المتاحة بیداغوجیا  والتثقیف والتنشیط الذهني
الرسم، النحت، السینما، المسرح، المناظرات، معارض الأزیاء : كــ  المختلفة لكل الفنون

. الذي تجاوزته التكنولوجیا الحدیثة ؛وكل ما یشمل التراث  والألعاب الذهنیة åوالنباتات
اص، في هو المكان الذي تسود فیه سمات ثقافیة، أو مركب ثقافي خ « :وباختصار

   .1 »صورته الأكثر انتشارا أو تمثیلا
وغالبا ما تكون مثل هذه المراكز في العواصم بالدرجة الأولى، أو في الحواضر العلمیة 

  فهي حواضر تاریخیة "تلمسان" و"بجایة" ""قسنطینة:" التي یشهد لها التاریخ بذلك مثل
فالمركز الثقافي . تملك من الزاد العلمي والتاریخي ما یسمح لها بتحریك عجلة الثقافة یومیا

یستأثر باهتمام المسؤولین وذلك بتشجیعهم للنشاطات الثقافیة، ودعمها مادیا ومعنویا، 
، فمثل هذه المدن غالبا ما یطلق "عنابة" و" وهران:" وهذا ما نجده في المدن الكبرى مثل

في الجزائر، ولذلك فالمراكز الثقافیة هي التي تتوفر على " العواصم الثقافیة" سمعلیها ا
جامعات ومراكز الإعلام، ودور التعلیم، والمكتبات، ودور السینما، والمسارح وقاعات 
العرض التي تسمح بإقامة مختلف النشاطات الثقافیة كل هذه المرافق تبعث على 

  . لیصبح مركزیا ومحل اهتمام الجمیعدینامیكیة حقیقیة لتطور مكان ما 
   :المركزیة الثقافیة تشكّلوت

حین تقوم جماعة بفرض سیادتها على جماعة أخرى، فإنها من خلال وسائل  «
ثقافة الغالب، على الجماعة = السلطة وأجهزة الإعلام، تحاول فرض ثقافتها 

ثقافة المغلوب، وذلك بمحاولة تسیید معاییرها هي، = الأخرى وإلغاء ثقافتها 
= الفعل الإیدیولوجي= ومحاولة إعادة إنتاج تلك الجماعة داخل منظومة السلطة 

ها؛ فإن الحوار یتحول إلى الصراع الثقافي، حیث ؤ ولكن لأن الثقافة لا یمكن إلغا

                                                           
    .56  :  قاموس علم الاجتماع: محمد عاطف غیث - 1
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تستعمل الجماعة المسودة كل الوسائل من أجل المحافظة على ثقافتها، وذلك 
  :عن طریق

  .التضمین وهي عملیة إدخال بعض العناصر وممارستها باسم الثقافة - 1

  .هي إعلان القبول ومحاربة الضد: المسایرة - 2

  1. » الابتذال وهو تشویه المفاهیم والقیم الخاصة بالثقافة المفروضة - 3

، ونشیر إلى أن ومعاییرها لتسود العالم  ر رموزهافالثقافة المركزیة هي التي تفلح في نش 
ثقافة جدیدة، یعني تغیر نشوء « : blogsp tقد تصبح مركزا غدا  ثقافة الهامش المرفوضة الیوم

شروط المعقولیة، وتغیر المركزیات والأطر، وأن الثقافة الجدیدة، تحمل بالضرورة جزء من 
مكونات الثقافات التي قامت علیها، ولا یكون صحیحا اعتبارها مجرد امتداد لإحدى 

مختلفة  ولیس هناك ثقافة واحدة تسود العالم؛ بل أشكال ثقافیة 22 » الثقافات المكونة لها
ومتنوعة، منها ما یسعى إلى الانعزال والانغلاق، ومنها من یفضل الانفتاح والانتشار 

  .ویطمح في العالمیة

 كل ثقافة تمارس الخروج الخلاق، وتبني بلاغة الحداثة والحریة و «: وثقافة الهامش هي 
لتؤكد أن ثقافة ، وتسعى إلى خلخلة المركز وزحزحته، لا لمجرد أنه مركز وإنما نعتاقالا

  3» .رطلقة، تقف في وجه الدخول في العصالفرد الواحد والذات الواحدة والثقافة الم

بین الهویة الثقافیة والعولمة، هذه الأخیرة  éالآونة الأخیرةم الصراع في ااحتدویبرز جلیا  
التي تحاول إعداد نظام عالمي جدید، بكل ما یترتب علیه هذا النظام من سلبیات، تمس 

                                                           
، معهد الدراسات الأفریقیة  ، قراءة جدیدة في دفاتر الصراع في السودانجدلیة المركز والهامش: أبكر آدم إسماعیل -  1

 ps://fr.scribd.com/user/233019283/AbbakarاIsmail  -h :الموقع 14والآسیویة، جامعة الخرطوم، ص، 
  .11:15، الساعة، 11/04/2016تاریخ الدخول، 

   .ô Ï` 12المرجع نفسه - 2
" منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة" إعداد مجموعة من الأساتذة الجامعیین" المركز والهامش في الثقافة العربیة -  3

  .14  ص  1995 ، تونس،صفاقص  سوجیك



  42        

 

 

اللغة و الاصطلاحالمركز و الھامش بین   الفصل الأول  

بالدرجة الأولى دول العالم الثالث، فالعولمة تسعى إلى إنتاج ثقافة واحدة، ونشرها بكل 
ف إلى القضاء على الحدود رموزها، ما یعني طمس معالم وهویات البلدان الأخرى، وتهد

الحفاظ على هذه الفروقات والخصوصیات،  الخصوصیة، في حین تسعى الهویة إلىو 
وتحمي نفسها من الذوبان، وتدافع عن التنوع والاختلاف، فالعولمة تسعى إلى تحقیق 

   .وزها وأنماط تفكیرها على العالمالمركزیة الثقافیة، وتهمیش ما دونها، عن طریق فرض رم

قى ثقافة الهامش الیوم بین الرفض والقبول، فإشكالیة الثقافة الهامشیة تتمثل في مدى وتب
تأثیرها على الثقافات الأخرى، وتأثیرها في مجتمعاتها، وفرضا لرموزها وقیمها على الثقافة 

سلام محادین أكدت بأن الثقافة الهامشیة قد أخذت « الدكتورةفثقافة المركز، / السائدة
في الأطر النظریة لما بعد الحداثة، وأصبح العدید من هذه الثقافات تطالب  مساحة كبیرة

بإسماع صوتها، بعد ما اعتبرته قرونا من التهمیش والاستثناء والتعتیم التي أفرزها فكر 
إلى الأضواء، وأصبح   فهدف الثقافة الهامشیة هو الخروج من عتمة التهمیش 1» التنویر

هذا الأمر عسیرا في ظل انتشار العولمة، التي تتزعمها أمریكا، وتهدف إلى إعادة صیاغة 
هویة الأفراد والمجتمعات، بما یخدم مصالحها، فالعولمة تهدف إلى نفي الخصوصیة عن 

  :الثقافة القومیة، وتسعى إلى أمركة العالم، فثقافة العولمة هي

المادي، وثقافة تشویه الأفراد والجماعات، والدول المناهضة ثقافة الاستهلاك « 
للعولمة، وما یتبع ذلك من طمس الرموز الوطنیة والقومیة والدینیة، لهذا فإن 
الثقافة الحقیقیة  یصعب أن تنسجم مع العولمة، ما دامت الثقافة هي بصفة 

تها، إنها خاصة التعبیر عن خصوصیات الجماعات في لغاتها وتقالیدها وإبداعا

                                                           
مجلة الرأي، ثقافة  /24/03/2005� "في ندوة جامعة فیلادلفیا" إشكالیة الثقافة الهامشیة"مثقفون وباحثون یناقشون " -  1

: ، رئیس التحریر، طارق المومني، رئیس مجلس الإدارة، رمضان الرواشدة، المدیر العام فرید السلواني، ینظر الموقعوفنون
http://www.alrai.com  22:20، الساعة، 02/03/2015 :تاریخ الدخول.  
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خصوصیات مختلفة بین الشعوب والدول ، بل أحیانا نجد الاختلاف في هذه 
  1 » .الخصوصیات داخل الدولة الواحدة ،أو داخل الإقلیم الواحد

لكنه یتنافى مع  أمر مشروع،الثقافیة، والخصوصیات الحضاریة  فالدفاع عن الهویة 
التشبث « والأمم والشعوب، ویوجب لعولمةما یستدعي صراعا شرسا بین امبادئ العولمة، 

بالهویة الحضاریة، وحمایة الشخصیة الثقافیة للشعوب، وفي ذات الوقت الالتزام بالتفتح 
فالتجدید الثقافي  2»»والحوار، سوف یؤدي حتما إلى التفتح الحضاري، وإلى الازدهار

مراریة، وهذا حتى یعرف طریقه نحو التطور والاستیحتاج إلى أكسجین الدیمقراطیة،  الحق
  . ما یفتقر إلیه مشروع العولمة

   :المجال الأدبي

ذاع مصطلح المركز والهامش في الأدب بالسنوات الأخیرة، وربما نرجع هذا الأمر للفرق 
نفسه علینا بإلحاح شدید، الشاسع بین  هذین المصطلحین، ما جعل هذا الموضوع یعرض 

التوتر العارم في الساحة السیاسیة، بالدرجة الأولى، والتغیرات  ؛في إذكاء ناره ما أسهم
  .الهائلة المصاحبة في المجالات الأخرى

إن فكرة المركز والهامش موجودة منذ بدایة الوجود البشري، إلا أن وجودها كان ضمنیا، 
عصر الجاهلي یمثل مركزا في لا اصطلاحیا، فعلى مستوى الأدب كان الشاعر في ال

  اجدید ا، فكان یحظى بمكانة مرموقة وممیزة، فمیلاد شاعر كان بالنسبة لقومه فجر قبیلته
  :بقوله" بن رشیق القیرواني" وأسابیع، وهذا ما ذهب إلیه  فتقام له الأفراح والأعراس للیال

كانت القبیلة من العرب، إذا نبغ فیها شاعر، أتت القبائل فهنأتها، وصنعت  «  
الأطعمة، واجتمعت النساء یلعبن بالمظاهر كما یصنعون في الأعراس، ویباشر 
الرجال والولدان أنه حمایة لأعراضهم، وذب عن حسابهم، وتخلید لمآثرهم، 

                                                           
 www.onfed.edu.dz."التنوع الثقافي والعولمة" - 1 
  .مرجع نفسهال"  - 2 
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شاعر ینبغ فیهم، أو فرس وإشادة بذكرهم، وكانوا لا یهنئون إلا بغلام یولد، أو 
   1  ». تنتج

  .أعراضهم، ونقلة أخبارهمومراكز قوة قبائلهم، وحماة   فالشعراء فخر لأقوامهم 

  الخروج عن نظم القبیلة وقیودهاالذین اختاروا   شعراء الصعالیكوتبرز لنا فئة ال 
وسعت قبائلهم تنصرف عن شعرهم، ولا تحتفي بهم، فأصبحوا في الهامش، هذا ما جعل 

 كإن كثیرا من الشعر لم یصلنا، فما بال« عن نظمها، ا جاهدة إلى تغییبهم، لأنهم خرجو 
بشعر شعراء غضبت علیهم قبائلهم وحاربتهم؟ فهي لاشك لن تعنى بتدوین هذا الشعر 

، فشریحة الصعالیك تمرّدت على ظلم الظالمین، وكسرت قیود قبائلها، 2 »والاحتفاء به
  .مختلفة عن معاصریها شكلا ومضوناوتبنّت أنظمة شعریة 

  : بقوله" حسن خضر" بالسلطة، وهذا ما ذهب إلیه  واقترن التهمیش في العصر الحدیث

لقد كان أسلوب المؤسسات الثقافیة سابقا النفي العمد، والتهمیش في الظل، لمن وما لا  «
فالمؤسسات تقوم بإغفال وتجاهل الأدباء الذین لا    3»تریده من الأشخاص أو الأفكار

ش إذا خرج عن ب ومهمّ یخدمون أفكارها، ولا یتضامنون مع أیدیولوجیاتها، فالمثقف مغیّ 
طاعة السلط الحاكمة، فیتجرد تماما من فاعلیته، سواء أكان أدیبا أم ناقدا أم صحفیا، 

سواهم، وتخصهم بالعنایة،  فالسلط تقوم بتزكیة مجموعة من الأدباء والمثقفین دون
  .هم على الولاء والطاعةناسبات الفكریة والثقافیة، وتكافؤ وتشركهم في الم

                                                           
، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  الإسلام والشعر: سامي المكي العاني - 1

  .Ù�  =7 1996أغسطس،  66الكویت، تحت إشراف أحمد مشاري العدواني العدد ،
1 11، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، القاهرة، مصر، طتاریخ الأدب العربي في العصر الجاهلي: مصطفى السیوفي - 2

  .24ص1 2008
 3-  www.jehat.com    ،11:30، الساعة، 2015/ 03/ 05تاریخ الدخول.  
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الأدب البلاطي،   « :التي عرضت للأدب المركزي، فهناك من یرى أنه ریفاتباینت التعوت
   1 »وأدب یشتغل بحیاة الترف، التي یحیاها الخاصة من الساسة، ورجال الدین أحیانا

وبحسب هذا التعریف فالأدب المركزي، هو ذلك النوع من الأدب الذي یخدم الطبقة العلیا 
بالاهتمام والحضوة، لأنه النموذج  ولذلك فهو دائما محتفى به، ومحاطفي المجتمع، 

كونه موافقا للسلطة المكتمل الذي یحتذى به؛ لا لكونه بلغ الذروة في كمال التعبیر، ولكن ل
 بمثابة وسیلة إشهار ودعایة لها، لأنه یشید بإنجازاتها ولو كانت فاشلة، هوفولمخططاتها، 

یحظى بالرعایة السامیة من قبلها، فتقام له المهرجانات والأماسي، ویدرج في   «وعلیه
ومن خلال ما سبق، نستشف   22 »المناهج التربویة، وإجمالا هو الأدب الرسمي المتداول

أدب البلاط، ولعل بعض الدارسین یدرج الأدب / الأدب المركزي یساوي الأدب الرسمي أن
الكلاسیكي ضمن دائرة المركز، أو ضمن دائرة أدب السلطة، وإن كنا لا نجاري هذا 
الرأي، لأنه لیس كل أدب كلاسیكي بالضرورة هو أدب السلطة، فمن الأدب الكلاسیكي ما 

ب الصعالیك والمتمردین على مختلف النظم القبلیة هو مقاوم ورافض، وخیر مثال أد
L غالباالأدب الرسمي والمحتفى به  والعشائریة، ومختلف السلط، فلیس أدب البلاط هو

فالأدب الذي لا یعارض السلطة ومصالحها، حتى وإن لم یكن أدبا مركزیا، فإنه قد یكون 
وقد یعتلي ولا یواجهها، أدبا ضمن البرامج الدراسیة، وخاصة إذا كان یخدم مصالحها 

 أدب سلطوي، یجسد موقف المثقف« :فالأدب المركزيŠ منصة المركز في یوم ما
من و  3 »»المركزي، وهمومه وأسئلته، ودوره في إنتاج السلطة، وقدرته على توجیه خطابها

هنا تبرز لنا علاقة المثقف بالسلطة، والتي تتمثل في العطاء المتبادل بینهما، تبعا 
                                                           

: ، مقال منشور في ندوات المخبر، الموقع"وأخرى للبكاء …أدب الهامش نغمة للغناء: "لعلى سعادة - 1
labreception.net.www 2011  ، فیفري.  

مقال منشور في ندوات المخبر " وصف التجربة الشعریة للشاعر رضا دیداني ممثل أدباء الهامش بالجزائر: "لیلى جغام - 2
  . 2011 .، فیفريlabreception.net.www: قسم الآداب واللغة العربیة، جامعة بسكرة، الموقع

  ص 20081: 1ط بیروت، لبنان، ، دار الكتاب الجدید،الأنظمة السیمیائیة، دراسة في السرد العربي القدیم: هیثم سرحان  - 3
247.  
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متعددة، وغالبا ما نجد أدب المركز مسخرا للسلطة، یخدم الأنظمة والسلطات،  لمصالح
  .وهي بدورها ترد له الجمیل وتكافئه

وهذا 1  »»الخطاب الرسمي الذي لا یقیم وزنا للكیانات الأخرى« :هو وخطاب المركز
الأخرى دونه من الخطابات  التي تسمح له بالتعالي على ما 1لكونه یمتلك القوة والهیمنة

  .، كأن یكون مدعما من طرف السلطةشةالمهمّ 

كل أدب ینتج خارج المؤسسة، سواء كانت «  :ف الأدب الهامشي على أنهكما عرّ  
  2 .»سیاسیة، أو اجتماعیة أو أكادیمیة

وبذلك عدّ كل أدب متمرد على السلطة والتقالید أدب هامشي، فحكم علیه بالموت، لأنه 
وتحدى السلطة، وكذلك عدّ كل خروج عن المألوف تحدیا للكتابة  2تجاوز المألوف

الكلاسیكیة، ولقواعد الكتابة المألوفة، وتهدیدا لها، فیصنف بذلك ضمن الأدب الهامشي، 
سة وهناك من یرى أن مركزیة الأدب لا تعني سلطة الدولة، وإنما تعني سلطة مؤس

لیست  «: إلى هذه القضیة بأنها "ورجابر عصف" یشیرÏ Ï الكتابة، إن جاز هذا الاصطلاح
سلطة الدولة، ولكنها سلطة الكتابة الكلاسیكیة، والرومانسیة التقلیدیة، فكل كتابة تخرج 

سلطة الدولة،  "جابر عصفور"  إذن لقد أخرج 3»»عن النسق المألوف تعتبر كتابة هامشیة
بین الأشكال التقلیدیة ما یبرز الصراع " وربط هامشیة الكتابة بقواعد الكتابة التقلیدیة

فكل كتابة تبزغ بفجر جدید، متجاوزة النسق  والأشكال الجدیدة المهمشة،  الحاكمة
المألوف، محطمة القیود التي تعرقل حیویتها، وتخنق جمالیاتها، قد یحكم علیها بالفشل، 

تجد من  لعلها  وأبها،  یحتفيفتعیش في الظل وتموت فیه، دون أن یسمع بها أحد أو 
فث فیها الروح في یوم ما، فیشهرها ویعید نشرها، فتحدث دویا وضجیجا إعلامیا، ین

                                                           
   .éÏ48   جدلیة المركز والهامش: أبكر آدم إسماعیل - 1
  .52  ، د ط، دار المعرفة الجامعیة، صقاموس علم الاجتماع: محمد عاطف غیث - 2
، السنة 18مكناس، المغرب، العدد  مجلة علامات  "أدب محمد شكري من الهامشیة إلى المركزیة:" "حسن البحراوي - 3

2002  Ï  9 .2012/02/15    Alamatrevue@yahoo.Fr  
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فالمبدع یتحدى سلطة الكتابة السائدة،  Ï  لتتجاوز كل الأطر، وتصنع لنفسها فئة من القرّ 
باحثا عن نغمته الخاصة، بعیدا عن غوایة المركز، حیث الهوامش التي أبت إلا الإبحار 

سلطة الأدب ترفض القولبة، وتأبى الجمود، وحین تقبل الجمود،  «صوب المجهول، لأن 
  1».تكون قد حكمت على نفسها بالموت والاغتراب

ففي المجال الأدبي قد یكون  1انفتحت لفظة التهمیش على أكثر من تأویل ومعنىو 
الدین، :" موضوعا أدبیا مسكوتا عنه، كونه ینتمي إلى أحد المحرمات الثلاث الهامش

، أو عنصرا فنیا في عمل أدبي ما، وهنا یصبح الأدیب نفسه من یمارس "السیاسة، الجنس
فعل التهمیش  في إبداعیته، على أحد العناصر الفنیة لأدبه، نحو تهمیش الشخصیات أو 

الأدبي الحداثي، أو ما بعد الحداثي، بمعنى الأدب الفضاء، وقد یكون الهامش الشكل 
  .د على التقالید، وسمح لنفسه بالانفتاح على الخصائص الجمالیة المستحدثةالمتمرّ 

والرؤیة بهذا المنظار الأسود، تجعل من بعض الشعر الحداثي مثلا أدبا هامشیا، كونه 
حائط، وبهذا حكم على خرج عن السائد المألوف، وتجاوز التقالید، وضرب بها عرض ال

أدب الهامش العیش في العتمة والظلام، بعیدا عن الأضواء، ومراكز الإعلام، لأنه 
  .مستبعد وغیر مرحب به

ة الكتابة السائدة، هو أدب هامشي، إلى أن كل أدب خرج عن مؤسس هذا التعریف یقودناو 
هامشي، إذا  فهل الأدب الذي یصور حالة المهمشین والمسحوقین في المجتمع هو أدب

كان خاضعا لقواعد مؤسسة الكتابة؟ أم أن الأمر یتعلق فقط بكل أدب لا یقر بالقوالب 
یتعدى تقنیات الكتابة وتقالیدها السائدة، مطیحا بالكلاسیكیة، وما أعتید  «الجاهزة، و

  2» ؟علیه

                                                           
  .Âô142  1988  1دار الحداثة، بیروت، لبنان، ط  هموم الثقافة العربیة :فرحان صالح -  1
:  www.univ.com¼ 2012/ 02/27 :، الموقع"أدب الهامش في المغرب، صورة المرآة المحدبة:"محمد بن سعید - 2

  .16:00الساعة، 
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السؤال،  الحقیقة أن المبدع لا یعرف القیود، ولا یعترف بالقوانین، لأنه یعیش في حالة قلق
وقلق الفن، مما یجعله یُبحر نحو عالم مجهول، محطما كل ما یعرقل رحلته، متجاوزا لكل 

تمیز عن غیره، مستقصیا عن ما یحد من طموحاته وأحلامه، باحثا عن النادر، والتفرد وال
الخطاب الهامشي هو الخطاب «  :أنإلى "  أحمد عبد الفتاح" ، حیث یذهب الجدید

  1».ر الوعي الإنساني تحریرا شاملاالجذري الذي یحرّ 
   : وقد یقصد بالأدب الهامشي

الأدب الذي تنتجه الجماعة الشعبیة في عالمها الهامشي، الأدب، الذي نسمیه  «
أدبا شعبیا أو فولكلوریا، وقد یقصد به الأدب الذي تنتجه جماعة مهمشة، في 
أیة لحظة من لحظات التاریخ، مثل شعر الصعالیك، أو الشعر العذري، وقد یقصد 

 2».ي كل زمان ومكانبه تصویر الأدب بوجه عام للهامشیة الإنسانیة ف
وهذا الأخیر هو الذي یحتل القسم الأكبر من غیره لدى الأدباء المعاصرین، الذین  

یمتلكون نزعة إنسانیة، ویغامرون بالكشف عن المسكوت عنه، وینتصرون للمضطهدین 
  .في بقاع العالم

معینة،  ون من هیئةأن فعل التهمیش قد یك" التسعینات"في كتابه " ادوارد الخراط"ذكروی
تشوش على روائیة هذه الروایات، لتجعلها مجرد كتابة على هامش  «التي كآراء النقاد 

أو   فالنقد یعمل على التهمیش 33»النوع أو خارجه، أو على الحدود بین أنواع كثیرة
أو الإلغاء   الارتقاء ببعض الأعمال الأدبیة، ما یتیح للنص فرصة التألق والظهور

  .  ومعرضا للتضییق من جهات مختلفة éالأدب محاصرا یجعل، هذا ما والتغییب
ونستطیع أن نقرأ التهمیش في نصوص كثیرة عبر التاریخ الإنساني، بوصفه وضع إنساني 

تعاني من وطأة التهمیش شكلا ومضمونا، فتطلق   متوارث، فالروایة الجزائریة خصوصا
خرى تصریحا، وهذا ما یتجلى في دة بهذا الوضع، تارة تلمیحا، وفي أخافتة، مندّ  ااتأنّ 

                                                           
 1-   hat.comewww.j  

  .المرجع نفسه -  2
  .المرجع نفسه - 3
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أعمال بعض المبدعین، الذین نصطدم بهوامشهم من العتبة الأولى لمؤلفاتهم، وأقصد 
بذلك العناوین، وصولا إلى المتن، الذي یعبر عن آلامهم وطموحاتهم، ویترصدون من 

شكري محمد " الخبز الحافي لــ: خلاله حیاة المهمشین والمنسیین، ونذكر على سبیل المثال
عبد الحمید " ، ریح الجنوب لـــ "أحمد برادة" ، لعبة النسیان، لــ "سمیر تومي" ، الصرخة لــ "

بمعاناة داخلیة لهؤلاء الأدباء،  لحظة قراءتها، وغیرها، فتوحي لنا هذه العناوین" هدوقة
التفاتة إنسانیة منهم سواء كانت معاناتهم الشخصیة من وطأة الهامش، أو كانت 

  .بقاع العالمكل  ین منللمهمش
الأدب المغضوب علیه من طرف « :ش على أنهومن الدارسین من یرى الأدب المهمّ 

الهامش أو  فأدب 1» «المؤسسة، إما لأنهم یحاربونها علنا، أو یقدمون بدائل للحیاة
لذا  د بطبعه،متمرّ  بالمفاجآت، عامر بالجدید، مخالف للسائد والمعتاد، حافل المحیط
لجم صوته، وقمع أفكاره، ومنعه من تجاوز جاهدة إلى   "السیاسیة/ الكتابة" مؤسسةتسعى 

  .التي ترسمها له الخطوط الحمراء
فأدب الهامش یبقى مستبعدا عن الحیاة الثقافیة؛ التي تحیاها الأمة والدولة التي  یهوعل

ا حیاتهم بكل یوجد فیها، ولا یلتفَت إلیه إلا من قبل الجسورین الذین یریدون أن یعیشو 
حریتهم، أو من المعارضین لأنظمة الحكم، ولا یقدم له ید العون مادام معارضا للسلطة، 

  .ولا یحتفى بها
هذا ما جعل أدباء الهامش یعیشون في الظل بعیدا، ویفقدون الأمل في البروز، ویرضون 

كسب قوت بالحیاة مع المهمشین، یترصدون تقلباتهم في الحیاة، ومعاناتهم الیومیة في 
یومهم، فینتجون إبداعات باهرة، لكن للأسف الشدید لا أحد من السلط المركزیة یستمع 

  .إلى أصواتهم، وأناتهم الخافتة، فیموتون ویغادرون الحیاة دون أن ینتبه لهم أحد

                                                           
، تاریخ www.diwanalarab.com:  http: ، ینظر الموقع"الفلسفي في عشب اللیل لإبراهیم الكوني: "الریحاني كمال - 1

   .10:00، الساعة، 17/03/2012الدخول، 
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بینما اختارت فئة من المبدعین العیش على أمل البروز یوما، وانتشال إبداعاتها وهمومها 
من هنا نشأ أدب 2 0 من حضیض الهامش إلى سماء المركزإلى النور، و من الظلام 

ففكرة التهمیش كانت سائدة منذ العصر الجاهلي، فهو أدب المتمردین على  Rالهامش
أدب : "النظام والسیاسة السائدة في الدولة، كما أننا نجد لهذا الأدب عدید التسمیات منها

الفئة من الكتاب الذین رفضوا البقاء على  ، وهو أدب تلك"الأدب السوقي"""المنبوذین
النمط الأدبي السائد، فقد تغیرت ظروف الحیاة، كذلك تتغیر طرق التعبیر عنها، وقد 

هو كل أدب لا یعترف بالقوالب الجاهزة، فیخرج المبدع على  « :عرفه أحد المغاربة بقوله
  1  » .الأعراف والتقالید السائدة في الكتابة

تسلط علیه الرقابة  «ما یجعله أدب هامشي، ولهذا قد هوالمألوف وهذا الخروج عن 
والمنع، إذا بدا علیه أنه یتجاوز الخطوط الحمراء المنبه علیها، كونه یقع بعیدا عن الرعایة 

بحیث یكون هذا  22» .والاحتضان؛ بل ویجري العمل على نبذه واستبعاده من دائرة الضوء
للرقابة والمصادرة، فتجاوز الأدیب لسلطة المركز، یجعل منه مستبعدا من  االأدب خاضع

ن لا یكاد و صیتهم في كل الأنحاء، وكتاب آخر  اب ذاعالساحة الأدبیة والنقدیة، فهناك كتّ 
  .الجیدة همتإنتاجایسمع بأدبهم، وذلك لعدم اهتمام السلطة بهم، رغم 

لا یعرف التلون، ولا یرغب في «ذلك الذي  :هو هامشأدب الونستطیع القول أیضا أن 
س نفسه انتهاز الفرص، ولا یمالئ الأقویاء؛ بل یعین على رفع الظلم عن المظلومین، ویكرّ 

   3 .» سعى لمساعدة المحرومین والضعفاءیلخدمة قضایا الإنسان، من حیث هو إنسان، و 

                                                           
" مقال منشور في سلسلة ندوات المخبر، جامعة بسكرة ص" نغمة للغناء وأخري للبكاء،... أدب الهامش: "سعادة لعلي -  1

35.  
النظریة النقدیة القدیمة من الفاعلیة المركزیة إلى الهامشیة فعل القراءة في : "، علي دغمانعبد الرحمان تبرماسین -  2

  . 12"، مقال منشور في سلسلة ندوات المخبر، جامعة بسكرة، ص"أنموذجا
 1طالأردن،  دار الفارس، عمان،  خالد الجبر، تق، أسئلة الثقافة العربیة وحریة التعبیر،: صلاح فضل وآخرون  - 3 
  .83 ص  2010 
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یتعامل به مع الآداب  ایتعامل معه بمستوى أقل ممّ و ینظر إلیه على أنه أدب محلي، لذا 
   .الأخرى

یرصد حیاة المنسیین الذین یعیشون في بؤس، وهم المدقعون  « :لهذا نجد أن هذا الأدب
فقرًا ،من متسولین، ولصوص صغار، ومتمردین، وبائعین متجولین، وصغار الموظفین، 

  1 » .فیرصد هذا الأدب حیاتهم ومعاناتهم

 أحیانا إلى هدم المركز  وعلى نظمه؛ بل ویدعو  الهامش یرفض السائد، ویثور علیهإن 
 متمردة على أعرافه، لعصرها،  شة في هذه الحالة متجاوزةالمهمّ زه،  فالفئة المبدعة وتجاو 
ر بظهور تیار مناقض للسائد، یعزز روحا جدیدة وثابة تواقة یبشّ  «ذلك  ولعلّ 

  2 » .للجدید

وصورة موضوعیة، وصورة  ôصورة ذاتیة «: صورتخذ المعنى الأدبي للهامشیة ثلاث وی
شة، وتتعلق الصورة الموضوعیة جمالیة، تتعلق الصورة الذاتیة بذات الكاتب المهمّ 

وتتعلق الصورة الجمالیة بعلاقات الشكل والنوع  بالموضوعات المقصاة عن الكتابة،
لكاتب من فالصورة الذاتیة تصور لنا معاناة ا 33»في إطار الثقافة بوجه عام ôوالتقالید

التي یعاني  لط على مر العصور، والاستبعاد والعراقیلالسّ  طرف التهمیش المكرس من
قد تكون ذات الأدیب، أو ذات  «احتمالات شة مفتوحة على ثلاث ، والذات المهمّ منها

والصورة  4»»الجماعة من الأدباء، أو ذات الأدباء جمیعا، والأدب نفسه معهم ضمنا
الموضوعیة تتجلى في المحرمات الثلاث؛ التي یحرم على المبدع اختراقها أو الخوض 
فیها، والتي تستمد شرعیتها من الدین والسلطة والعادات والتقالید، وصولا إلى الصورة 

                                                           
، مقال منشور في سلسلة ندوات "وصف التجربة الشعریة للشاعر رضا دیداني ممثل أدباء الهامش في الجزائر: "لیلى جغام - 1

  .48� المخبر، جامعة بسكرة، ص
  .D  80 �أسئلة الثقافة العربیة وحریة التعبیر: صلاح فضل وآخرون  -  2
 3 - www.jehat.com  

  .المرجع نفسه  -  4
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الجمالیة التي تخلد الشكل التقلیدي، وتغیب ما دونه، من الأشكال الحداثیة، وما بعد 
تمرد على ما هو اعتیادي ومألوف، والمفهوم الجمالي   شكل جدید الحداثة، أي كل

بالشكل الجمالي للنص الأدبي عن تقالید الكتابة المألوفة، إلى حد  «للهامشیة هو الخروج 
  1».یجد فیه النقاد صعوبة في تحیینه، أو إدراجه في نوع من أنواع الأدب

  :ـــویمكن النظر إلى الهامش من منظور إیجابي ف

الوعي المعاصر یعي أن الهامشیة وضع فوق فردي، لا تمحوه إرادة فرد، ولابد  «
من قبوله على نحو آخر، بل لا بد من الانتفاع به فیبني الهامشیون من خلاله 

مستقلا ولا تفسده سلطة أعلى، نتیجة أنه في ظل   عالما ممتعا، أو محتملا
ضرب من الاستخدام الایجابي  الهامش، لا في بؤرة النور، وهنا ینتقل الوعي إلى

  2».للكلمة

فالحكم على المهمّش أو الهامشي سلبا، لیس إلا حكما نسبیا من زاویة ضیقة، فالنظر إلى 
هذه الرؤى  ، وسنحاول عرضةدعدمتمن زوایا   یستوجب رؤى مختلفة والمركز الهامش

  :على اختلافها كالآتي

  )1: (مخطط رقم

   
    المركز للهامشرؤیة : العنوان                       

                                                           
 1 - www.jehat.com     
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اللغة و الاصطلاحالمركز و الھامش بین   

    رؤیة الهامش لنفسه

  

كل واحد ب نا،أن المركز والهامش  ثنائیة لا مناص منها، فهي تعشعش فی
 ..، بداخلنا، بوعینا، ولاوعینا
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  )2: (مخطط رقم

رؤیة الهامش لنفسه: العنوان  

  )3: (مخطط رقم

  رؤیة الهامش للمركز: العنوان                    

أن المركز والهامش  ثنائیة لا مناص منها، فهي تعشعش فی :نختم بقولنا
، بداخلنا، بوعینا، ولاوعیناوفي كل مكان.. نراها في كل زاویةمنا، و 

  

الفصل الأول 

مخطط رقم 

  

 

 

 

 

  

  

مخطط رقم

 

 

 

 

 

 

                 

نختم بقولنا 
منا، و 
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ء الفهم، وافتقاد ملمحا للاختلاف، وعسر التواصل، وسو لتكون ثنائیة المركز والهامش 
ووضع  واحتفى به، س وضع الفوق لصالح المركزفي ظل واقع كرّ  للسیاق المشترك

 .الهامش، الذي أقصاه وغیبه:التحت  لــ
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  :طبیعة العلاقة بین المركز و الهامش
علاقة  « عبر  یمكن تفسیر علاقة المركز والهامش  تكثیفيفي استعارة لا تخلو من اختزال 

اللون بالظل، والكلام بالصمت، ففي العلاقتین معا تلازم إشكالي، فلا بزوغ للون بغیاب 
علاقة جدلیة وانعدام التكافؤ، فثمة إیحاء ب 1»» لا أثر لكلام بلا فجوة صمت هالظلال، كما أن

فإن في اقتران  «  وغوایة المركز =وتأكید للهیمنة والرضوخ، ودلالة على سلطة الحضور
والغائب والمجرد، Y الآخرین بالظل والصمت إعلان لارتباطهم الدائم بعوالم الهامشي

 ویسهم في سطوته  یكرس قوة الأصل  وانصرافهم للمثول باعتبارهم مقابلا ضعیفا
التي تجمع بین  بالإنسانیة إقرار هو مش،فالإقرار بوجود المركز والها 22» وإشعاعه

  .»الأنثى/ الذكر «»»الروح/الجسد «:  »السماء/ضالأر «: كـــ المتضادات،
: بـــ الشق الأول وسمناه: لمركز الهامش إلى شقین مختلفینوعلیه ارتأینا تقسیم العلاقة بین ا

  .علاقة صراع وتنافس :لشق الثاني بـــواوتكامل،  تعایشعلاقة ت
  :وتكامل  عایشعلاقة ت - 1
الأصل في العلاقة بین المركز والهامش هو الصراع والتنافس، لذلك كانت علاقة التكامل  

على حاجة كل طرف للآخر، ویمكن أن یتجلى لنا  ادرة وقلیلة، فالتكامل یكون بناءبینهما ن
  :ذلك في النقاط الآتیة

  : الحاشیة /المتن -أ 

جانب الثوب، وأهل الرجل وناحیته وظله،  «: ذهب اللغویون إلى تعریف الحاشیة بقولهم هي
تشیر ) جانب، ناحیته، ظله، استثناه: ( فكل هذه المعاني 3»استثناه منهم : حاشى منهم فلانا
  . والتبعیة في أخرى، في حین یمثل المتن الأصل والكل  إلى الاستبعاد تارة

                                                 
 .ô 17 الفتنة والآخر، أنساق الغیریة في السرد العربي: شرف الدین ماجدولین - 1
 . 17المرجع نفسه، ص،   - 2
، الجزء الرابع، منشورات محمد القاموس المحیط: الشافعي الإمام مجد الدین محمّد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم الفیروزبادي الشیرازي - 3

 .244 : 1999: 1علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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" هوامش"ما سبق نستشف أن المتن یحیلنا إلى المركز، والحاشیة إلى الهامش، ومن خلال 
هوامش للإحالات  :أي "فالكتب والمقالات تتكون من متون تحتل الصفحات، والحواشي

الكتب الحدیثة، وبخاصة الروایة الجدیدة، جعلت من المتن  والإضافات والشروح، لكنّ 
، كونه ضرورة لا مناص متن، إلا بالعودة للهامشن فهم الوالهامش متكاملان، إذ لا یمك

وعلیه یتعذر   إضافات و تعلیقات 6 6-منها، فهو تكملة لما في المتن، ولیس مجرد شروح
  . تجاوزها أو إغفالها علینا

 :الهامش یشكل ضحىوأ
نصا موازیا، یكشف عمّ تكتم علیه المتن، نص الأصول وهو مركز الأحداث في  « 

ولكن التعارض القائم بینه وبین أحداث المتن، تجعل الحدث في  كثیر من الأحیان،
وتعمیّة المتن، ونخال هذا التناقض یسیر (...) النص یتأرجح بین إضاءات الهامش 

  1».وأي منطق سردي  في نقض أيّ مركزیة للأحداث
  شالذي یقر بإعادة الاعتبار للحواشي والهوام ؛ت الروایة الجدیدة هذا المساروهكذا تبنّ 

لتسیر جننا بجنب مع المتون في محاولة للتجدید، وتحطیم للمركزیات السائدة والمستبدة في 
  .كثیر من الأحیان

  :الأدب النسوي/ الأدب الذكوري - ب 
موضوع یشوبه الكثیر من الإرباك  :لقد أضحى الحدیث عن التجربة الإبداعیة النسویة

یادة الذكر، وتبعیة الأنثى، إلا أن جوهر بس بحقیقة اجتماعیة، تقرّ  اوالجدل، كونه مرتبط
الإبداع هو الحریة، هذه الأخیرة الذي تفتقر إلیها المرأة العربیة على وجه الخصوص، وعلیه 
جاء الأدب النسوي ینادي بالدرجة الأولى بتحریر المرأة من القیود الاجتماعیة والفكریة، 

التي تختزل المرأة في جسدها لا غیر،  قیمتها، وضرب النظرة المتوراثة،والإعلاء من شأنها و 
مثبتة مدى قدرتها على الإبداع كسرة لحاجز الصمت، وبذلك جاءت النصوص النسویة م

                                                 
، دوریة أكادیمیة محكمة تعنى بالدراسات والبحوث الخطاب مجلة ""یعةسرادق الحلم والفج" قراءة المتعة في نصوص :" سامیة بن عكوش - 1

، منشورات مخبر تحلیل 2012، ماي، 23، خاص بأعمال الیوم الدراسي حول الأدیب عز الدین جلاوجي، 12والأدب، العدد في اللغة   العلمیة
 .64  ص الجزائر، الخطاب، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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والإنتاج والمجابهة، متحدیة الهیمنة الذكوریة التي كبّلتها لسنین طویلة، فالروایة النسائیة 
  .  جاءت لتحرر المرأة من عبودیتها، وانقیادها اللاشعوري خلف الر 

 ، حول العلاقة بین الجنسینعلقت التبریرات الطبیعیة والسماویة في تاریخ البشریة ولطالما
 "أرسطو" یذهبحیث  éهامشي/ ثانوي، مركزي/ أساسي ضعف،/ قوة  :بــ »أنثى/ ذكر«

الأنثى موجود یتسم بالعجز والقصور، والدونیة والسلبیة، لهذا ینبغي علیها  «: بالقول إلى أن
الاستسلام، أما الذكر فهو الایجابي النشط، وهو الأعلى والأرقى والأسمى، لذلك الخضوع و 

، فإشكالیة تهمیش المرأة إشكالیة قدیمة قدم 1»فهو یأمر ویحكم ویفكر، والمؤهّل لحكم الأنثى
" السیاسات الجنسیة"في كتابها   "kate millet" كایت مللیت" إذ تشیر Q، ومتجددةالإنسان

 :أن إلى 1970الذي نشر عام 
إخضاع الأنثى كان نتیجة الأدوار التي أجبرت على ممارستها منذ أقدم العصور،  « 

هذه الأخیرة التي تجمع بینها علاقة غیر متكافئة، بین السیطرة والتبعیة، وتضیف 
أن كل الجنسین یعملان معا للإبقاء على هذه الاتجاهات، في المجالات النسائیة 

 2» .ةوالأیدیولوجیة العائلی
هذه الآراء والاتجاهات بصیغ مختلفة، فالهیمنة الذكوریة  د التاریخ والواقع مثلفلطالما أیّ  

  :تتجسد
لة للتناقض، وأظهرت النسق عبر ممارسات الجنسین، المطبوعة بأحاسیس حام« 

الممارسات  المتجسد عبر اب السلطة الممثل عن طریق الرمز،لخط المضمر
نتاج الهیمنة بواسطة آلة الأخلاق، المبررة لرأس مال المختلفة، ممارسات تعید إ

رمزي یمتلكه المركز، لكن الهامش سیحاول إحداث فوضى قلب مؤقتة في أسس 
والخطاب الأسطوري،  ‰خطاب السلطة، عن طریق استراتیجیات كالسحر والأمومة

وتهدف استراتیجیات المهیمن علیه إلى عكس الترسیمات الذهنیة، القائمة على 

                                                 
فرع نقد  Ãلماجستیرشهادة ا، بحث لنیل الهیمنة الذكوریة في الحكایة الشعبیة قراءة سوسیو ثقافیة من منظور بوردیو: علوشن جمیلة - 1

  i 0 2014 الجزائر، مولود معمري، تیزي وزو،ثقافي، تخصص لغة وأدب عربي، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللغات، جامعة 
19 920 . 

 .024  0 المرجع نفسه - 2
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لاك سیتواطأ في إعادة إنتاج الهیمنة، لما یحاول امت وبدون وعي منه  تضادال
  1» .الرأسمال الرمزي لتحسین وضعه

 :عن فریقین الذي أسفر "دب النسويالأ"وقد سال حبر كثیر، في مساءلة حول مصطلح  
ة فریق یقر بوجود الأدب النسوي، وآخر رافض له بحكم أنه أدب الحریم، وینتمي إلى الكتاب

  المؤنثة، بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك بأن وسموه بأدب الهامش، ما یقر بمركزیة نقیضه 
الأدب الذكوري، فظهرت الحركة النسویة كمفهوم سیاسي، تطالب القضاء بالمساواة، وتلومه  

كما سعت هذه الحركة إلى تغییر الأوضاع ، والتمییز بین الرجال والنساء، على العنصریة
، ویعود "إلخ.. اجتماعیة ، سیاسیة ، نفسیة" اوز الآلیات المتعارف علیها السائدة،  وتج

عندما بدأت النسوة بمقاربة " 1968"ظهور هذه الحركة إلى فترة الستینیات، بالضبط عام 
الأدب، بالنظر إلى التحولات السیاسیة، التي أنتجتها الحركات المطالبة بتحرر المرأة 

كات  بطرح انشغالاتها، وتساؤلاتها المتمثلة في عدة إشكالیات، ونشطت هذه الحر " 2 والمساواة
كیف جرى تصویر النساء في نصوص الرجال ؟ وهل استطاع الرجل : قامت بطرحها، أبرزها

الأدیب وصفها بصدق ؟ والتغلغل في نفسیتها بأمان ؟ ولماذا تحضر في أذهاننا أسماء أدباء 
  عظیمات؟رجال مباشرة ؟ ألیس هناك كاتبات مبدعات 

وصاغت هذه التساؤلات وغیرها، منطلقا لهذه الحركات التحرریة النسویة، وشقت طریقا 
أناملها،  خاصا بها، وقد كان قمع المرأة بمختلف أشكاله، عاملا أساسیا، ومحفّزا في تحریك

كوسیلة نضالیة، متجاوزة فكرة أن الكتابة فعل ذكوري،  فحینما كتبت   وولوجها عالم الكتابة
مرأة اعتبر ذلك فعلا شاذا، وذلك لمدى تمسّك المجتمع العربي بالعادات والتقالید، والتباین ال

غیر  ?، لتقضي العادات والأعراف على أحلام المرأة المبدعة?=Ïالاجتماعي بینها وبین ال
  : أنه

                                                 
 .111  ص   منظور بوردیوالهیمنة الذكوریة في الحكایة الشعبیة قراءة سوسیو ثقافیة من : علوشن جمیلة - 1
http//:gazahashim.com   10/02/2012 2: الموقع ""مركزالنقد النسوي من حدود الهامش إلى افتعالیة ال" غزلان هاشمي،: ینظر -2
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 لأسباب لا یجب على العقول التي تنفست شتى الحقول، وتحللت من القیود، «
والحكم على النص النسوي بالإعدام  �لنفسها الحق وسمأن ت  اجتماعیة موروثة

لذرائع، كأن یكون رديء فكره، خاطئ أو ملوث، وأحیانا یصل النص لنیله فتاوى، 
   1» .كون النص خارجا عن النص، نص حرامكأن ی

  فالمبدع فنیا لا یحتكم إلى الذكورة أو الأنوثة، بل یحتكم إلى المضمون ومدى جمالیته 
یختلجها من إحباط  وكل ما  لنص عن مؤلفه، فالمرأة المبدعة تعبر عن مشاعرهابغض ا
وما   واستكناه خبایاه ?ما یستدعي التوقف عند أدبهاحتى رفضه،  مشاركة للآخر أووأمل، و 

 . لتكون لنا إبداعیة لا نظیر لها  امتزجت ببعضها بعض  یعتریه من معاناة وآلام وآمال
بینت فیه أن هیمنة الخطاب "  لغة من صنع الرجل" تابا بعنوان ك" دیل سبیدنر  «ألّفت 

أسهمت بشكل أساسي في قمع المرأة، ومدى الإهمال والتهمیش الذي عانى  �الذكوري ولغته
، ومن أجل ذلك سعت الكاتبات إلى تأسیس حضورهن، اعتمادا على 2»منه الأدب النسوي

ة إلى مواجهة الإیدیولوجیات الأبویة كما سعت حركاتهن التحرری منافسة هیمنة الرجال،
السائدة، فواصلت الحركات النسویة الحدیثة نضالها، ضد ما هو سائد وسلطوي، حیث 

النقد "  1968"" التفكیر حول المرأة" في كتابها  "M. ELMAN" "ماري ألمان"هاجمت 
كتابا  "KATE MILLETT"كیت میللیت " كما كتبت  3 الذكوري، ومركزیة الرجولة في الفن

وضّحت فیه أن قمع النساء كان بسبب  ""1970" ، عام"السیاسات الجنسیة" تحت عنوان
 " 4للذكر وعاملها بشكل منتقص على مر العصور لنظام الأبوي، الذي أخضع الأنثىا

فراحت الكاتبات  وأعاق استقلالیتها، حدّ من حریتها، فالقمع الاجتماعي، واضطهاد الواقع لها
على سیاسة التهمیش التي  اقماتن سخطا وغضبا،  به دواخلهن الملتهبة رن عما تضجیعبّ 

                                                 
 ، تاریخ الدخول،amin.org-http//blogالموقع، =  2012/07/20= "الكتابة النسویة بین الحلم واضطهاد الواقع : "فیروز شحرور  -1
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  :من غطرسة المركز إلى اعتبار الهامش

ها بفضل عملها على بتالجزائریة المكتوبة باللغة العربیة أهمیة بارزة، اكتس للروایة أصبح
الذي لا یعرف الاستقرار على حلة   ، فراحت تغري النقاد بمظهرها المتجددرالتغییر المستم

مضامیر  فراحت تمتطيالمزید من نصوصها وإبداعاتها، تحفّز القارئ على اكتشاف لواحدة، 
  .التجریب، وتمارسه على مختلف أنواعه وأشكاله

تلج ل  ةن التمیز، وإثبات الذات والخصوصیحققت الروایة الجزائریة بعد الاستقلال كثیرا مو  
التجریب والحداثة، مما مكنها من احتلال أفق ثقافي رحب على الساحة الدولیة، بقوة عتبات 

وخاصة العربیة، فأفق الروایة صار أوسع وأرحب صدرا، متهیئا لكل المستجدات، التي تطرأ 
لذا كان الإبداع الروائي الجزائري قرین التحولات   قابلیة للاحتواء ، وأكبرعلى المجتمع

أیضا، وتعد فترة التسعینیات من القرن الماضي ومطلع  رواللااستقرا  یةالاجتماعیة والاقتصاد
القرن الواحد و العشرین خیر شاهد على تنامي وتیرة الإبداع الروائي، الذي سایر القلق 
الاجتماعي، وحاول المتخیل أن یجسد الواقع بأفق فكري هادف، وأصبح الروائي یعایش هذا 

ث عن أشكال وطرق تستوعبه وتفهمه وتخرجه من دائرة القلق، ویسعى بكل جد إلى  البح
المبدع یبحث عن ضالته في كل ماهو جدید   اللاوجود وتمنحه هویته وبصمته الخاصة

لم یعد  یجد فیها ضالته، أما القارئ  يومستحدث ، تاركا وراءه التقالید البالیة، والمحاكاة الت
وبذلك صار   المضامین والأشكال قد متعة القراءة في ظل إعادة اجترار نفسففنجده 

التجریب هاجس كل مبدع، ومركز اهتمامه، فبرزت أسماء لامعة ركبت سفینة التجریب، 
  "واسیني الأعرج"  "رشید بوجدرة: "أمثالمبحرة نحو اللامحدود، باحثة لنفسها عن التمیز، 

بعض الأسماء التي  ذهوآخرون، ه "عز الدین جلاوجي"   "محمد مفلاح"  "أحلام مستغانمي"
راحت تواكب التجدید، وتتبنى التجریب على مستوى الشكل والمضمون، ثائرة على كل ماهو 
قدیم، وقد سار جلاوجي على نهج المجددین، مؤسسا تجربته الروائیة على هاجس التجریب 

 وعلیه سنحاول  والحداثة، رغبة منه في المغایرة، هذا ماجعل روایاته في حالة تشكل دائم
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استقراء بعض روایاته، و مدى انفتاحها على التجدید بكل أنواعه و أشكاله المختلفة، و هل 
جاءت عاكسة للروایة الجزائریة المتفاعلة مع متغیرات الزمن؟ خصوصا في مرحلة مواجهة 

فأین عز   الذات الجزائریة  للأزمات و التغیرات و ما نتج عنها من وجهات نظر مختلفة
ن التجریب الروائي؟ وما مدى فاعلیة تجربة التجریب التي خاضها الدین جلاوجي م

  ویخوضها؟

 .هذا ما سنحاول الإجابة عنه  بالغوص في أعماق تجربته الإبداعیة 

الذي سار جنبا إلى جنب مع الروایة عبر   عند مفهوم التجریب في البدایة سنتوقف 
كتابة صادر عن هاجس  أفق  «:فهناك من ذهب إلى أنه  تطوراتها التي لا تعرف حدا،

من خلال   الذي لا یتحقق إلا عبر التحرر من أشكال تكریس حریة المبدع الروائي  التجدید
ولأن المبدع لم یعد یجد ضالته في 11»ثورته على الأشكال النمطیة في الكتابة الروائیة

صارت عاجزة عن استیعاب همومه من الحیاة  لأنها ربما1الأشكال التقلیدیة المستهلكة
  التجریب قرین الإبداع،لأنه یتمثل في ابتكار طرائق و أسالیب جدیدة «فأضحى   المعاصرة

المختلفة، فهو جوهر الإبداع  وحقیقته عندما یتجاوز المألوف،  ةفي أنماط التعبیر الفنی
  2» .ویغامر في قلب المستقبل، مما یتطلب الشجاعة والمغامرة

سنتوقف  ، سعیا إلى التجدید والإبداع، لذاوهاهو جلاوجي یحاول الانفلات من نمطیة الكتابة
 .يعند بعض المظاهر التي نراها تندرجفي مضمار التجریب والمغایرة في روایات جلاوج

 :جدلیة المتن والحاشیة  - أ
تحضر الحواشي والهوامش عموما لإضاءة بعض الألفاظ والعبارات الصعبة في المتن، 
وتفسیرها لتسهیل عملیة القراءة، وهي تشكل نصا مستقلا بذاته، وغالبا ما یفصل بین المتن 

                                                           
   .aŸ10  1، المغاربیة للنشر، ط،التجریب الروائي و ارتحالات السرد المغاربي: بوشوشة بن جمعة -  1
  .aŸ26 2002، منشورات الاختلاف، الجزائر،د، ط، فضاء المتخیل: حسین خمري -2
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المتن، / وهامشه بخط فاصل، للتمییز بین النص الأصلي وملحقه، فالأول یشكل مركزا
  .وغیرها.. اشي،  والعلاقة بینهما تكون تفسیریة، توضیحیة، تعقیبیةالحو / والثاني یمثل هامشه

وهذه العلاقات النمطیة استمرت لقرون طویلة ، إلى أن أعادت الروایة الجدیدة النظر في 
  .هذه الزاویة، بإعادة الاعتبار للهوامش، متحدیة مركزیة المتون، وراحت تكسر خطیتها الثابتة

حتفیة بتقالید الروایة الكلاسیكیة، تحث الخطى على نهج م "راس المحنة"حضرت روایة 
كقول  ..)شروحات، نفسیرات، إحالات( واشتغلت هوامشها على وظائف نمطیة  أسلافها،

لا أحد یمكنه أن ..زارني الیوم ضیفان الربیع والسعید أخويّ في الثورة «: الكاتب في متنه
ویضع الكاتب إشارة رمزیة  1»»فتحت لهما قلبي وفتحت الدار القبلیة .. یتصور كم فرحت

وتسمى كذلك « تقودنا إلى هامش یوضحها ویشرحها في حاشیة متنه، ) القبلیة( أمام لفظة 
كما یستوقفنا الكاتب عند كلمة عامیة أدرجها في  22»لقبلةلأنهم كانوا یوجهون بابها نحو ا

سأملأها ..اشتریت لولیدي قفة الربیع الصغیرة.. الیوم یوم الربیع «:بقوله" المبرجة"وهي  متنه
: وهي: ویقودنا إلى الهامش لتوضیحها بقوله 3» ..لك حلوى وبرتقالا وامبرجة وقرص الربیع

  4» ..معینة الشكل.. بین طبقتین من سمید)  الرطب المعجون( شيء من الغرس  «
وكم هي التفاتة طیبة من الأدیب حین توقف عند هذه الكلمة وغیرها من الكلمات العامیة، 

تتیح  4والمستعملة في العرف الجزائري، فشرح بعض أكلات وأعراف وتقالید الجزائریین
نصیبها الوافي من الشرح وب أخرى، إلا أن الكلمة لم تأخذ إمكانیة فهمها من طرف أمم وشع

  .والتوضیح لأنها جاءت مختصرة وغیر دقیقة
 بطریقة) الهامش( مقابل الحاشیة ) المركز(  لجدلیة المتن" راس المحنة"فقد عرضت روایة 

على ( على حساب الهامش، وأكدته تةكرَست غطرسغیر متكافئة، إذ انحازت للمركز، و 
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المركز حظه الوافر في هذه الروایة في حین اشتغلت الهوامش / ، وأخذ المتن)الشكلمستوى 
  .والإحالات على وظیفتها التقلیدیة

   منه لیجعل ؛الاعتبار للهامش إلا أن رغبة جلاوجي في التغییر وهوسه بالتجریب جعلاه یعید
یصبح هامشا سردیا ضروریا لا مفر منه، لأنه متمم لما جاء في �Ÿ نصا موازیا للنص المتن 

فإننا نحس   لإنتاج الدلالة، أما في حالة تجاوزنا لهé وما بعده  المتن، ویفید التواصل بما قبله
 التغییر وإلى  نزعالكاتب یé للروایة، وهذا ما نجده في أغلب روایاته بانقطاع النفس السردي

تتعقبنا هوامش  "سرادق الحلم والفجیعة"  في روایةÏ Ïبالتجریب الروائي وفوشغ ôاللا معقولیة
 )22(بلغ عددها اثنان وعشرینكثیرة، تضاهي المتن أهمیة، وتفرض نفسها على القارئ،

في  فیقول الكاتب .."فسیریة، توضیحیة،استباقیة، استذكاریةت"هامشا، جاءت متعددة الوظائف
عبر  ؛ویلحقها بهامش لا مناص منه 1» ...یا غرباء الأرض اتحدوا« :مقطع من روایته

قیل أن أول ما أحس «:تحیلنا لهامش نصه كالآتي"غرباء"إشارة منهجیة وضعت فوق كلمة 
ورغم كل ما فعل من أجل إشباع ...الأجاجبه أبو الإنسانیة لما خرج إلى الوجود هو الغربة 

  2.»إلا أن هذا الإحساس في ذریته ما فتئ یتنامى لحظة بعد أخرى «نهمه

فلو حدث  3»أكتب رسالة لحبیبتي نون «: یقول"نون"في حدیث الشاهد عن حبیبته  و
 "نون"لجهلنا الكثیر عن هذه الحبیبة الغامضة، فهناك إشارة عند كلمة   وتجاوزنا الهامش

وأنا في « :تيالذي یواصل  كالآ  تستوقفنا للعودة إلى تفسیرها، وتتمة معناها في الهامش
الحقیقة لم أستطع أن ألملم شتات ملامحها، لقد رأیتها وعبقتها لحظات لیس إلا، فعلق حبها 
بقلبي، وقضیت منذ ذلك العمر أبحث عنها وما وجدتها، كأنما هي شعاع تناهى في الدقة 

فمن خلال هذا الهامش،  4»» ...إدراكه، ولعلها أقرب إلي من حبل الورید حتى عجزت عن
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بالنسبة للشاهد التي ضل یبحث عنها فهي حاضرة بقلبه وعقله رغم " نون"تتجلى لنا أهمیة 
  .ضیاعها واغتیالها، إلا أنها حیة عبر وعیه وذاكرته

 یة التام للغراب، ویواصل الكاتب سرده عبر تعقب الهوامش للمتن أین یصف خضوع الرع
وخر إلى الأذقان یجأر فخروا معه ساجدین .. وعجلت إلیك إلهي لترضى: وقال الغراب«

ووضع الكاتب إشارة فوق لفظة  1»ولهج بالورد المورود فلهجوا خافه مرددین .. جائرین
  :،لتحیلنا إلى العودة  لهامش  یوضحها كالآتي"الورد"

لیلة، فاندفع في جوارح المدینة یصرخ ملء فیه وهذا الورد أوحي إلى الغراب ذات « 
إلیه، ألقى إلیهم بالذي أوحي إلیه، وراحوا یرددونه حتى  افي أخذانه، فلما اجتمعو 

حفظوه عن ظهر قلب، وهم یستظهرونه في كل مناسبة، فإن نسیه أحد، أو نسي 
  2»...بعضه، قتل متهما بالخیانة العظمى لقیم ومبادئ المدینة المومس

فالهوامش في هذه الروایة تعدت الشرح المعجمي والتوضیح، إلى المشاركة في السرد واستلام 
  :هذه الوظیفة عن المتن، حیث أضحى الهامش یشكل

نصا موازیا، یكشف عمّ تكتم علیه المتن، نص الأصول وهو مركز الأحداث في  «
تجعل الحدث في  كثیر من الأحیان، ولكن التعارض القائم بینه وبین أحداث المتن،

وتعمیّة المتن، ونخال هذا التناقض یسیر (...) النص یتأرجح بین إضاءات الهامش 
  3»  .في نقض أيّ مركزیة للأحداث وأي منطق سردي

  .فالهوامش هنا باتت تكشف عن أمور مهمة تجاوزها المتن، وتنیر درب القارئ  وتأخذ بیده

الهوامش بطریقة جدیدة؛ أین "  الذي غسل الماءالرماد " في روایة " جلاوجي" كما  استثمر 
متعلق وجودها   یجعل الحواشي هنا جزءا من المتن « :جعلها موازیة للنص المتن حیث

                                                           
 .Ù17�  : 2006: 1، منشورات أهل القلم، سطیف، الجزائر طالحلم والفجیعةسرادق : عز الدین جلاوجي -1
 .17المصدر نفسه، ص،  -2
دوریة أكادیمیة محكمة تعنى بالدراسات والبحوث العلمیة الخطاب، " ""سرادق الحلم والفجیعة" قراءة المتعة في نصوص :" سامیة بن عكوش -3

، منشورات مخبر تحلیل الخطاب، 2012، ماي، 23الیوم الدراسي حول الأدیب عز الدین جلاوجي، ، خاص بأعمال 12، العدد في اللغة والأدب
 .64جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 
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فالروائي یوقف   هي وظیفة التعریف  ویعطیها وظیفة عامة  بوجود النص الأصلي نفسه
ا صورة الشخصیة مرآة تعكس إم/ لیضع أمام القارئ حاشیة  ôویكسر خطیته éسیر السرد

  فقد جاءت الحواشي والهوامش متقاطعة مع المتن   1»وإما صورة المكان وإما صورة الزمان
متمما لما جاء في المتن وكأنه خط سردي آخر لا  «:لیغدو الهامش السردي�Š وتتخلل السرد

ن للأماك   الحواشي بمثابة بطاقات تعریف فنیة حضرتف 22»غنى عنه للتواصل مع الروایة 
  تعرفنا بملهى الحمراء، ماضیه وحاضره )1(والشخصیات وغیرها، فالحاشیة الأولى

تحضنه أشجار الصنوبر والفلین من كل  «یقع ملهى الحمراء في جوف الغابة« 
كان زمن الاستعمار بیتا لحاكم ..كقلب محاط بالأضلاع   حدب وصوب

وتنازلت عنه الدولة لجنرال ..وصار بعد الاستقلال مركزا لبحوث الزراعة..المدینة
متقاعد لیحوله إلى ملهى یؤمه كبراء القوم وساداتهم ، ولا یدري الناس لماذا سماه 

حمر؟ أم للون الخمرة الجنرال ملهى الحمراء؟ أنسبة للون الجدران الخارجیة الأ
وحمرة لیالیها؟ أم نسبة لقصر الحمراء الذي شیده الأجداد بالأندلس ؟ وضیعوه  بین 
الخمرة والجواري؟ والغالب هو السبب الأول لأن سیادة الجنرال كان شبه أمي 
وبالتالي لاعلاقة له بالأندلس وحمرائها، وادعت بعض الألسنة أن الرجل انتهازي لا 

  3»ة عسكریةیحمل أیة رتب

 اوربما سخریة من هؤلاء الذین باعو  ""الملهى الحمراء"فالحاشیة الأولى بطاقة تعریف لمكان 
تبین ماضي لعلوعة والفقر الذي  )2(وجاءت الحاشیة الثانیة  مقابل نزواتهم Yالوطن والبلاد

   رمى بها إلى بحر الضیاع والمجون

                                                           
8 08/2011/ 31تاریخ النشر، 3 33 ص: دراسات نقدیة في روایات عز الدین جلاوجي: : وآخرون حسین فیلالي -1

 :  ، ینظر الموقع، دنیا الوطنالمجلة الالكترونیة: ینظر
http://pulpit.alwatanvoice.com  

 Õ ط:  ، رابطة أهل القلم سطیف،محاضرات الملتقى العربي الثالث للروایة:  أسئلة الجداثة في الروایة الجزائریة -2
 200820 8128. 
    .Ù20051  2812ê13 1دار هومة، سطیف،الجزائر، ط Ù الرماد الذي غسل الماء: لدین جلاوجيا عز -3
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یكلف أحد نفسه طرح هذا السؤال لا أحد یدري بالضبط من أین جاءت لعلوعة، ولم «
فقد ملكت على الجمیع نفوسهم وقلوبهم، وشغلتهم بجمالها، فصارت حدیث 
مجالسهم وسمرهم ولكنها هي تذكر جیدا أنها درجت صغیرة في ضاحیة منعزلة من 
ضواحي مدینة عین الرماد وتذكر جیدا ذلك الصباح  الذي كانت برفقة أمها في 

ر والفواكه لتعودا بها مساء إلى بیتهما القزدیري السوق تجمعان فضلات الخض
المعزول، تذكر حین التقتهما السیدة جمیلة، وكیف راحت تحدق في الصبیة وفي 

ترمین الدر في المزابل وتدثرینه بالخرق البالیة؟ عقابك عند : " عینیها دهشة قائلة
فا فتشبثت االله عسیر، بیعیني الفتاة، ومدت یدها فأمسكتها، ودق قلب الأم خو 

واتفقا أخیرا أن تمنحها ملیونین كل شهر مقابل أن تعیرها لعلوعة أربعة أیام ..بها
. في الأسبوع، وكانت لعلوعة في ثیابها البالیة غیر المتناسقة شمسا ملفوفة بالكآبة

ولم تمض إلا أشهر حتى صارت لعلوعة حدیث الناس والقصور والجرائد والقنوات، 
محج الولاة والوزراء والجنرالات والأثریاء، وتحدث عنها  وصارت لعلوعة الراقصة

وقبل ممثل الثقافة .. لقد رفعت رایة الوطن في دول العالم : مسؤول كبیر قائلا
  1»»جبینها

وهذا مجهول على مستوى  ومنبتها أصلها،ب"لعلوعة "تعرفنا بماضي عتبة توضیحیة، الحاشیةف
الأخلاق  انحدارلأنها تبین مدى  ôمن السخریة اكبیر  االحاشیة قدر  ،لتحمل هذهالمتن

الذین لا یفوتون الفرص للاستمتاع   من قبل هؤلاء الأسیاد من الحكام والجنرالات  والمستوى
أحد رموز المركز  ،غیر أنكانت تعیش في الهامش هي وأمها "لعلوعة"ــف  والترف والمجون

المركز لایقدم شیئا بدون مقابل، لیكون  المقابل  لكن  تهمیشال بؤرة وانتشلها من Šامتد إلیها
وأصبحت  Šمنصة المركز" لعلوعة"وهكذا اعتلت  بثمن، وشرفها، الذي لا هو جسدهاهنا 

 :هو لكن السؤال الذي یتبادر لأذهاننا Yوتخدمه بإخلاص  رغباتهله تلبي   تابعة له بامتیاز
إلى استعارة  "لعلوعة"ــفقر هو الذي دفع بهل الو أنه مخیر؟  ؟أممرغم للانقیاد "الهامش"هل هذا

  جسدها ؟ أم حب الشهرة والمناصب والمال؟
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ویمكن القول أن الهامش في أغلب الأحیان مسیر ومجبر على الخضوع للمركز؛ هذا الأخیر 
الذي یستغل هیمنته وإمكانیاته ورموزه لخنق الهامش، وإجباره على القیام ببعض الأعمال، 

  ".عز الدین جلاوجي"في أحداث روایات  وهذا ما یتجلى لنا

  ""عین الرماد"إلى الراهن المتأزم لمدینة   )3(الحاشیة الثالثة وتحیلنا

  ومدینة عین الرماد كالمومس العجوز، تنفرج على ضفتي نهر أجدب أجرب «
تتدرج فیها البنایات ..والتي تتقاذفها الریاح  تملأه الفضلات التي یرمي بها الناس

یسد علیها الریح من الجنوب أشجار غابة ..على غیر نظام ولا تناسق
تعاود الانحدار مرة ثانیة على جبل صغیر تشقه طریق معبد، تنزل قریبا ..صغیرة

منها عین الرماد الأصلیة التي قیل إن السكان قد هجروها ثم اتخذوها مزارا 
تمتد المدینة من الجهة الأخرى مرتفعة قلیلا ثم مستویة ثم هابطة إلى و ..ومعبدا

یتوسطها سوق ..وتمتلئ مدینة عین الرماد بالحفر وببرك المیاه القذرة ..أسباخ نخرة
إلى جانب ..تتلوى شوارعها وأزقتها التي تضیق وتتسع في غیر نظام..منهار السور

المدینة ثم تغوص في من جنوبها تمتد مساحة كبیرة مستویة تلتصق ب
وحدها هذه الجهة تقوم بها بنایات أنیقة منظمة أقامها الفرنسیون یوم ..الغابة

المدینة الجمیلة، ومافتئت الكتل  (la belle ville)أسسوا المدینة التي سموها
تتكتل حولها كخلایا سرطانیة حتى شوهت كل ماحولها من هكتارات  الإسمنتیة

  1»»ضخمة

  وحاضره المقرف والمرعب  یشع جمالاكان  لة إلى ماضي المكان الذي وهذه الحاشیة إحا
 ویتحسر على وضعها الراهن  ماضي المدینة الجمیل  لمس حنین الكاتب إلى ماضیهفن

ذین انشغلوا عن خدمة الوطن بمصالحهم لوالمخزي، وهي إدانة صریحة للمسؤولین ال
  .الشخصیة

                                                           
  .ÃÃ Ã13 314 الرماد الذي غسل الماء-1



    108   
  

 من غطرسة المركز إلى اعتبار الھامش الفصل الأول

حیث  ""التبراح" تحیلنا إلى عادة من عادات الجزائریین في الأعراس وهي  )63(والحاشیة 
ومن عادة سكان عین الرماد اعتماد التبراح في «: یفسرها الأدیب في الهامش بقوله

الأعراس، وهي أن یقف أحد العارفین وسط الحضور، ویتلقى نقودا مهداة إلى العریس أو 
هذه التفاتة طیبة من و  1»»ه به ولمن یرفع إهداءالعروس فیذكر بصوت مرتفع المبلغ وصاح

وهنا یحاول   في طي النسیان ضحتالتي أ ؛بعض الأعراف الجزائریة الشعبیة إلى الكاتب،
لأنها تؤسس   مستقبلا عسى أن تصبح لهذه الأعراف قیمة في الذاكرة الجمعیة ا،تذكرتنا به

وبهذا تكون سردیة  « وعدم تناسیها وتجاهلها  فعلینا الاحتفاظ بها إنیتنا،وكینونتنا و : لهویتنا
التي  ؛الحافظة لشبكة الذاكرة  الحارسة لأصوله  النص ملتحمة بالعلامات الخیالیة للمجتمع

یشخص الجرح   الحامل لشعور جمعي  الثقافي للأمة الجزائریة النظامتلف بخیوطها مجموع 
  2».الغائر لمجتمع باحث عن الكرامة والعدل

قیل إن أبناء  «: قولهب مصیر المركز المستبد وأعوانه) 88(ویورد الكاتب في الحاشیة 
فقطعوا عزیزة   قد خرجوا عن بكرة أبیهم  من الفقراء والمساكین والمشردین والمنبوذین  المدینة

  3» .والجنرال وأتباعهما، ثم أشعلوا النار في كل المدینة فاحترقت كما احترقت روما

فمهما � )عزیزة الجنرال وأتباعها(على المركز )الفقراء(هذه الحاشیة بثورة الهامش تنذرناقد  
تتحقق فیه  لا محالة، سیأتي یومإلا أنه بالمستضعفین  )السلطة( داد المركزاستبأمد طال 
  .المركز المستبد فیه سقطونیو   هؤلاء المضطَهدون وینتصر فیه wالعدالة

 ôتسعین حاشیة قاربتوجدناها  "الماد الذي غسل الماء" روایة عددنا الحواشي في  بعد أنو 
وجها لوجه مع هذه  "جلاوجي"أین جعلنا ôقیمة وأهمیة ضاهتهو   تقاطعت مع النص المتن

لما فیها من إفادات   وتعترض طریقنا في كل مرة  قراءتها ىتجبرنا علالتي   الحواشي
وأي تجاوز لها قد یؤدي  ..اءلات، وطرح تسوحتى تأویلات وتكملة لما في المتن  وشروحات

                                                           
  .Ïô169   الرماد الذي غسل الماء -1
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فالروائي أو إغفال عنصر فني ما مهم في الروایة،   إلى الإخلال بمضمون الروایة
وهذا على مستوى  éین في كل مرةیعودنا على التآزر مع المهمشین والمنس "جلاوجي"

ستوى ویعید لهم الاعتبار على م  وهاهو هذه المرة یتآزر معهم إبداعاته،مواضیعه ومضامین 
  :ویبدوا أن اشتغال الكاتب على هذه التقنیة Nالشكل أیضا

ونقض أسسها المعرفیة في   یروم تفویض مركزیة الكتابة في منطقها الغربي «
لكي تسمع   ورد الاعتبار بالتالي للهوامش المغیبة  سعي لزحزحة كل هیمنة ممكنة

فقد كان القدماء   وهذه الطریقة معروفة في التآلیف العربیة  الكلاسیكیة Õصوتها
وفي   ویدرجون دیوانه في الكتاب نفسه  یكتبون حول حیاة شاعر وینقدون كتبه

لكن الكاتب تصرف في هذه   ذات الكتاب یشرحون ویحللون الأبیات الشعریة
  وزرع الالتباسات  لها أثرها في خلق الفجوات  ومنحها تضمینات  التقنیة

الشيء الذي أسهم   والتشكیك في الحقیقي  وتكملة المنقوص  ومضاعفة التأجیلات
وإرجاء الوصول إلى التفسیرات   في خلق الانطباع بتصدیع السرد من الداخل

  1».والمعاني التامة  المطمئنة

ما یجعلنا نطرح عدة تساؤلات عن مدى أهمیة هذه الهوامش في الكتابة الروائیة؟ فهل هي  
  مهمة ؟ أم مجرد حشو؟ وقطع للذة القراءة وتصدیع لها؟

 وحسب  علینا العودة إلى مصطلح الزیادة كما عرفه التفكیكیون  للإجابة عن هذه الأسئلة
  :الذي یقول "ôÏÏôدك اج"

من أجل تكملة نقص ترسمه وتتركه مفتوحا في نفس الآن الزیادة هي ما یضاف  «
ولكونها آتیة كإسراف فهي لیست ملائمة أبدا هذا الزائد وهذا الناقص لایتعادلان أبدا 
ولعبتهما تعطل وتصدع  كل تعارض بسیط بین الایجابي والسلبي إن الزیادة إضافة 

  2».تكسر بمقدار الحواجز التي لا تتوقف عن إقامتها
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یتضح لنا أن الحواشي والزیادات المسرفة من قبل    "جاك دریدا"من خلال ماذهب إلیه 
لأنها تصدعه، وتخلق الفجوات التي تضجر القارئ   قد تنقلب نقمة على النص "الأدیب

  .والمتلقي

  "الذي غسل الماء الرماد"روایة ف

 ؛تترابط وفق نظام قائم على الاختلاف والائتلاف  تتضمن متونا وحواشي كثیرة «
ولا شك أن هذا التركیب الشذري ینحت فوضى سردیة   الذي قد یصل حد التناقض

بحیث   ویقدر قیمة الفراغ  یتذوق الانفصال والتباعد  تستدعي قارئا یقظا  جمیلة
  1.»والقبض على رهانه الفني والمعرفي  یساهم بدوره في تشكیل هویة النص

  .هذا ما یجعل القارئ یسهم في التشكیل الفني للروایة

  إلا أنها تبقى حاجزا یصطدم به القارئ .على الرغم من ایجابیات وفوائد الحواشي الجمةو 
L لذة القراءةوتقضي على  ôوتعیق سعادته  فتفسد علیه اللحظة  كلما غرق في نشوة القراءة

مظهر من مظاهر التجریب الذي اعتمد فإعادة الاعتبار للهامش على حساب المتن، 
وتأكید قیمته بما   حیلة سردیة تهدف إلى إعادة الاعتبار للهامش «: يفه "جلاوجي"علیه

التي تستند إلى تفضیل المتن على   یوازي المتن، بعیدا عن العلاقة التقلیدیة التراتبیة
ومن ناحیة  "تسلیط الضوء على كل ماهو مهمش ومنسي"جلاوجي"، فقد حاول 2»الهامش

أخرى راح یبتدع طرقا جدیدة ومستحدثة في الكتابة، تخرج القارئ من روتین الكتابة التقلیدیة 
  .المألوفة

وربما تعرقل هذه التقنیة المستحدثة في الروایة القارئ، وتقطع علیه متعة القراءة من جهة، إلا 
ا مدمجا في النص، أنها من جهة أخرى التفاتة ذكیة من المبدع؛ تجعل من القارئ شخص

ولعله أیضا أراد التخلص من مركزیة المتن وأنانیته، وإعطاء الفرصة للهوامش بالظهور 
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وموازاة المركز في أهمیته، أو على الأقل تبادل الأدوار بینهما، وبذلك یبحر المبدع بالقارئ 
  . من سجن التقلید نحو آفاق التجدید

یطرح لنا كتاباته في قوالب حیث   والتجدید الاختلاف هو"جلاوجي"الكتابة عند إن قوام 
نجد في نجده یبدع داخل النص وخارجه فكما  المتلهف لكل جدید  تفتح شهیة القارئ  جدیدة

  روایة الرماد الذي غسل الماء

فیبرز   وفیه تغلب النصوص الثواني النص الأصلي  تفاوت بین النص والحاشیة «
بل هي  ؛الحاشیة هنا لیست ممارسة معجمیة لغویة   (...)الهامش وینسحب المتن

تعبیر ذهني عن حالة الخواء التي یعیشها المتكلم اجتماعیا، هي ممارسة واحدة 
على هامش الألاعیب اللغویة الكثیرة للنص الأصل هي في العرف الاجتماعي تلفظ 

ي، إنه والإقصاء التلفظ  مكرور یشرح نصا مغیبا یعیش حالة من الموات الأخلاقي
  1».تعبیر عن قلق الأصول أو تجاوزه

وإن لم یكن   أن الهامش هو الذي یؤكد المتنعلى  إیمانا منهفتآزر الكاتب مع الهوامش 
  ائیات،وذلك شأن كل الثن  هامش یعطي الشرعیة والمصداقیة لفاله ôقیمة للنص الهامش فلا

مقاومة و   كان قد تخیلها منذ المیلاد على مستوى النص، عدالة مثالیة تحقیقهو محاولة ل و
عالما ملیئا بالتناقض  نعیش كونناô الاستلاب بسلطان الكتابة أشكال ضد أي شكل من

قفه الیمرر مو   هذا النوع من الممارسة في مادة الكتابة "لدین جلاوجياعز "التمسف  والتصادم
  .القضایا الاجتماعیة المختلفة بعض من

رماد دورا بارزا ومهما، یتمثل في إفادة القارئ بمجموعة من وقد لعبت الحواشي في ال
الأماكن التي كانت مجهولة على مستوى المتن، ومات، المتعلقة بماضي الشخصیات، و المعل

وإضاءة بعض الجوانب الخفیة في الروایة على لید والأعراف الجزائریة الأصیلة، و التقا
  .مستوى المتن
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  :لعنونةا -ب

بأهمیة كبیرة إلا في الدراسات السیمیائیة والنقدیة الحدیثة، التي أعادت له لم یحظ العنوان 
  .حل دراسات وتأویل النقاد والقراءالاعتبار، لیصبح م

منها، یستدعي الاهتمام، لذلك أبدع وأصبح العنوان في الروایة الحدیثة ضرورة لامناص   
  .في عنونتها الأدباء والروائیون في وسم روایاتهم، وتفننوا

وعتبة ضروریة تدعونا للولوج من خلالها رئیسیا لارتیاد عوالم الإبداع،  ویعتبر العنوان مفتاحا
أكبر ما في الروایة، إذ له  «إلى أرجاء النص الفسیحة، بغیة تفكیك مجاهیله الدلالیة،فالعنوان

  1» .الصدارة، ویبرز متمیزا بشكله وحجمه، وهو أول لقاء بین القارئ والنص

وتدفعه  1العنوان أولى العتبات التي تقع علیها العین، وتجلب الانتباه، فتستفز القارئإن 
نیة في مقدمة المهام الجمالیة الخلاّقة الممثلة تأتي إستراتیجیة التسمیة العنوا «:للقراءة، وعلیه
للشيء، به العنوان للكتاب كالاسم  «: ب عن آخر فــات، وبه یمیز كل ك2» للتجربة الذاتیة

 3.»یعرف وبفضله یتداول، یشار به إلیه، ویدل به علیه

  :كما عرف بأنه

إنه نظام دلالي رامز له بنیته السطحیة وبنیته الدلالیة   نص مختزل ومختصر «
العمیقة مثل النص ولا یخفى على أحد وجود شبه كبیر بین العنوان وتسمیة المولود 
الجدید  فالتسمیة تؤسس لتسمیة المولود واندماجه في الجماعة  وكذلك بالنسبة 

  4»»ضاريوالح والإیدیولوجيللعنوان الذي یؤسس لانتماء النص الأدبي 
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فالعنوان المكثف دلالیا، المغري بصریا، یولد رغبة ملحة في القراءة، فتنجذب العین إلیه، 
ومن خلاله نحس بلذة القراءة، والشغف إلیها، فیأسرنا العنوان الممیز بكل مافیه من تركیب 

002 � "جلاوجي"هذا مانجده في روایات و مقتصد إیحائي، یفتح شهیة المقبل على القراءة، 
ماتقع عیناك على عناوینه، تبعث في كوامنك عشق القراءة، وتحیي بدواخلك شغف 

التي تعرض نفسها علیك   "المطالعة، فتدفعك إلى استكشاف ماوراء هذه العناوین المغریة
 .وتبیح نفسها لك

Ï "الرماد الذي غسل الماء"": جلاوجي" بعض عناوین روایات فنذكر على سبیل المثال 
حائط المبكى،  "راس المحنة" ، العشق المقدنس،"سرادق الحلم والفجیعة"Ï "والغیلانالفراشات "

العنونة   «، لذا تعدفأسلوب الإغراء یولد الإقبال والتهافت على القراءة ،ویحثّ علیها وغیرها،
  1».بحد ذاتها تجربة جمالیة

فهو بنظره شيء  تقلیدیة،ولعل الاهتمام بالعنوان  كان آخر ما یفكر به الروائي  في الروایة ال
الشخصیات والزمكان وغیرها ، كهامشي، على خلاف المضمون الذي یمثل مركز اهتمامه

  .من العناصر الفنیة لجنس الروایة

لما   تولیه استراتیجبة خاصة أصبحت غیر أن الروایة المعاصرة أعادت الاعتبار للعنوان؛ إذ
هذا ماجعل � فهو محمّل بالمفاجآتنتظار، یولده هذا الأخیر من توقعات، ومن كسر لأفق الا

فالعنوان  2»إن على العنوان أن یشوش الأفكار، لا أن یحصرها«: یقول "أمبرتو أیكو"
ویفتح مجالا للتعدد الدلالي، ة للتأویل، لما یحتویه من رموز، یكون أكثر قابلی ôالمكثف دلالیا

بالمفاجآت، یستقطب القراء والنقاد، ویكتسب أكثر من معنى، لأنه ثري بالدلالات، عامر 
فلا نفهم معناه أو   فالإنسان بطبیعته تجلبه الأمور الغامضة، فغالبا مایستفزنا العنوان للقراءة

مغزاه إلا بعد الفراغ من القراءة بعینها، وحتى تلك اللحظة قد یبقى العنوان غامضا، یثیر فینا 
 في المتلقي  هدف المؤلف إثارة الفضولتلح على طلب الإجابة، وهذا هو   عدة تساؤلات
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جعل هذا الأخیر طازجا ی، مما النصیحاول إعادة إنتاج  لهعلى فعل القراءة، وجعه وتحریض
  . المفتوح قابلا للتجدید والتأویل

  ستجد نفسك مدفوعا إلى قراءة العناوین وما وراءها "جلاوجي"روایات  ما اعترضتكوإذا 
  مولعا بالعناوین الفرعیة دیبتجد هذا الأ  فبالإضافة إلى العناوین المركزیة الأساسیة لروایاته

مدى جمالیتها في إبراز هذه العناوین و  عند توقفوسنحاول ال نصوصه،في ثنایا  توزعالتي ت
  .مختارةروایاته ال

" وهذا ما تعكسه روایة  العنوان هو أول خطوة للتمرد عن المألوف، وتجاوز السائد، یعتبر و 
/ غسل/ الذي/ الرماد: لغویة التالیةالوحدات المن  ، التي تتكون"الرماد الذي غسل الماء

دقاق  «:  ، تتجلى لنا الصورة أكثر،  فكلمة الرماد لغة تعنيوبتفكیك هذه الوحدات  الماء
إذا هلك وعام : رمد و أرمد «و  1»»الفحم من حراقة النار وما هبا من الجمر فصار دقاقا

في حین تحیلنا لفظة   2»معروف سمي بذلك لأن الناس والأموال هلكوا فیه كثیرا : الرمادة
  .الماء إلى العنصر الأساسي للحیاة، كما ترمز للنقاء والحیاة والصفاء

یتضح لنا بجلاء هذا القلب الدلالي  الأساسیة في هذا العنوان، مدلولاتالتحدید بعد  و
والذي ألبسهما وظائف جدیدة ) الماء/ الرماد( مقصود من قبل الكاتب لدلالتي اللفظتین ال

كیف یكتسي الرماد ، فكیف یغسل الرماد الماء؟ و وغیب عنهما وظیفتهما الأصلیة والطبیعیة
مدلول  اوكیف  یصبح الرماد ذ ؟صفة الغسل والتطهیر رغم أنه رمز للفناء والوسخ والعدمیة

  .العمیقة لمفارقة التي تدفع بالقارئ لولوج النص المتن واستكشاف أغوارهیجابي؟ هذه اإ

عماق حرض القارئ على الولوج في أهذا الاستفزاز المتعمد والمفارقة المقصودة، هي ما ی
وفهم هذا الانزیاح من خلال القراءة الواعیة والمتمعنة  .الروایة لإرواء عطشه وفضوله
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والماء رمز للحیاة   فالرماد رمز الفناء  فوظیفة العنوان هنا هي الإغواء والتشویق  للروایة
  .والنقاء والطهر

إنه عنوان یلفه الغموض   یزرع الشك والهلع في النفوس .وهكذا یأتي العنوان صادما
 ،إلىالمتن إلىوتمتد جذور الموت من العنوان    یرجح كفة الموت على الحیاة والإبهام،

ومن خلال الروایة یتجلى لنا أن الماضي یرمز للماء   حیث الفناء والنهایة åعین الرماد مدینة
 .لكن هیهات فئة الشرفاء دادهاستر  الشرفاء یحاول ،أین وقیمه النبیلة  الایجابیة إیحاءاتهبكل 

أما الحاضر فیرمز للرماد بكل وغیرهم، " كریم السامعي"و "فاتح یحیاوي"أمثال المثقف 
 زمام والمستحوذین على  ویمثله هؤلاء الذین یحتلون المراكز العلیا  وقیمه السلبیة Šهسلبیات

فالشخصیات " "شیخ البلدیة"و "فواز"وابنها  "عزیزة الجنرال"أمثال  Fوخیرات الوطن  السلطة
 :أي فهذه الأخیرة Éفي صراع مستمر" الرماد" مقابل الشخصیات السلبیة " الماء" الایجابیة

  حتى التعریف بها أو  الشخصیات السلبیة لم تتح المجال للشخصیات الایجابیة لزرع قیمها
 "عین الرماد"صورت لنا الروایة مدینة  اكم" فقد كانت حصنا منیعا ضد الخیر والماء

وهو ما أصبحت علیه   وحاضر سیئ ومؤلم  ماضي جمیل وایجابي  ماضیها وحاضرها
   فالروایة تعكس قیم الواقع المتردیة والمنحطةÏ خونةالمدینة بفعل المغتصبین وال

ففعل الغسل الذي طال الماضي ألزم الروایة   فأثر ذلك على البناء السردي للروایة «
سردیا أن تتراوح بین سرد أساسي منكب على الحاضر، حاضر الشخصیات والمكان 

تحیل على الماضي لكن مع   تأطیرا وتشخیصا تتخلله استرجاعات واستیهامات
  هیمنة للحاضر والاسترجاعات التي تتم لتبرز المفارقة بین الحاضر والماضي

تتقوى الفكرة السابقة بكون   وتبرز بالفعل كیف غسل رماد الحاضر ماء الماضي
وكل محاولة لبعث الماء یتم   الحاضر الرمادي لازال یغسل الماضي یوما عن یوم

  مقابل خفوت صوت الماء  وسلطة من یمثلوه  لحاضر الرماديإقبارها أمام سلطة ا
  1» وإسكات من یمثله
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العنوان وجمالیته  وهكذا ینشر الرماد أدرعه الأخطبوطیة لیغسل الماء، ویحجبه، فشعریة
  :لهاشكّ 

من اللحظة التي سلب   واكتسب قیمة جمالیة  الذي غیب وظائفه êمفهوم الرماد «
حیث یسارع   فالغسل وظیفة أدبیة التمسها أرسطو  فیها الماء عنصر الغسل

لأن الغسل من أهم خصائصه وممیزاته  �الجمهور إلى تنقیة حسه من الانفعالات
فسلب الغسل هذه الدلالة   تطهیر النفس من أدرانها وانفعالاتها الشریرة  التطهیر

  1.»قامت على أنقاضه دلالة جدیدة أضیفت إلى الرماد  المعجمیة

بحیث یدینه   تكشف عن موقف الناص من الواقع «"الرماد الذي غسل الماء"عنوان فدلالة 
یجعل   فتحول السلبي إلى إیجابي (بصوابه) الواقع(والذي یعتقد  wمن خلال اتجاهه الخاطئ

  2».الرماد یغسل الماء، خطاب تهكمي هادئ

، فالأصل الماء الذي ما ابأن هناك خطأ تعبیری تشعرك Ïهذا العنوانقراءة فالوهلة الأولى من 
أبعادا دلالیة، فهو یسفر عن  بطیاته یحملN=Ï كان مقصودا قلبغسل الرماد، لكن هذا ال

عین الرماد " عكس القیم في الروایة، وانقلاب للموازین، ثم إن المدینة في الروایة حملت اسم 
بعد  وهي مكان مركزي لأحداث الروایة، وأهم میزة للرماد هو لونه القاتم وأنه یمثل النهایة" 

التي تعیش كل منها في   ایةوهو حال شخصیات الرو   والزوال بطریقة مأساویة  الاحتراق،
  . محنة ومأساة

في  åیحیلنا إلى المتن الذي یعالج قضیة تحقیق أمني" الرماد الذي غسل الماء " عنوان إن 
فیتهم بالقتل، في حین یفر القاتل " كریم السامعي " غ عنها قضیة اختفاء جثة هاربة، بلّ 

التنصل من هذه الجریمة، إضافة إلى في " عزیزة الجنرال"الذي تساعده أمه " فواز" الحقیقي 
المحاصر من طرف السلطة، لیقرر العیش و فاتح الیحیاوي هذا المثقف المضطهد "محنة 

فأغلب شخصیات الروایة طغى علیها الرماد، " منطویا على هامش الحیاة، یراقبها في صمت
                                                           

    .�48?    دراسات نقدیة في روایات عز الدین جلاوجي: حسین فیلالي وآخرون -1
  .�54?    المرجع  نفسه -2



    117   
  

 من غطرسة المركز إلى اعتبار الھامش الفصل الأول

قلته؛ والذي یوحي وهو تجسید لشراسة هذا الأخیر الذي یرمز للشقاء والفناء، و تراجع الماء و 
ومن فیها، أهي المدینة "عین الرماد "فالضیاع یلف مدینة   و صعوبة الحیاة åبقلة الهناء

  الملعونة التي لن ینجو من لعنتها أحد؟

إنها مدینة الضیاع؛ ضیاع الأخلاق وانعدام القیم ،وانتحار أحلام الشباب على صدرها، وفیها 
  على حساب كل شيء "ح هیمنة المركز وغطرستهإنها مدینة تبی  لفظ الحب آخر أنفاسه

لتبتر أحلامهم، وتسحق   وتهمیش الرعیة من المثقفین والبسطاء ""عزیزة الجنرال"والذي تعتلیه
  .طموحاتهم بقلب بارد

إلى معادلة غیر منطقیة وغیر معقولة، تكشف عن   "راس المحنة" ویحیلنا العنوان في روایة 
موازین، و انهارت فیه القیم، ویعكس سیاسة الجزائر في واقع متردي،  انقلبت فیه ال

التي بذلت فیها الطبقة السیاسیة  ؛ حمراء؛ هذه الفترة ـالتسعینیاتالتسعینیات إبان العشریة ال
، فقام الكاتب بتعریة الاجتماعیة وخلق الفوارق  الهامش غییبالمركز، وت لدعمقصار جهدها 

رمز لهذه اللعبة السیاسیة؛ التي راحت تتلاعب  هنا السلطة، وكشف ألاعیبها، فالعنوان
ضحى بدمه في سبیل التنعم بخیرات الاستقلال، لكنه یقابل بالإجحاف  Šبمصیر شعب

وهو المجاهد "صالح الرصاصة " والاضطهاد، رغم أنه من صنع الاستقلال، كذلك هو شأن
نتهي به الأمر إلى الطرد من وابن الشهید، فكان جزاؤه بعد الاستقلال  الشقاء والاضطهاد، لی

عمله بالمشفى، واتهامه بالجنون، لأنه آثر قول الحق، فتحول من صالح الرصاصة إبان 
" امحمد لملمد بن الحركي" في المقابل یتمتع و الثورة، إلى صالح المجنون فترة الاستقلال، 

لمركزیة، السلطة ایستحوذعلى بخیرات الاستقلال، و  یستمتعو  Qعمیل فرنسا بنفوذ واسع
لعبة سیاسیة و لیتصدر كل شيء؛ ویرتقي لمنصب رئیس البلدیة، فنلاحظ عكسا للموازین، 

 .0=1+1قوامها الغلبة، والطرق الملتویة؛ إنها معادلة غیر منطقیة 
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 من غطرسة المركز إلى اعتبار الھامش الفصل الأول

حدوث المحنة محصلة عدمیة لواقعین لم ینخرطا في  0=1+1وإذا قاربنا راس المحنة  «
  1.»حاضر الذي لم یستثمر الماضيعملیة تولید ابتكاري فهو إدانة لل

وهو العنوان  "" 0=1+1راس المحنة "  :وهو في روایة راس المحنة عنوانا رئیسیا یحضرنا
)  3الخروج إلى التابوت) 2شرفة أولى ) 1: سبعة وهي  هامشیةأي وعناوین فرعیة  �المركزي

من التابوت الخروج ) 6الحب وعفونة الرصاص ) 5قراصنة الأحلام ) 4البحث عن العش 
  .شرفة أخیرة) 7

من " راس المحنة" الإسناديحیث یتكون المركب  ؛ما تأملنا العنوان الرئیسي للروایة وإذا
هذا العنوان " ویوحي لنا بكبر المأساة ومأساویتها ""المحنة" ومضاف إلیه " راس"مضاف

جزائر مابعد  ویصور لنا éراهن متأزم إلىیحیلنا الروایة،ف متنتنا لبعد قراءنجلي أكثر ی
من  الأحلاموتجتث  تقتلعالأمانيلیتحول إلى مقبرة   كان مرتع أحلامها ل،فالاستقلالالاستقلا
  ویهمش المستضعفین والأخیار وأعوانها،زیة السلط المستبدة كواقع یعلي من مر ،في جذورها
للقارئ لأول قد تبدو  0=1+1ویضاف للعنوان عملیة حسابیة بأمانیهم ویجتثأحلامهم،  ویفتك

 وأغوارها، واستكناف خبایاها ôث الروایةالكن بعد اطلاعه على أحد úوهلة أن العملیة خاطئة
هي النتیجة التي  ôغیر المنطقیة ةوالنتیجیتوصل إلى أن المعادلة صحیحة   وتحلیل رموزها

یشفقوا  الذین لم أبناءهاوالخونة من   بعدما قادها الجهلة والانتهازیون  آلت إلیها البلاد
 نهإ یوم في تاریخ الجزائر والجزائریین أعظمهو �ô هو الفاتح من نوفمبر" 1"واحد فالرقم  علیها

وهو الاستقلال الأول  "1 "ویضاف إلیها  یوم اندلاع الثورة التحریریةیوم میلاد الحلم،هو 
لثورة هي كون ا"" 0"والنتیجة الصفریة  التي أصبحت تحمل اسم الجزائر المستقلة= للجزائر

ولم تزهر   ولم یثمرا عن نتیجة إیجابیة ولم یحققا الهدف المرجو "والاستقلال لم یأتیا بأكلهما
  .فكل ذلك صار هباءا منثورا éأحلام الشهداء ودمائهم= أحلام الثورة

  )0(الخوف/ الموت/ الصراع/الدمار/ الاستغلال/ الخیبة =الاستقلال + الثورة

                                                           
  .54    دراسات نقدیة في روایات عز الدین جلاوجيحسین فیلالي وآخرون،  -1
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 من غطرسة المركز إلى اعتبار الھامش الفصل الأول

   )4: (رقم المخطط ·

   

  

  

  

  

  العشریة السوداء/ النتائج السلبیة للاستقلال :العنوان

لها الفضل الكبیر في  أنلا یخفى علینا  ôعناوین فرعیة تطالعنا  إضافة إلى العنوان المركزي
  : الآتيوسنبین ذلك من خلال  ôیةôالروا  أثناء رحلته éطریق القارئ إنارة

تعطینا استشرافا عاما للروایة حیث أن القارئ یمكن أن یرى حیثیات  :الشرفة الأولى ·
ومعرفة خیوطها   لنا الطریق للتعرف على معالم الروایة ،وتضيءالروایة بصفة عامة

  .الكبرى
ورد شبه "إلى التابوت""خبر"و "الخروج""مبتدأ"یتشكل العنوان من  :الخروج إلى التابوت ·

إلى المدینة التي   قریة التي كانت مبعث سكینته وهنائهلل" صالح" ویوحي بمغادرة  "جملة
الظلام الذي یحمل كل دلالات الحزن و  وهذا مایرمز إلیه التابوت  تشبه الموت والفناء

  .والكآبة وكل ماهو مأساوي
ولفظة العش   بالمتاهة بعدم الاستقرار  كلمة بحث توحي بالضیاع :البحث عن العش ·

 إلى"صالح"حاجة ،من وهذا مایعكسه المتن Ïنة والاستقراروالسكی ،بالدفءتوحي بالأمان
في قریته بین   المعنوي إلىالدفءلیس بالمعنى المادي بقدر ماهو بحاجة   الدافئ ىالمأو 

  .فهو یحس بالضیاع في المدینة Ïذویه وأهله
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 من غطرسة المركز إلى اعتبار الھامش الفصل الأول

الأشیاء  نولك  على أملاك الآخرین بالقوة ءبالاستیلاالقرصنة توحي  :قراصنة الأحلام ·
 أبسط حقوق بالدرجة الأولى،تتمثل في  هي معنویة حسب روایتنا المسلوبة

لهؤلاء الضعفاء  قراصنةویوحي هذا العنوان باضطهاد ال والحریة،  الأحلامالمواطنین،ك
 من خلال روایة،ویتجلى ذلك في ال  لدرجة أن أحلامهم سرقت من بین أیدیهم  نیالمهمش

  "منیر"إضافة إلى المثقف وعائلته  "عمي صالح"شخصیة
" صالح"الحب الذي یجمع بین   وهنا یتقابل الحب والرصاص :الحب وعفونة الرصاص ·

 "صلاح الدین"والرصاص الذي یصدر من  ""ذیاب"و" الجازیة"حب  كذلك الوطن،و 
عبد "وعلى رأسهم  من الأبریاء، بالكثیر فتكهذا الرصاص الذي   وجماعته المسلحة

وحلم بعائلة یلفها الحب  وقد تزوج حدیثا  "رغم أنه لم یؤذ أحدا" صالح"ابن  "الرحیم
، إذا استعمل من ویقضي على أنفاسه  لكن الرصاص یدوي في وجه الحب  والسلام

  .طرف ذوي النفوس المریضة بالحقد
الخروج  /الخروج من التابوت"هذا العنوان یناقض العنوان السابق :الخروج من التابوت ·

 ؛لیعود إلى قریة أفراحه وهنائه  من كابوس المدینة "صالح"وهنا یتخلص   لتابوتإلى ا
  .حیث السكینة والهدوء

وانتصار   على الظلم والطغیان �نوالمستضعفیوفیها انتصار لحارة الحفرة  :شرفة أخیرة ·
  .والهامش على المركز  الخیر على الشر

العنوان المركزي في  ،أعانتبوظائف أساسیةنلاحظ أن العناوین الفرعیة والهامشیة قد قامت 
كما ساهمت بدورها في إثارة الفضول والتشویق لتشكل التكامل والتآزر بینها   القیام بمهمته

   .وبین العنوان المركزي

Ï مشحون بالغرابة والغموض، ال"سرادق الحلم والفجیعة" جلاوجي بعنوان روایته" ویطالعنا
ما أحاط  «:وسردق بمعنىفسرادق  ""سرادق" للفظة  ميعند المعنى المعج بدایة نتوقف

أحاط بهم سرادقها، في صفة النار أعاذنا االله منها، : بالبناء، والجمع سرادقات، وفي التنزیل
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 من غطرسة المركز إلى اعتبار الھامش الفصل الأول

الغبار الساطع، وهو : وهو أن یكون أعلاه وأسفله مشدودا كلّه، والسرادق: وبیت مسردق
  1»أیضا الدخان الشاخص المحیط بالشيء

إناَ أعتدنا للظالمین نارا أحاط بهم «:كما ورد ذلك في قوله تعالى "الدخان"وقد تعني 
لأن الأزمة التي   وقد تكون هذه الدلالة واردة  أي الدخان المحیط بالظالمین 2»»سرادقها

  .ضبابیة السوداء العشریة إبانعب الجزائري ها الششعا

من  بالإنسانوالفجیعة هي مایلم   في منامه الإنسانمایراه  ؛من الرؤیا أي وأما الحلم فه 
المصائب المؤلمة التي تفجع الإنسان بما یعز علیه من «:، ولغة الفواجع هي أحزان وأهوال
   لتثبت سوداویتها  والفجیعة معطوفة على الحلم 33»مال أو حمیم 

الفجیعة لیفاجأ القارئ  / وتتحقق شعریة العنوان عن طریق نسبة السرادق لمتناقضین الحلم
تتنافر بحضورها  «الضدیین، فیشكل الحلم والفجیعة ثنائیة ضدیة، بوجود هذین الاتجاهین 

التي   لكن الكاتب یرمي إلى تجسید حالة التمزق الوجداني  أطراف الدلالة أكثر مما تلتئم
الذي   والمتمثلة في رفضه  لهذا الواقع المفجع Ïه الواقع السیاسي والاجتماعيیفرضها علی

صور تالروایة ،لأن العنوان جاء عاكسا للمتنف 44»ومن یهیمن علیها" المدینة المومس"تمثله 
والشخصیات   المدینة المومس وبشاعتها ، من خلالمواصفاتلنا عالما مرعبا كابوسیا فجائعیا

 مثل وشخصیات عجیبة  المبولةك أماكن قذرة i ôذة كالدود والفئران والغرابالحیوانیة المنبو 
المهمشة الخیرةو  بعض الشخصیاتô  "نون"  ثم یقابلها  بالمدینة الحلم  الجنیات والشیاطین

تظهر   كانت تتراءى لنا كالحلم في الروایة، التیوالشیخ المجدوب حل،وعسل الن Âكشذا الزهر
  .اضبابی كان وحضورها" وتنجلي
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 من غطرسة المركز إلى اعتبار الھامش الفصل الأول

  ôÏôôالفي  إبرازها وتصنیفهایمكن كما حضرت في هذه الروایة أیضا عناوین فرعیة 
  : كالآتي

  )1: (رقم الجدول

  عناوین الفجیعة  عناوین الحلم

حي بن / حبیبتي نون/ في حضرته
الحلول / في رحاب الصخرة/ الصفصافة/یقظان

البحث /  في حضرة مولانا/القیلولة/  وحدیث الاشارة
/ الطائر المیمون/ الشلال/ نبأ الهدهد/ الحبیبةعن 

سعار / القمر الدري/ الحبیب الأول/ الرسالة
   .الماء/ النبع والمجذوب/ حسنائي/ دثریني/ العاشق

 

/ قبحون/ القوال والعناكب/ الفأرة والحصاة
شهوة التحلیق / الخطبة العصماء/ الهبوط

القارح بین / طقوس المبولة/ والغوص
/ عید الغراب/ اني بن غفلانالتالف والف

الأحذیة /  الانجذاب/ جحافل الدود
هولاكو والأحذیة / عاقبة الشیخ/ والفأر

الفرار من /  بور لا شیة فیه/ الخشنة
/ الحیرة/ وكر النسور/ لاهیه ساهیه

قصة الغراب والقمل / الشخیر المالح
سراب / تجشؤ السیل/ والشیاطین

ان الفئر / القهقهة الخامضة/ الأبالسة
/ الغربة/ حكایة السید نعل /والأحذیة

هئت / اللعنة والنسور/ / الآلهة الحنجرة
اللعنة / المسخ/ العورة العوراء/ لك

   .اللعناء

 .الحلم والفجیعة بین عناوین: العنوان                              
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 من غطرسة المركز إلى اعتبار الھامش الفصل الأول

  )2: (الجدول

الفجیعةبعناوین جمعت  الحلم   

حرب / من هوى هوى/ روایة أخرى/ العجائز والقمر/ الكابوس الجمیل/أنا والمدینة 
القبلة / ةأغنیتي الجریح/ الارتواء یولد الظمأ/العري والصمت/الأحذیة والموز/ البحر
   .الطوفان والفلك/والحقد

  .الفجیعةعناوین جمعت الحلم ب: العنوان                    

عنایة  )الهامشیة(أولى العناوین الفرعیة "جلاوجي"أن  شفنست .السابقةن خلال الجداول م
بصفة وقد تمیزت هذه العناوین  ))المركزي(لتقف جنبا إلى جنب مع العنوان الرئیسي  فائقة
والتناقض   كما مالت إلى الغموض والتغریب  بالرمزیة والانزیاح عن المعنى الحقیقي عامة
  فهي تحتاج لقارئ صبور ومثقف  مایجعل فرزها وفهمها أمرا في غایة الصعوبة Jأحیانا

= ه العناوین نهلت من التاریخ والأساطیرذكما أن ه  لیستطیع فك أقفالها الموصدة بإحكام
مایستوجب   فابتعدت بذلك عن التقریریة والسطحیة  والقرآن الكریم   والموروث الشعبي

  .، ویستطیع استكناه أغوارهالیواكب الأحداث Ïقارئ والمحللحضور الخلفیة الثقافیة لل

بهذا العنوان الذي یعطف بین متناقضین، فالغیلان في " الفراشات والغیلان" وتفاجئنا روایة 
أحد الغیلان وهي : الحلم أي أنه یهلكه ویغتاله ویذهب به، الغول: غول«:التعریف اللغوي

: تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس، غول جنس من الشیاطین والجن،  كانت العرب 
، فهذه اللفظة تحمل دلالات التوحش ومظاهر الرعب، وهي 1»كل ما اغتال الإنسان فأهلكه 

من الإنسانیة وغدو وحوشا وشیاطینا في الأرض  اتنطبق على الأعداء الصرب الذین تجردو 
  .یعیثون فیها فسادا
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 من غطرسة المركز إلى اعتبار الھامش الفصل الأول

تقترب أیضا من متن الروایة التي تصور لنا حربا ، وهذه الدلالة 1»حرب: غیلان« :وقیل
  .شرسة في الروایة بین الصربیین والكوسوفیین

رمز والبراءة وت والحبور والفراشات نوع من الحشرات الجمیلة ذات ألوان زاهیة ترمز للفرح
م، فهم للكوسوفیین المضطهدین في أرضهم، وإلى الأطفال التي صورت الروایة معاناته

  .التي اغتیلت منها بسمتها، وسرقت منها ألوانها وفرحتهاالمطاردة  الجمیلةیشبهون الفراشات 

" الواو"تتوسطهما   من مفردتین اسمیتین معرفتین مكونا" الفراشات والغیلان" روایة  عنوانف 
  والمعروف أن الواو العاطفة تجمع بین شیئین یشتركان في سمة معینة "وهي واو العطف"

فالعلاقة بینهما   غیر أن مایثیر انتباهنا وتعجبنا أن معنى الفراشات لا یقارب معنى الغیلان
  :، حیثفالواو هنا تعطف بین متضادین لا مترادفین  الغیلان/ الفراشات åانفصال تام

حتى وإن خدعنا في البدایة   یسیر برنامج الغیلان بالتوازي مع برنامج الفراشات «
ما  فإننا سرعان  واعتقدنا أنها واو رابطة  بالواو العاطفة بین الفراشات والغیلان

إذ نكتشف أن هذه الواو حققت   خطأ هذا الاعتقاد ونحن نلج المتن الروائي نثبت
  2».ولهذا اقترحنا تسمیتها بالواو الفارقة  على مستوى الدلالة نوعا من المفارقة

، فهما یمثلان طرفین متضادین عن الغیلانا یعني أن الفراشات منفصلة تمامام هذا
إن مجرّد محاولة المزاوجة والتولیف بین هذین  «ن على جمیع المستویات، و ومتعاكسی
یعدّ في حد ذاته نوعا من الإنزیاح وفق نسقیة الكون، فموازین كل منهما لا یمكن  ôالمخلوقین

   3».تصورها إلا من قبیل محاولة التماثل العابث

محط عنایة هو و ل هویة النص، ، لأنه یمثجدیدةنوان مركز اهتمام الروایة الوهكذا یصبح الع
إبداعیة تحتضن الكثیر من  ضمنوالمستفزة، ؛ الذي عودنا على عناوینه المحیرة "جلاوجي"

                                                           
 .ô1997 ô  �79 �1 �)المجلد الخامس(ô لسان العرب -1
   �29   دراسات نقدیة في روایات عز الدین جلاوجي، :وآخرون سین فیلالي  -2
= ÂQ 2006" 1، رابطة أهل القلم، سطیف،ط،"سیمیائیة لروایة الفراشات والغیلانمقاربة " سیمیولوجیا النص السردي: ذویبي خثیر الزبیر - 3

47. 
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 من غطرسة المركز إلى اعتبار الھامش الفصل الأول

جدید لم یكن في الحسبان،  يء، عله یأتي بشرالمجال للقارئ  للتأویل والتفسی الحداثة، لیترك
  .المبدع والفنان دیبوهذا هو هدف الأ
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 الفصل الثاني تجلیات الشعریة وتداخل الأجناس

  تجلیات الشعریة وتداخل الأجناس

 : شعریة اللغة  - أ

تعتبر الشعریة من أكثر المصطلحات رواجا في الساحة النقدیة، لذلك تعذر علینا القبض 
فهي رهینة متغیرات الزمن،   واحد على مفهوم دقیق ونهائي لها، لعدم ثبوتها على حال

أنً الشعریة  "جان كوهین"ویرى  11»قوانین الخطاب الأدبي  «: وبشكل عام عرفت بأنها
 كمال أبو"ویذهب  22»انحراف الكلام عن نسقه المألوف« :تقوم على أساس الانزیاح فهي

  3.»الخروج بالكلمات عن معانیها القاموسیة المتجمدة« :إلى أن الشعریة هي "دیب

لتمس بذلك مختلف   بل تعدته إلى النثر أیضا ؛ولم تقتصر شعریة اللغة على الشعر
باعتبار هذه الأخیرة جنسا مضیافا ومنفتحا   وبالدرجة الأولى الروایة  الأجناس الأدبیة

واستثمرتها   على جمیع الأشكال، وبفضل مرونتها استفادت الكثیر من التقنیات الحدیثة
  .لتضفي علیها أبعادا جمالیة åلصالحها

 ؛من خلاله تتبدى لنا العناصر الأخرى .وتعتبر اللغة عنصرا أساسیا تقوم علیه الروایة
وباللغة تنطق  «" وغیرها" الزمان، المكان، الشخصیات"، كــالتي لا تقل أهمیة عنها

التي  ویتعرف القارئ على طبیعة التجربة ôوتتضح البیئة  وتنكشف الأحداث  الشخصیات
ولطالما أتقن فاللغة أداة طیعة بید الكاتب یدعوها فتستجیب له،  44»یعبر عنها الكاتب

  .دون وعيمن  وجعلها مغریة تسحر المتلقي؛ لینجذب إلیها  ôلعبة الكتابة" جلاوجي"

  اللغة الیومیة؛ نحو لغة شعریة، " جيجلاو "وهكذا تجاوز 
                                                           

  .11 ص  2003:  1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، طمفاهیم الشعریة: حسن ناظم -1
   الجزائر 1، دار هومة، بوزریعة31 0 )الأسلوبیة والأسلوب(النقد العربي الحدیث الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراسة في : نور الدین السد -2
  . A Ÿ 119ط   د
  .104 ص 1119871، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت،طفي الشعریة:   كمال أبو د  -3
  .199: ص: 1982: ط  د مصر،  ، مكتبة الشباب المنیرة، القاهرةبناء الروایة، دراسة في الروایة المصریة: عبد الفتاح عثمان -4
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فنحن لا نلتفت إلى الصوت، أو نسیج الدلیل   فعندما نكون  أمام اللغة الیومیة «
اللغوي، باعتبار أن الأمر یتعلق بالإخبار، والهدف الأساسي من الرسالة هو 

" ، أو بطاقة "إیتیكیت" التبلیغ والتواصل، فالكلمة في الخطاب العادي هي مجرد 
، بینما في الخطاب الشعري تستعمل التكرارات الصوتیة، وتوظف جمیع "شفافة

عن قصد وذلك ...) فونیمات، مورفیمات، لكسیمات، تركیبات( صر الرسالة عنا
  1» .من أجل غرض جمالي محض

   ، وینزاح بها عن الواقعالتقنین لغته من "جلاوجي"وهكذا یخرج 

هذا التقنین الذي هو صدیق الكلاسیكیة، التي تحاول حصر الأدب في صور  «
مضبوطة ومحدودة ومراقبة، وهو ما یبرز الطابع السلطوي للكلاسیكیة، التي هي 
أكثر سلطویة من بین جمیع الاتجاهات الأدبیة، وذلك ما یتجلى من خلال 

  2». إیمانها بالتقلید ورفضها لكل خیال خلاق

إذ نجد  ؛عبر ظاهرة الانزیاح" الحلم والفجیعة سرادق" ل ترصد شعریة روایةوعلیه سنحاو  
ویبدو إلى الإیحائیة الرامزة؛   قد خرجت عن وظیفتها الابلاغیة  روایةأن اللغة في هذه ال

مكثفة دلالیا؛ ونلمس هذا حین یخاطب   یكتب بلغة شعریة "جلاوجي"جلیا أن
  :معاتبا"المدینة""الشاهد"

    ....المدینة المومسأیتها  «

  ؟؟..إلى متى تفتحین ذراعیك للبلهاء

  ؟؟...إلى متى ترضعین الحمقى والأغبیاء

  3» ؟...إلى متى أیتها المدینة تمارسین العهر جهارا دون حیاء

                                                           
 .89..  �1994 2ط الدار البیضاء، المغرب، ، دار إفریقیا، الشرق،مدخل لدراسة النص والسلطة: عمر أوكان -1
 .89المرجع نفسه، ص،  -2
  .439. .) الأعمال الروائیة غیر الكاملة: عز الدین جلاوجي -3
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لیجد القارئ نفسه أمام   جهارا رذیلةتمارس ال عاهرة،نجد أن السارد قد شبه المدینة بامرأة 
 ؛ أيتقنیة التشخیص ىعل "جلاوجي"، كما اعتمد والعفونة فسادیوحي بال  ôمشهد غریب

حیث ) المدینة المومس(  الذي رسمه لناالبلیغ  من خلال التشبیه  بث الحیاة في الجماد
الساخرة في  "جلاوجي"تواصل رمزیة تو  شبه المدینة بامرأة مومس تمارس العهر،

ن لخیرات یوالمستنزف  نیلمفسدوهي إشارة ضمنیة إلى هؤلاء ا ))ىترضعین الحمق(:قوله
استباحت الفساد  التي"الانتهازیة"نذل تلك الفئات ةالاستعار وقد أكدت هذه  Éالبلاد بدون حق

  ا الوطنالحالة المزریة التي آل إلیه )العهر جهاراتمارسین (: ولهفي قیبین في البلاد، و 
  .النهار بدون حیاءفي وضح 5w جهار  ونیمارسوا صار  والاضطهاد والاستغلال  فالظلم

  :قائلا" نون" الشاهد حبیبته المقدسة  ، یخاطبوبلغة العشق والحلم

  ...أتحداك...تداعبني شفتاك كقطرة ندى وتحدثني نفسي أن أصفعك« 

یذكرني برذاذ المطر على صفحة بحیرة ...أعشق الدمع في عینیك
  ...أتحرك...هادئة

یسري الضعف ...مر ضديتخونني یداي رجلاي كل عضو في جسدي المتعب یتآ
  ...في كل فجاجي

  ...إلیك أهرع كطفل صغیر أفزعته الذئاب

   ...ضمیني إلى حضنك

  ...هدهدیني بجفون عینیك إلى القلب الملتهب

  1»..دعیني أكن قطرة حمراء تعدو متوهجة جذلى  في شرایینك

) ..كطفل تداعبني شفتاك، ضمیني، أهرع( : في هذا المقطع  ةمناجاقد تعددت عبارات الف
 والضائعة،  الجزائر الجریحة،/لاسترجاع حبیبته نونولهفة الشاهد وتسفر عن مدى شوق 

 .وطنهعودة الأمان والطمأنینة لفي  الكبیر أملهو 
                                                           

  .�462  461  . .  الأعمال الروائیة غي الكاملة -1
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  :التكرار في أكثر من موضع في الروایة ومن أمثلته یتعقبنا كما 

  ...والهدى مطلبي...الهوى مركبي  «

  ...أنا أصل إلى مطلبيولا ...أنزل عن مركبيأنا فلا 

  1» .عن حقیقة الخبر بتمویه العبارةأنا بینهم مأخوذ 

" الجزائر/وحي بضیاع أنا الشاهدإذ ی "في أكثر من مقطع" أنا"ضمیر  "الشاهد" كرر 
لكن   الخروج من هذه الدوامة قد سعى جاهدا إلىو   وسط الانكسارات والخیبات واغترابه

وأنا  «:ویتواصل الإحساس بالغربة في قولهL فهو غارق في مدینة الضیاع °بدون جدوى
. 2» ...التعساء...السعداء...أیها الغرباء أنا الغریب...أجرع الفزع المریر...الغریب

  .المثقف، یثقل كاهله ویزیده اغترابا واختناقا/ فالتضییق الذي یعاني منه الشاهد

فالروایة   إلى حد أنك تتوهم بأنك بصدد قراءة قصیدة شعریة ôفي الروایة الانزیاحتوالى یو 
طافحة بالرموز والمجاز، مثقلة بالغموض والدلالات، لتتحقق عبر ذلك شعریتها، وتتكون 

  .عبر هذا التشكیل الإیحائي wجمالیتها

 ألفاظها یتبین لنا أن" سرادق الحلم والفجیعة "قراءتنا لأغلب المقاطع السردیة لروایة بعدو 
ذات  والروایة ، نابعة من حس شاعري مرهف، یتخللها نسق إیقاعي جمیل،بحرص منتقاة

تجلى من ی تبحث عن الاستقرار والأمان، وهذا ما  لغة انفعالیة، تعبر عن نفسیة قلقة
  .الجزائر المستقرة/ نونحبیبه خلال بحث الشاهد عن 

اللغة السردیة المباشرة، وسعى إلى الانزیاح عن اللغة المعتادة؛  "جلاوجي"تجاوز  هكذا 
وهنا   قائمة على التجاوز والتعدي، لیرسم بها ملامح مغامرته التجریبیة  نحو لغة شاعریة

  ؟منع عن اللغة العادیة في الروایةیت "جلاوجي"نتساءل عن السبب الذي یجعل 
                                                           

  .ôÏ =438الأعمال الروائیة غي الكاملة -1
    .ôÏ =440المصدر نفسه -2
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ت الانفعالیة التي تعجز اللغة العادیة عن هل هو هاجس التجریب والحریة؟ أم أنها الحالا
  ؟یحمیه أاستیعابها فیستنجد في ذلك بلغة الشعر، كلغة أعلى وملج

 حیث  المفعمة بالطاقة والانفعالات  بلغتها الحالمة "الفراشات والغیلان"وتفاجئنا روایة 
یصف لنا هول هذه  "جلاوجي"ــف  رقیقةال هبكلمات الكاتب دهاضمّ ی  تلتئم تصور جراحا لا
فأحاط بها من كل   ولا یكاد یغفل منها شیئا  فیها من جراح ومعاناة الحادثة بكل ما

عندما ینسى  هذا  عنها من خراب وأهوال جوما نت الإنسان، إنسانیةصف لا و ف  اتجاه
  فیكتظ السرد جراحا وأنینا  وتسقط منه عمدا أخلاقه وأحاسیسه وقیمه Lالإنسان أنه إنسان
فیدخل القارئ في دوامة   ویظهر الأمل متخفیا بوشاح الحیاء  دماءوتنزف الحروف 

ویحمل   ویلبس معها ثوب الحداد  لیشارك الفراشات في حزنها  والمعاناة النفسیة  العذاب
  منددا بأفعالهم  مستكرها قسوتهم منهم، نافرا  أحقادا وكرها جامحا لأولئك الغیلان

وقد كان  "ات والتشبیهاتالكنای و اتالاستعار  "ة في الروایة منفانسابت الصور الخیالی
یحاول أن یحجب الواقع مكثفا، كأن الكاتب الفراشات والغیلان "الاستعارة في حضور 

.. من شرایین العراجین..أیتها الشمس المهربة من عیون النخیل «:ومنها قوله عنا، المریر
  1» .إلى مدائن الضباب والظلام.. في حقائب القراصنة اللئام 

 الیخرجو   واضطهاد المستضعفین في أوطانهم 1یوحي هذا المقطع بأفول شمس الحریة
 فالغیلان  إلى الظلام والسراب  یغادرون أراضیهم الطاهرة إلى المجهول بغیا،ظلما و  نهام

الذین  /الهامش/الغیلان المستضعفة فئة مقابل   المرك/تستأثر بالقوة تطاردهم كونها
  .أملا في الحیاة  بحثا عن الأمان  یتغربون هنا وهناك

في رحلة عامرة بالعذاب   ر لنا جراحا لا تندملتصوّ  أین  وتتوالى الاستعارات في الروایة 
  :والأحزان

                                                           
  .éé5  20062  2، الجزائر، طدار هومة، بوزریعة   الفراشات والغیلان :عز الدین جلاوجي -1
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تغرق مقلتي في نهر ...أغمض عیني أو أكاد.. نباح جنود یلسع قلبي الصغیر خوفا «
یصور لنا هذا المقطع مدى هلع الطفل الصغیر من الغیلان التي و  1» .من الدموع

إنه یهرع من الموت   تكاد نبضات قلبه الصغیر تتوقف  فتأتي أنفاسه متقطعة  تلاحقه
كفیل بحمایته من هذه الغیلان " محمد" فالمنزل بالنسبة للطفل   إلى عشه وبیته الصغیر

  ولا طالما انتشلته ید أمه من كل الأخطار åمبعث الأمانكان  فلطالما �التي تلاحقه
أكبر من  شيء،لكنه لا یدري أن الأمر هذه المرة أكبر من كل   وحماه والده من كل سوء

سألج الباب بسرعة، ...لن ألتفت خلفي «مفر منه، ، الذي لاإنه القدر المحتوم ôقدرة والدیه
  2» ...ثم أغلقه بسرعة ولن یمسكوا بي

یشرعون في ... یصلون « ویتواصل الخوف مع كل كلمة وجملة 2تتواصل شعریة اللغة
یشرنق الهلع ...یغتال الخوف الجمیع فیركنون إلى زوایا الحجرة...التهام الباب

  3». الصغیرة عائشة تبتلعنا في حضنها أنا وأختي...أمي

هذه اللفظة   لدرجة أنه نسب إلیه فعل الالتهام Yفظاعة الغیلان ر لنا هذا المقطعیصوّ 
"  تبتلعنا"فلفظة   وحبها الوافر لولدیها úالأمعطف في مقابل   ةوحشیالو  ةقسو بال الموحیة
وهي دلالة  )هام الأكل بشراهةالالت (تجاوزت دلالتها المعجمیة التي تعنيإذ   "   موحیة
الحمایة، والحب (وهي   ایجابیة من خلال هذا المقطعو  جدیدة ن لنا دلالةلتكوّ  سلبیة،

  .بروحها وكیانها  رمن الخط ابنیهاإخفاء ترید  غریزتهافالأم ب ))والإیثار

  لتتناثر الفراشات هنا وهناك  شملهاشتتت و   ودمرتها  الغیلان حیاة الفراشات اقتحمتلقد 
  وماذا نملك نحن غیر هؤلاء البسطاء «: زوج خالة  محمد یقول متحسراهذا ما جعل 

                                                           
  .Šô =7  الفراشات والغیلان  -1
  .8ر نفسه، ص، دالمص -2
  .9ر نفسه، ص، دالمص -3
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الهجرة إلى المجهول المخیف ... الذین یفیضون حماسا وتعلقا بالأرض؟ وإما الهجرة
  1».حتى كرامتنا شيءعب حیث قد نضیع كل ر الم

لابد من الخروج لیكون الشعب بمنأى عن التقتیل والتنكیل، یجب أن  «:ولهویواصل ق
یجب أن نستمر لنبقى حصنا أمام عواصف ..نستمر لنبقى غصة في حلوق الظالمین

وصمودها في   توحي بمدى قوة الفراشات )غصة في حلوق الظالمین(عبارة ف. 2» ..الشر
توحي بمناعتهم ضد  )حصنا(ولفظة   وعدم استسلامها بسهولة /الصرب/وجه الغیلان

لیكون   وتواضع الإمكانیات  الحیلةوضعف ~ وتماسكهم رغم كل الانهیارات  الشر
  .د الموقفالإصرار سیّ 

زوج  یقول ثحی Ïوالاستعارات اتبتوافد المجاز   شعریتها يف في التماهياللغة وتستمر 
 الطغاةمن غرب الزنادقة ..نحررك من قید الأفول ... فانتظرینا یا شمسنا « :محمدخالة 

  3».في أفقنا الذي لا یضام...في شرایین العراجین... فلا إشراق لك إلا في عیون النخیل

فالنخلة   الذي ترمز إلیه النخیل  نلمح تفاؤلا بالعودة إلى الوطن من خلال هذا المقطعو 
  والشمس ترمز للحریة  للهویة للانتماء ترمزالتي   أصالة هذه الشجرة Ïرمز للأصالة

  ىلكن الربیع حتى وإن ولّ   الغیلان أفلحت في تشتیت شمل الفراشاتف Šلعیش بكرامةوا
لتشبع  ، وتشرق الشمس،وتنبت الأزهار �وتعود الفرحة  الشمل مّ یلل  فلا بد له أن یعود

حین عدنا  « åسنة الحیاةهي  هوهذ   وترسم البسمة على شفاهها  فضول الفراشات
وانتشلتنا من ...نزلت على قلوبنا بردا وسلاما  وجدنا أنباء جدیدة  åأدراجنا إلى المخیمات

  4.»وأعادت إلى نفوسنا كثیرا من الأمل...ضیاعنا وحیرتنا

                                                           
  .ô= é34 الفراشات والغیلان -1
  .36ر نفسه ، ص، دالمص -2
  .5ر نفسه، ص، دالمص -3
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توحي ) انتشلتنا(فلفظة   مدرارا علینا وتتهاطل الاستعارات  تتواصل شعریة السرد واللغة
لتخرج من دائرة ) التي عانت من التهمیش والضیاع (بمدى صعوبة ظروف تلك الفراشات

دون أن یعبث    وتعود لممارسة حیاتها الطبیعیة بحب وسلام نهایة المطاف،الهامش في 
امتطیت أنا صهوة الأرجوحة، ورحت أدغدغها ببطء إلى الأمام  «Éبكرامتها وأمنها أحد

وإلى الخلف، أغني أغنیة الوطن الجمیلة، وأتخیل الأطفال اللاعبین أمامي فراشات 
  1.»غ خد الأرض  في براءة وتحلم بشروق الشمستدغد  جمیلة

  تحقیق شعریة اللغةنحو   الأدبي هخطابفي الارتقاء ب  كاتبال وظیفةومن هنا تتبدى لنا 
حلق به یو   مارس معه الجمالیةیو   ؤثر على القارئیوجعله  éبصقل أفكاره Qوأدبیة الأدب

 التقریریة منها الأدیب أفلح في إخراجإلا أن   فرغم واقعیة الروایة  في فضاء اللامحدود
   فاللغة جاءت جمیلة ورقیقة  الإبداعيات النص جمالیإلى  تقضي يالت ؛والمباشرة

 ناالذي یدفع  الأمل خالجها ومیضی  حزینة ةسیمفونیعلى مشاعرنا  عزفاستطاعت ال
  :فقد Šوالمقاومة صمودلل

 «استطاع الكاتب أن یستخلص من أتون المحنة أنبل مشاعر التشبث بالوطن  «
مؤذنا بفجر   فیكاد یقضي علیه  التي بدت كالبرق الذي یصیب الظلام بالتصدع

إنها إرادة الحیاة التي تتجسد في ابتسامة صغیرة رغم جراحها ..جدید 
مترامیة هنا وهناك قد قدر لها أن تنجو من الموت فتبث في الأشلاء ال..المتخنة

 ±الأمل في الحیاة مادام التاریخ تاركا ذكریاته الحیة على جبین البراعم الناشئة
  2.»فالأمل باق مهما سالت الدماء ومهما انتكأت الجراح

ملا وتؤسس ع  لتخرج اللغة عن التقریریة 2فقد امتزجت الصور الشعریة بالنسق السردي
یتم في ضوئه   على اللغة بأفق حداثي «، حیث أصبح الاشتغال فنیا بالغ الروعة والجمال

  وإنما كفضاء إبداع یسهم في شعریة الخطاب  لا كأداة إبلاغ فحسب ؛التعامل مع اللغة
                                                           

  .Ù84 485 =± الفراشات والغیلان -1
  .Ù157  158 =± دراسات نقدیة في روایات عز الدین جلاوجي :حسین فیلالي وآخرون -2
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مما جعل الروایة تنفتح على أكثر من احتمال   وأبعاده الجمالیة  وتكثیف دلالته الفكریة
ت رحلة عسیرة بین الألم والأمل في مواجهة وتثیر فینا أحاسیس مختلفة، فكان 1»»وتوقع

  .صعبة مع الذات والتاریخ

  .التعدد اللغوي  - ب
  :العامیة/ اللغة الفصحى ·

إلا أن اللغة بین اللغة الفصحى والعامیة، وجة في  المزا" راس المحنة" تفردت روایة 
 ، فهي تتمتع بالقوة والجزالة، وتجعل الذاتهي المهیمنة على السرد والوصف الفصحى

  :ساردة تبدو في موقع استعلائي، حیثال
وهذا أمر مشروع في الكتابة الروائیة  «انفردت لغة الحوار بالجمع بین اللغتین  «

ات باللغة التي وترید أن تنطق الشخصی  التي ترید أن تنتصر لواقعیة الفن
وهذا التوظیف للغتین یجعل   الاجتماعي والثقافي والفكري اتتلاءم مع مستواه
 والإبداع، وتعطي للراوي مجالا أوسع للخلق   وأكثر انفتاحا  الروایة أكثر تعبیرا

  ویستطیع أن یتوارى خلف الشخصیات  لأنه بهذا یبتعد كثیرا عن اللغة المعیاریة
  وتعبر فعلا عن جوهرها  وتنسجم مع ما یصدر عنها  ویتركها تتجابه فیما بینها

ومن هنا یتجلى الدور الفعال لهذا البناء القائم على   وتتحدد وتتباین فتتمیز
والذي یعد بعدا  أساسیا في تحقیق بلاغة الروایة  ؛التقابل بین اللغات

  2».وشعریتها

حیث یخاطب  "وصالح" السعید" وهذا ما یتجلى لنا من خلال الحوار الذي دار بین 
.. الكهرباء.. الماء..موجود شيءأنظر یا صالح یا خُيَ كل  « :السعید صالحا قائلا

خلصك االله من .. یا صالح المغبون شيءكل .. الطلاء.. البلاط..المرحاض.. التدفئة
  التعب 

                                                           
 .20.. التجریب وارتحالات السرد الروائي المغاربي، : بوشوشة بن جمعة -1
، كلیة بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في الأدب العربي الحدیث" بلاغة التقابل في روایات عز الدین جلاوجي،:" نور السادات جودي -2

  .Ù146 =± 2014" 2013 الجزائر، الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
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 1» ..والشقاء

  : قول الكاتب ومن ذلك  السرد أحكمت قبضتها على زمام"المركز" الفصحى بید أنّ 
  ؟..مازالت تهدر حولهى للحب أن یشرق وسحائب الدم أنّ «
  ؟..كیف یمكن للقلوب أن تعشق وتقتل في الآن ذاته 

  ؟..من یقدر على ارتداء فستان الفرح في أزقة الجماجم
  2» ؟..معنى أن نحمل وردا وسكینا ما

لیقطع علینا السرد بلفظة من اللغة الیومیة  2یورد الكاتب هذا المقطع بلغة فصیحة وشعریة
  :حیث یواصل قوله *انانّ 

  ..ازمن نانّ  إیه یا«
  ..إیه یا عبقها الحلو
�`A�..هذا الدرب طویل ..  

  3»تعب الجمیع منه ولم ینته
نطقها باللغة العامیة وكأن  " انانّ " لیستریح عند لفظة   فصحىلغة السرده بال الكاتبقطع 

لا ا في حد ذاتها ملاذا نعم إن لفظة نانّ  Ïوهموما ثقیلة  ثیرةك أعباءیزیح عنه بالذات 
لیواصل رحلة السرد بالفصحى التي   فاستنجد بها الكاتب عله یسترد أنفاسه بها  ضیعوّ 
ونجد الفصحى تسیطر على الوصف الخارجي والداخلي للمكان   وأرهقته مرارا éلته كثیراكبّ 

  .والعناصر الفنیة الأخرى والشخصیات
  المدینة  مَطیق وبلغة الحلم والألم یصور لنا الكاتب مشهدا مفزعا وفجائعیا 

  ..ها المدینة باهتة بلیدة بطعم الغباء «
      ..غبراء بذوق الرماد

  ..والانكسار..والحزن..مرة بلون القر
                                                           

� A�راس المحنة  -1 34. 
  .W�13 المصدر نفسه،  -2
 .ا تقال بالعامیة الجزائریة وهي تعني الجدة كلمة نانّ  *
  .Ù13 =± راس المحنة -3



 137   

 

 الفصل الثاني تجلیات الشعریة وتداخل الأجناس

  ..عفن یعرش
  ..موت ینشر أشرعته السوداء

  ..ذباب یغني في جنباتها
  ..یشتد أنین البائسین

Ù =± ..الأزقةیتغلغل في أوردة ..الرعب یسكن قلوب البیوت الواطئة الجاثمة كالوباء
  1»كالمفجوع عبر كل الجدران

 الموتسكانها، فالمدینة و  انالخوف والحزن الذي یلف في هذا المقطع یصف الكاتب 
إلا أن اللغة الدارجة   فكان الوصف والسرد بالفصحى متواصلا Rكل لحظةفي یترصد بهم 

 املاذ  مرة یة السرد أو الوصف أو حتى الحوار في كلوتكسر خطّ   تباغتنا في كل مرة
فعلى سبیل   أو ربما لیعبر على لسان شخصیاته البسیطة أصدق تعبیر  یلجأ إلیه الكاتب

  : صالح الرصاصة قاله السارد على لسان المثال ما
كل .. هذه القریة الصغیرة تنام حالمة بریئة كرضیع في حضن أمه جبل جبار«

كسرة ..جمیل ورائع لیس هناك مكان للنفاق والخدیعة ولا للزیف والمكر شيء
ثلاثون لیس بیننا ..عشرون..عشرة..الشعیر وطاس اللبن كانا طعامنا جمیعا

وقلب ..و..حائك واحد..مخدة واحدة..نرقد كلنا في فراش واحد.. جوعان
êêÃh..2» ..الحب ینثر فوق رؤوسنا أكالیل الورد  

طاس  ôكسرة الشعیر( ع العامیة في استرجاع عمي صالح لذكریاته الفصحى م تقاطعت 
  الفصحىمتعقبة اللغة  هنا وهناك،العامیة  الكلمات تناثرت هذه ) مخدة واحدة  اللبن

/ طاس/ وكأن هذه الكلمات الثلاث كسرة وعفویته،" عمي صالح"لأنها تعبر عن بساطة 
فرغم قلة الكلمات التي أوردها   مخدة هي المفاتیح الثلاثة للسعادة للحب والبساطة

 والأكلالشراب :(أنها حملت دلالات مركزیة إلابالدارجة  "صالح"على لسان  "جلاوجي"
وصورت لنا : الاستغناء عنها للإنسانالتي لا یمكن   من الأشیاء الأساسیة )والنوم

                                                           
  .Ù13 =±  �راس المحنة - 1
  .ê�19 920   ر نفسهدالمص -2
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التعاون والروح المشتركة بینهم جمیعا، وهي عنوان لتآلفهم، ورمز لوحدة مشاعرهم، 
  .وأحاسیسهم، ولابتهاج نفوسهم في وحدة وجماعیة نادرة هذه الأیام

  كأنها لا ترتضي لهذه الأخیرة السیر باستقرار .تواصل اللغة العامیة تعقب اللغة الفصیحة
اللغة العامیة ف  السرد ومركزیتها في  د علیها راحتهاوتنكّ   إنذاردها بدون سابق فتترصّ 

سد علیها فوت ))المركزیة( ترید أن تنال من غطرسة اللغة الفصحى المهیمنة )شةالمهمّ (
ویواصل عمي صالح رحلته   هو الهامش دائما كثیر الحركة والهمش ذاوهك åسیرورتها

وصلت قبل جنود العدو « :ة والثورة لیتوقف عند ذكریات الطفول  السرمدیة عبر ذاكرته
ضحك والدي سالم ..لح الرصاصة ذاك الیوم أسماني الإخوة صا..وأنقذت المجموعة

فهذه المقولة  11»عندك سبع أرواح كالقط..أنت تعیش طویلا -: یحتضننيواني وهو لالع
  .مرةینجو من الموت والهلاك في كل نقولها لكل من   باللغة الدارجة الشهیرة الشعبیة

 نالحوار الذي دار بین صالح وصدیقیه السعید و الربیع الذی .كذلك تتخلل اللغة الدارجة
  :لائما "الربیع" خاطبهحیث ی Ïه في منزلهازار 

نفس ..نفس العرض..نفس الطول..وبقیت أنت صالح الرصاصة..فاتك القطار «
  ..صالح المغبون أفق یا..نفس..نفس اللباس..لأفكارنفس ا..البیت

انغرز ..وهذه أول مرة أسمع فیها كلمة صالح المغبون بدل صالح الرصاصة
  2» ..الخنجر عمیقا یغتال فرحة القلب

 حیلنامغبون ت :أي وهذه اللفظة= "صالح"كالخنجر الصدئ على قلب"المغبون" كلمة  هوتف
والمهموم أو هو  ینر والمسكیالفق :كثیرة منها ومعاني دلالاتإلى  في العرف الجزائري

  .، وكلها معاني دونیةذلك الذي لا یملك من الدنیا شیئا إلا أحزانها
  هل أفلحت هذه اللفظة في تصویر وتجسید حال عمي صالح؟ : لنتساءل في حیرة  
تزاحم اللقب  ؟ أم لأنهاأم لأنها جاءت في غیر محلها ؟لماذا هوت على قلبه كالخنجر و

لقد تعب وجاهد كثیرا لاكتساب لقب  ؟وتسلبه منه اللحظة Éورةالمجید الذي اكتسبه إبان الث
                                                           

  .F= = 20 راس المحنة -1
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 139   

 

 الفصل الثاني تجلیات الشعریة وتداخل الأجناس

ذنبه حتى یستبدل بلقب المغبون؟ فقد انفلتت هذه الكلمة من الربیع  لكن ما  الرصاصة
  .قصدا أو دون قصد فمفعولها كالملح على الجرح

فقد حضرت اللغة العامیة على ألسنة الشخصیات البسیطة أمثال عمي صالح ورفیقیه 
 كاتب لحیاة یومیة وبسیطة لبعض شخوص الروایة،في تصویر ال السعید والربیع 

، فمن غیر المعقول أن المثقفة وغیر والمهمشة، بسیطة،فمعظمهم ینتمون إلى الفئة ال
العامیة وإلا حدث شرخ في ات بغیر اللغة یحضر التخاطب التواصلي بین هذه الشخصی

  .الروایة
 علمالتي تدعي ال ؛لسخریة من بعض الشخصیاتوتحضر اللغة العامیة أیضا قصد ا

الذي أصبح بین لیلة  "سي سلیمان" في خطاب أدلاه مدیر المشفى ما نجده هذا   والثقافة
  .وضحاها وزیرا للتخطیط والعمران

وزارتنا  parce queأمامنا عمل بزاف ومشاكل قد الجبال «:خطابه قائلاالوزیر  استفتح
importante..trés importante  لازم نخطط ونشید عمرانات باش نقضي على مشكل

  1» ..وارتفع صوت أحد الصحفیین مصححا بالدیون..السكن ولو بالأدیان
مستنكرة  ..)بزاف، قد الجبال،  باش: ( في بعض الألفاظ مثل الدارجةاللغة وهنا جاءت 

وهو لا یتقن حتى اللغة  åالذي بات وزیرا" سي سلیمان" عن تدني مستوى وثقافة ر تعبّ 
بین الفصحى والعامیة والعربیة  طالذي راح یخل  فاللغة الدارجة هنا تدین صاحبها  العربیة

 "المركز"  إنها السخریة من �حتى صحیحة أو  مفیدة واحدة المفرنسة دون أن یقول جملة
والمناصب العلیا دون امتلاك أي مؤهلات  لطالذین استأثروا بالسّ  ؛نفوذ والجاهذوي الو 

  .رتب والمناصب كالفطریات الضارةال تسلقوافهم � علمیة أو معرفیة
   : حیث یقول" الرماد الذي غسل الماء" كذلك أورد جلاوجي  اللغة العامیة في روایة 

  ل حین تقرن باسم امرأة في العرففلفظة راج 11»وظهرت خیرة راجل من خلف الجدار «
  بهها بالرجال كحال إحالة إلى جبروتها وقوتها، وكونها قدر المسؤولیة، أو استرجالها، وتشّ 

                                                           
  .Ã/ Ã171  راس المحنة -1
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  .في هذه الروایة" خیرة" 
  :الشعر العامي/ الشعر الفصیح ·

لیس بالأمر الجدید علینا، وهذا   الشعر بأنواعه "راس المحنة" استثمر جلاوجي في روایته
إضافة  "العمودي والحر:"قد أورد الشعر الفصیح بنوعیهو   ناثرافهو شاعر قبل أن یكون 

مقاطع من الشعر   في الصفحات الأولى ه أوردفنجد Ïشعر التراثي الشعبياستثماره لل  إلى
  الحر

  :قول عمر الخیام هنمو 

  غدونا لذي الأفلاك ألعاب لاعب«

  أقول مقالا لست فیه بكاذب  

    على نطع هذا الكون قد لعبت بنا 

  2»وعدنا لصندوق الفنا بالتعاقب

وانتشار الموت في   الحیاةیحیلنا إلى عبثیة  ôن في الروایةإن هذا المقطع الشعري المضمّ 
  .كل مكان

الذي یؤكد أن اضطهاد المجتمع یدفعك " أدونیس"وهو في السجن قول " منیر"ویستحضر 
  :الهامشإلى الاغتراب، والانزواء في 

  لا تألف«

  كن الغریب دائما حتى عن نفسك

  وقل لوجهك في كل فجر
                                                                                                                                                                                

 .Ã/ Ã56 الرماد الذي غسل الماء  -1
  .Ã/ Ã3 راس المحنة -2



 141   

 

 الفصل الثاني تجلیات الشعریة وتداخل الأجناس

  1»كأنني أراه للمرة الأولى

  وعجزه �ضیاع المثقف الفجائعیة إزاء الواقع التي تبرز مدى فینقل إلینا الكاتب الرؤیا
ن طرف لأنه عانى من ویلات التضییق والتهمیش م  ثم انعزاله عن العالم الخارجيومن 

  )المركز المستبد(الأنظمة السیاسیة الغاشمة 

د حقبة العشریة السوداء، ویلف الجزائر بوشاح من الذي یوحّ  )فالغربة هي اللون الأسود
  .الأحزان والأدمع

على "  راس المحنة" في الصفحات الأولى من روایة ) الأول(الإهداءیورد الكاتب كما 
  :قائلا الحر طریقة الشعر

  ..إلیك «

  )ع..(العینأیتها 

    سیدة الضیاء   

  والأرض والسماء

  سیدتي   

  شذا الحبق ولون الكستناء   

  وروح الروح وسر الماء

  دایاتهم خسئوا

  وانبجس الضیاء

  تیهي على عرش قلبي 
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  وازرعیه خصبا ونماء

  اعدياصّ ..اعديواصّ 

  على درجات الفؤاد الموله 

  مقامك یاسیدتي

  في عش السماء

  .1»في سدرة المنتهى

  :)الثاني( ویقول في الإهداء

  )ع..(أیها العین«

    ..مازلت فوق جوادك

  ..مازال سیفك لم یثلم 

  ..مازال قلبك نابضا لم یكلم

  ..وعداتك لو یدرون حین قتلوك أنك لا تعدم

  ..وأنك تبزغ من حناجر الطیور

  ..ومن أكمام الجراح وعیون الصغار وثغور الزهور ربیعا وبلسم

  ..الرجالسید  لو یدرون یا

  ..لكن القحط لا یدري سر البذور 

  ..لا یدري أن ممكن الروح الجذور
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  ..لا یعلم

   ..سید الرجال غدا یا

  ..تبزغ في أناملك سوسنات

  ..ومن عینیك قوزح ویمام وبدور

  .1»..ا تزرع بقلب عداتك حبا ونورا لا یظلمدغ

 ومن صور حضور الشعر  الروایة  حداثفكل هذا الزخم والحضور الشعري قبل الولوج لأ
  :بن رشیق المسیليلا"منیر"داخل المتن الروائي نذكر الشعر  الذي استحضره  العمودي

  .2»ألقاب سلطنة في غیر موضعها    كالقط یحكي انتفاخا صولة الأسد «

  :كذلك قول المتنبي

  .3»لو لم أكلمك لم ترني   كفى بي نحولا إنني رجل     «

  :وقول الشاعر

  .4»زماننا والعیب فینا      وما في زماننا عیب سوانانعیب  «

عندما تجاذب أطراف الحدیث مع عبد "میر عبد القادرلأا:"لــــ أبیاتا" منیر" واستحضر 
  :وهیام شباب الحارة بها" عبلة الحلوة"الرحیم عن جمال 

  ـى وداديــــــــــاه ولا یرعــــــــوأرع    أقاسي الحب من قاسي الفؤاد   «

  ــاد ـــــر أو بصد أو  بعــــــــــبهج     ـــد قتـــلــــــــــــي    ـــأرید حیاتها وتری
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  ادــــــوأسهر وهي في طیب الرق    هــا     ـــــــــوأبكیها فتضحك ملء فی

  وعیناها تعمــــــــــى عن مـــــرادي      ــاءت     ـــــــــى مقلتي إما تنـــوتعم

  .1»فتمنعني وأرجع منه صــــــــــــاد       ها   ـــــي في لثم فیـــمهجتوأبذل 

 نحوبعد مغادرته لها كرها  ، وشوقه إلیهاهیامه بهاو  .وفي عشق عمي صالح للقریة
  :لأبي تمام تحضر بیتا شعریافیها الانكسارات والخیبات یس التي لاقى ؛المدینة

   2».فما الحب إلا للحبیب الأول       ل فؤادك حیث شئت من الهوىنقّ  «

مرتع     مسقط رأسه  فالمدینة بمغریاتها ومرافقها المتطورة لم تنس عمي صالح قریته
  .ذكریاته وأحلامه وآماله

عندما أصیب  ôلمفدي زكریا الجزائري، ویستحضر صالح الرصاصة النشید الوطني
إلى   من صالح الرصاصةحولته و   أحلامه وأقبرت ôالتي كسرته Éبالخیبة في المدینة

التي قضى وآمالها  الثورةأحلام ب الوطني، واستغاث النشیدب ، فاستنجدصالح المجنون
  :زمن الاستقلال والانتهازیون یها الخونةلع

  قسما بالنازلات الماحقات «

      والدماء الزاكیات الطاهرات

  والبنود اللامعات الخافقات

  في الجبال الشامخات الشاهقات

  فحیاة أو مماتنحن ثرنا 

  وعقدنا العزم أن تحیا الجزائر
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  1»فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا

كان الجمیع   بالأمس زمن الثورة ...مفارقة الحیاةیال "صالح"هذه الأبیات حزت في نفس 
لكن   معا الحلوة والمرة اجتازوا  یملأهم الحب والإخلاص.. وموحّ  وطریقهم واحدå إخوة
 ه،مصالح السلطة، متهافتا على على االجمیع متكالب وأصبح  همشملفرق  ستقلالالا

  .أهدافها النبیلةو   على قیم الثورة بذلك اوقضو 

" منیر"و "عبد الرحیم"كذلك جرى ذكر الشعر الشعبي بین الشخصیات في حوار دار بین  
بإعجابه  "عبد الرحیم"ح ولمَ  "عبلة الحلوة"حینما تجاذبا الحوار حول  ""راس المحنة" في 
  : هذه الأبیات الشعریة من التراث "منیر"فاستحضر   وبجمالها الأخاذ  بها

الطفلة حتى تشوف  ایغرك زین ولا واد دایر الظلایللا یعجبك نوار الدفلى في ال«
  .الجمال الحقیقي هو جمال الروح والباطنف 2»الفعایل

  :وكذلك استحضار أغنیة شعبیة لرابح دریاسة

  بالرقاصیاساعة یهدیك دوري واجري  «

  والخاطر محتار أرقامكعیني تنظر في 

في السجن، " منیر" أغنیة شعبیة خطرت على بال  1»الدقیقات ساعة والساعة بنهار وولاّ 
  .تعبر عن لسان حاله، وعن اللحظات المریرة التي مرت علیه في هذا المكان الموحش

توقفت عند طقوس الاحتفال بقدوم  .ورحلة عمي صالح عبر الذاكرة إلى الماضي الجمیل
  :نشدونحیث یصعدون إلى الجبال ویأخذون معهم أطایب المأكولات وی  الربیع والأفراح

  آربیع ربعاني «
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  كل عام تلقاني

      آنا وخیاني

  2» ..في لجبل الفوقاني

كقدوم الربیع وموسم   المناسبات السنویة هذهفبعض قرى ومناطق الجزائر تحتفي ب
هذا  ي عودةأملا ف Qطقوس متعددة  بعم یكون والاحتفال بقدوم الربیع  الحصاد والشتاء

  .الفصل علیهم بالخیر والبركة والفرح

على أهل القریة الذین یلتفون حولها   "الجازیة"و "ذیاب"تقص حكایات  "دلولة"وكانت الأم 
  :واستحضرت هذه الأبیات

  ســــالجده        ومنیش مكروه ولد بلیمنیشي محبوب حب  «

  وط مافدیشـــــــــــومنیشي مزل  رة      ــــــــــــــمنیشي ركاب خیل العی

  3»حتى أنا ما نبغیــــــــــــــــــــــــــــش       لا لا : تــــــــــــــــــــــــلت انـــــــــــــإذا ق

یحدث  ، عماعن أسفهلیعبر " البار عمر" عبیة للمرحوم كما یستحضر منیر الأغنیة الش
  :دماء ودموعو  دمار وخراب، في الوطن من

  مني ـــــ ـــَراس المحنة الله كل اـــــــــــ:

  حر انت والاَ مملوك حطَاني                                

  ضوا علیك خیانةبوالاّ انت خاین ق
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  باعوك بقیمة ربعین سلطاني                                 

  اب للضلالة ـــوالا انت ماكر نص

  والاّ قاتل روح على اهلك جاني                                 

  ةالا كانت نفسك ظالمة خوانـــــــو 

  یت براّنيـــــــــــرّك والا جــــــــــــهذا ب                                

  1"المحنة باللّه جاوبنيراس                    

في في  ظلت تتداول Qتكشف عن قصة شعریة" راس بنادم"أو" راس المحنة" إن قصیدة 
صورة صادقة عن المجتمع  لنا صورة أغنیة شعبیة، ترسمأوساط الشعب الجزائري، في 

 الجزائري، أثناء تواجد الأتراك بالجزائر، فالقصیدة تساؤلیة، تعتمد على التأمل والاستنطاق،
كأنه هو الآخر یحاول مساءلة الراهن   هذا ما جعل منیر یستحضر هذه الأبیات

، ویسعى جاهدا لإیجاد أسباب مقنعة تفسر تردي أوضاع الوطن، فالقصیدة المأساوي
ع یتقاطع م الموت وغیرها هذا ماخیانة وتداخل الأدیان، و تحتوي على مواضیع متنوعة كال
، وكل متنوعة بقى الأسباب متعددة والتخمیناتوت  راهن الجزائر فترة التسعینیات

                                       . الاحتمالات واردة

وشعریة  Ïويالتنوع اللغبین  استطاعت المزج" راس المحنة" :أن إلى ونخلص في الأخیر
  .ویصعب الفصل بینهما  لیختلط الشعر بالنثر أمام القارئ  اللغة

  : التناص وتداخل الأجناس -جــ

رأت على الروایة الجدیدة لكن مع التغییرات التي ط  لغة الروایة تختلف عن لغة الشعر  
 é كالأساطیر والتراث éفنون أخرىو لغات تنهل من و   تغترف من لغة الشعرتها صارت لغ
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  مع بعضهما البعض والتحما  فلم یعد یسعنا التفریق بین هذین الجنسین الذین امتزجا معا
  فنوعت في الأسالیب  التي راحت تجرب كل جدید  یسمى بالروایة الجدیدة نا لنا مالیكوّ 

  وتناصت مع التاریخ والتراث الشعبي ولغة القرآن  واستندت إلى أنماط حكي مختلفة
  .فتعددت لغاتها وأنماطها

وأساطیر   مختلفة شعارلأ ه لهاعبر تضمین في روایات جلاوجي تداخل الشعر والنثر
وتكثیف أبعاده الذاتیة  «أسهم في شعرنة لغة الخطاب الروائي«، هذا ماوحكایات متنوعة

  1»في التعبیر عن أشكال معاناة الذات في علاقتها بالآخر والعالم

وقابلیتها الكبیرة على   متنوعةروافد على  العجیب بانفتاحها "جلاوجي"ات تفاجئنا روای  
  واستفادت من مرونتها وجاذبیتها Šنهلت منهااحتضان أجناس أخرى بدون تمنع، ف

وصولا إلى   ولغة التراث الشعبي  جامعة بین لغة القرآن الكریم  واستثمرت لغات متعددة
افحة ط اتلتكون لنا سردی  باللغة الرامزة المجازیة  فامتزجت اللغة العادیة ôلغة الأساطیر

  عامرة بالإیحاءات التي تطفو على بحر اللامحدود ôخلابة المعاني  بالشعریة والجمالیة
والرمز والأسطورة ما  بتوظیفه للغة القرآن والتراث اتهلروای"جلاوجي "ل الأدیب كما أصّ 

 :ساهم في تكثیف لغته والارتقاء بها
 : القرآن الكریم  ·

عبر   وأثرت رصیدها ببلاغته  من لغة القرآن الكریم السردیة" جلاوجي"إبداعات نهلت  
فكانت الشواهد والاقتباسات  ، التي تناصت مع القرآن الكریم،مجموعة من الأقوال السردیة

رى یأتي بآیات قرآنیة مع تغییر خوفي أ  فتارة یأتي بألفاظ مفردة  القرآنیة كثیرة ومختلفة
القرآن كمصدر مركزي لا غنى عنه  اعتمد جلاوجي على لغةفقد   في بعض الألفاظ

وأسالیبه المعجزة   بغیة الاستفادة من آلیاته المتنوعة ثراء سردیاته، وراح یستفیض منه،لإ
  قول الكاتب في روایة  نذكر منها  فوظف نصوصا قرآنیة تدعم آراءه، وتخدم نصوصه،
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وعملت العجائز على ذلك أیاما ولیالي ولم یستطعن إلا  «: "سرادق الحلم والفجیعة" 
فلما أدركهن الملل قلن حاشا الله ما هذا إلا ملك ..إن كیدهن لعظیم ...تسوید جزء منه

لیستفید الكاتب من قصة سیدنا یوسف علیه السلام حیث یقول االله في محكم  1».. عظیم
  :تنزیله

ل الكاتب على وعم 2﴾عَظِیمٌ  كَیْدَكُنَّ  كَیْدِكُنَّ إِنَّ  إِنَّهُ مِنْ  قَالَ  دُبُرٍ  مِنْ  قُدَّ  قَمِیصَهُ  رَأَىٰ  فَلَمَّا ﴿
في قصة یوسف فاستبدل النسوة   استحضار قصة یوسف مع إضفاء لمسته الخاصة

  .هو الكید والمكر والدهاء  القاسم المشترك بینهمالیبقى  �بالعجائز في روایته
واضرب بعصاك  «ومعجزة العصا، " موسى علیه السلام"الكاتب قصة  كما استحضر

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ  ﴿ :ي یقابلها في القرآن قوله تعالىالتو  3»الحجر
مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ 

 ؛وهذا التناص یحیلنا إلى المفسدین في المدینة 4ثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِین﴾رِزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْ 
، كما یدرج الكاتب قصة سیدنا نوح علیه )الغراب وأعوانهم( بلاد والعبادالذین اهلكوا ال

  السلام  ومحنته مع قومه، 
  آت..أتالطوفان «

  ..قد حذرت
  ..قد أنذرت

  ..إني ذاهب لأصنع الفلك

  5»..الطوفان آت.. الطوفان آت

لا عاصم من  «:ویواصل الشاهد إنذاره للناس إذ یحاول توعیتهم بما ینتظرهم حیث یقول 
هذا واستلهم  1»..لا عاصم من الطوفان..لا عاصم من الطوفان.. الطوفان إلا الفلك
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قالَ سَآوِي إِلى جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ قالَ لا عاصِمَ الْیَوْمَ  ﴿: الاقتباس من قوله تعالى
  2﴾مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِینَ 

ویواصل الكاتب حركة التكثیف اللغوي والحكائي عبر التناصات المتنوعة، ویدعم نزعته 
  :في إشارته إلى یأجوج ومأجوج  في قوله 2ائبیة باستحضار المردة والشیاطینالغر 
واجتمعت العجائز عند بوابة المبولة البوالة واستحضرن كل الشیاطین والعفاریت والمردة  «

وحشر كل ساحر ..ویاجوج وماجوج من كل حدب ینسلون وعلى كل ضامر یأتون
والمرج الذي یعم أرجاء المدینة والفوضى التي تغرق ویعكس هذا التناص الهرج 3»..علیهم

رموز للخراب والتدهور على جمیع ..) الشیاطین، المردة، یاجوج وماجوج( فیها فكل من 
  .المستویات

  5﴾فِي جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ  ﴿:مأخوذ عن قوله تعالى 4»وفي جیدها حبل من شفق«
عَلَّمْتَنَا  لَنَا إِلاَّ مَا عِلْمَ  لاَ  سُبْحَانَكَ  قَالُوا ﴿:تناصا مع قوله تعالى 6» لا علم إلا ما علمتنا «

  7﴾ الْحَكِیمُ  الْعَلِیمُ  إِنَّكَ أَنْتَ 
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ  ﴿:من قوله تعالى 8»االله لمهتدون إنشاءلقد تشاكل البقر علینا وإنا  «

  9﴾ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَیْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ 
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ  ﴿:من قوله تعالى10»ترید أن تبلغ مجمع البحرین «

  11﴾ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا
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  2﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿:قوله تعالىمن 1» فلن تستطیع معي صبرا «
نُ عَلَى ﴿:من قوله تعالى3»على العرش استوى االله«   4﴾ اسْتَوَى الْعَرْشِ  الرَّحْمَٰ
اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَا  ﴿:تناصا مع قوله تعالى 5»اهبطوا فإن لكم فیها ما سألتم «

عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا یَكْفُرُونَ سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ 
  6﴾ بآیَاتِ اللَّهِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونَ 

خْرَةِ  ﴿:تناصا مع قوله 7»ما أنسانیه إلا الشیطان أن أذكره « قَالَ أَرَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنَا إِلَى الصَّ
  8﴾ فَإِنِّي نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِیهُ إِلاَّ الشَّیْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ  وَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا

  : مع قوله تناصا 9»رولكن تعمى القلوب التي في الصدو  إنها لا تعمى الأبصار «
دُورِ  الْقُلُوبُ  تَعْمَى وَلَٰكِنْ  الأَْبْصَارُ  تَعْمَى فَإِنَّهَا لاَ ﴿   10﴾الَّتِي فِي الصُّ
ستینع علیهما زیتونتین ..ستشرق الشمس فیهما..امسحي دموعك الزاحفة على ربوة الخلد «

  11»نور على نور..ولو لم تمسه نار یضيءلا شرقیتین ولا غربیتین یكاد زیتهما 
اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ  ﴿ :مأخوذ من قوله تعالى

بَارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِ  یَّةٍ وَلاَ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّ
  12﴾یَكَادُ زَیْتُهَا یُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ  غَرْبِیَّةٍ 
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و نجد هذا المعنى  1»أینما تولوا فثم عین الرماد« : كما یذهب الكاتب إلى القول في نصه
  .2﴾ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ  وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ  ﴿:في قوله تعالى

  :الأحادیث النبویة الشریفة ·
  ه في روایة وهذا من خلال قولاغترف الكاتب من لغة الأحادیث النبویة ونهل منها،  
 3»هي مالا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال أحد«: "سرادق الحلم والفجیعة" 

رسول  � �Fهریرة رضي االله عنهبي أ الشریف،عن لیتفاعل هذا القول مع الحدیث النبوي
ولا   أعددت لعبادي الصالحین مالا عین رأت: قال االله  «:قال االله صلى االله علیه وسلم

ف عن موصو  تعبر الكنایة في نص الروایة 4»» ولا خطر على قلب بشر  أذن سمعت
البشر، إنه ات یفوق كل تصور  الوطن، وهو وصف/ من نوع خاص، إنه الحبیبة نون

  .الوطن الحلم
  5 »بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإتباعهم «: كذلك قوله

إیاكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل  «:قال الرسول صلى االله علیه وسلم
  6»بدعة ضلالة

  :النص الصوفي  ·
وبعض الأقوال الصوفیة بدءا مع مقولة   الروایة اللغة الصوفیة الكاتب في هذه  وظف 

ولا أنا أصل .. فلا أنزل عن مركبي..والهدى مطلبي..الهوى مركبي «:أبو حیان التوحیدي
  7»أنا مأخوذ عن حقیقة الخبر بتمویه العبارة..إلى مطلبي
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كما أن   والإقصاء الذي طالما واجه المثقف الاغتراب، فضاء من فهذا القول یحیلنا إلى
  .دواللاوجو  الاغتراب عالم مع الشاهد في والإبحار ôلدخول المتننا هیّئی °هذا القول

أضفى ، ما إضافة إلى استحضاره لشخصیة الشیخ المجذوب الذي انزوى في الجبال وحیدا
  .صوفیة ô= å  وص الكاتبنص على
  :القصص الشعبیة/ النثر العربي ·
القصص الشعبیة و النثر العربي  :مجموعة من" جلاوجي"رت نصوص حضاست 

فلطالما  ôوجمالا أدبیا  لغویا ثراءتربعا على عرش الروایة فزاداها یبأنواعهما وأجناسهما ل
یبجلهما  "جلاوجي"و هوها  ن عن الساحة الأدبیة العالمیةبیكانا هذین الأخیرین مغی

طوع رغم تهمیش یبیح لهما الحضور والس  باستحضارهما بین الفینة والأخرى في روایته
 .التاریخ لهما

ماجاء في الخطبة  ومنها  تناصت الروایة مع خطب شهیرة في تاریخ الأدب العربيو 
  :العصماء التي ألقاها الغراب

خلفكم، ومخالبي أمامكم، وحذري محیط بكم، ولیس لكم  منقاري...الأخذان......«
إنه من ..تطوفونواالله إلا بطني، به تحتمون، وإلیه تعودون، وحول كعبته 

.. آتوني أن العظیم اسميب الغراب، وأنه
وإني أرى رؤوسا ..ساجدین..راكعین..باخعین..عابدین..تائبین..خاضعین..خانعین

واالله لو أمرت ..إن للشیطان طیفا وإن للسلطان سیفا..قد أینعت وحان قطافها
بیني  فدخل في غیره لأجزن رأسه) وفتح فاه( أحدكم أن یدخل من هذا البلعوم

  1» .وبین رقابكم حبل من مسد إن تجذبوه تتدل أرجلكم
فتح " تتقاطع  مع خطبة  :مزج بین خطبتین الأولىقتباس الفالملاحظ من خلال هذه الا

 لبحر من ورائكمأیها الناس، أین المفر؟ ا «: الطارق بن زیاد والتي یقول فیه" سالأندل
الحجاج "والثانیة تتقاطع مع خطبة  »»والعدو أمامكم ولیس لكم واالله إلا الصدق والصبر
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رى رؤوسا قد أینعت لأإني «: المشهورة في أهل العراق التي منها قوله" بن یوسف الثقفي
  ».وحان قطافها وإني لصاحبها

فأثرت   ولغتها  بطقوسها وشخوصها "ألف لیلة ولیلة"الشعبیة  قصةكما حضرت لغة ال
والتي  1» سكتت شهرزاد عن الكلام المباح « :وزادتها غموضا وإثارة "السرادق" روایة

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام  « :قوله "ألف لیلة ولیلة"كتاب یقابلها في 
سحرها وجاذبیتها، التي تعج بالأبعاد "ألف لیلة ولیلة" فاستعار جلاوجي من 2» المباح

   . الرمزیة والأسطوریة، المجاوزة لكل التوقعات
بعض الشخوص الحیوانیة كالغراب والفئران،  إضافة  كلیلة ودمنةواستعار أیضا من قصة 

فلم أثق بها حتى جاءني كلیلة ودمنة  « :في قوله إلى بعض الاقتباسات من الكتاب نفسه،
  3» .وكلاهما استعدادا لروایة الحكایة عني

بیة التي استمتعنا باستحضار القصة الشع 3كما یلامس الأدیب كوامن ذكریاتنا الطفولیة
بیاض "  أو وهي قصة فلة والأقزام السبعة  عن جد باالتي تحكى لنا أ  بها في صغرنا

  :وترویها المدینة المومس" الثلج
... فرأت صورتها بشعة...تأملت صفحة القمر المضیئة وهي تلوك علكتها «

مرآتي یا  -:قهقهت عالیا تنوح ثم قالت..ةمهلك..مهلعة..مرعبة...مخیفة..مفزعة
.. هزءا..سخریة..مرآتي من هي أجمل الجمیلات؟؟ وأجابتها صفحة القمر صمتا

فلما اشتد حنق المدینة وأدركها لیل القنوط سكتت عن الكلام ..تعالیا..تكبرا
  4».أوحت إلى العجائز أن شوهن محیا القمر المباح و

مرآتي، مرآتي الجمیلة  « :قول الكاتب في قصة بیاض الثلج :الأصليویقابلها في المتن 
  .5 »من هي الأجمل في هذه البلاد؟
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  :الأمثال الشعبیة والعربیة ·
كثر رواجا و تداولا بین تعتبر الأمثال الفصیحة والشعبیة من أبرز الطرق للتعبیر، والأ

وفي أخرى تلمیحا،  °هاهو جلاوجي یحتفي بها ویرقَع بها نصوصه، تارة تصریحاالناس، و 
  .حیانا أبطریقة ضمنیة تحتاج للكشف عنها  :أي

وهذا  11»فیما لا یرضیه من تدخل فیما  لا یعنیه وقع«  :في نصه قوله جلاوجي فیورد
ویزید على عمله أعمالا  Óالذي كان یعمل حارسا في المشفى" صالح" ه لــالمثل وجّ 

كزیارة المرضى، وسقي الأشجار والتنظیف، وغیرها، وصدم بعد أن كان ینتظر   تطوعیة
قوبل بالاجحاف، واتهموه أنه یتدخل فیما لا یعنیه، وهذا المثل یحمل   الشكر والعرفان

الذي لا یقدر مجهود المواطن المخلص والجاد،  ؛الكثیر من المفارقة، والسخریة من الواقع
كذلك و  فز ما سواه، من الانتهازیین، والمستنزفین لخیرات الوطن والشعب،ویحّ 
من انتقاله من  نفسیة، صالح لعدة أزمات فتعرض 22»شر البلیة ما یضحك« :"صالح"قول

جعلته یدخل في  ینة بمفارقاتها، وطرده من العمل، واغتیال ابنه،القریة الهادئة إلى المد
حالة هستیریة، فیختلط علیه البكاء بالضحك، فطیبته جرت علیه الكثیر من المشاكل 

مع الآخرین، ونصحته  لتعاملتوصیه بالتعقل في ا" عرجونة" والعراقیل، لذلك كانت زوجته
خوذ من المثل الشعبي المحلي أم 33»ل الكلب من فمه حتى تقضي منه حاجتكقبّ « : قائلة

  .»سَلّمْ عْلَى الكَلْبْ فِي فُمُو وْ قْضِي حَاجْتَكْ منو «  :و الشائع

من صان « :مأخوذ من قول العرب 44»لسانك هو الذي جنى علیك« : أیضا و في قوله
  .»الشر كلهلسانه نجا من 

علیها اللعنة أمة تجمعها «:" الرماد الذي غسل الماء" وقول فاتح الیحیاوي في روایة 
  1»قها العصاالزرنة والبندیر وتفرّ 
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في رده على ضابط  2»لا یخاف النار إلا من في بطنه التبن «: وقول كریم السامعي
  .الذي لمَح له بتورطه في جریمة القتل ""سعدون" الشرطة 

وذلك لما ، على لسان شخصیاته، اسنحضر جلاوجي بعض الأمثلة الجزائریة الشائعةفقد 
لها من دلالة قویة، وقدرة بالغة على الوصف والتعبیر الدقیق، عن الظواهر السائدة في 

  .المجتمع الذي یعیشون فیه

  :التراث ·

ویرسخ  Šهویة الأمةر ذّ لیجالتاریخ  راث أهمیة بالغة لأنه یمتد في عمقیكتسي الت  
الكشف عن جذورنا، وعناصر  «: التراث في ةهمی، ویخلد اسمها، وتتجلى ألكینونتها

أصالتنا، وأسرار ذاتنا، لكي نقدم الأساس الراسخ الوطید لوجودنا الحاضر والمستقبل 
  تعددت التعریفات التي تعرضت لهذا المصطلح، وأحاطت به من كل صوب وقد3»»

ما تراكم خلال الأزمنة من تقالید  «:فالتراث هو  وانتقینا هذا التعریف البسیط والشامل
وعادات وتجارب وخبرات وفنون وعلوم في شعب من الشعوب، وهو جزء أساسي من 
قوامه الاجتماعي والإنساني والسیاسي والتاریخي والخلقي، ویوثق علائقه بالأجیال الغابرة 

  4.»ذا التراث وإغنائهالتي عملت على تكوین ه

یعد توظیف و  تبعا لمتغیرات الزمن  ومتنوعة تلفةحضر التراث الإنساني بدلالات مخو 
  من خلال التأصیل  التجریب الروائي، ودلیلا على حداثتها تقنیات أحدالتراث في الروایة 

بطابع خاص، كما یعكس أبعادا مختلفة بتطعیمه بدلالات مكثفة،  الاستثماروالرغبة في 
ویهدف الكاتب من خلال استحضاره للتراث في نصوصه الروائیة إلى تحقیق حداثة متنه 

وأنساق خطابه، ومستویات لغته وأسلوبه، عبر استرجاع النص التراثي وتمثله،  ئي،الحكا
                                                                                                                                                                                

 .ÉŠ é43 الرماد الذي غسل الماء  -1
 .47المصدر نفسه، ص،  -2
 .ÉŠ é8 1970القاهرة، مصر، د ط، ، دار المعارف، تراثنا بین ماض وحاضر: عائشة عبد الرحمان -3
 .17، مطبوعات الشعب، القاهرة، مصر، د ط، ص، ، دراسة تاریخیة مقارنةالإسلاميالتراث العربي : حسین محمد سلیمان - 4
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الیات الراهن، ویعبر عنها بأشكال بغیة البحث فیه، وعما یمكن أن یستوعب بعض إشك
ینطلق  "عز الدین جلاوجي"وهكذا نجد أن  ر الهویة الثقافیة والحضاریة،جمالیة جدیدة تجذّ 

في استحضاره للتراث من منطلق التعدي والتجاوز، لا المحاكاة والتقلید، فیرسم بذلك معالم 
  : فالتراث بمثابة7 طابع خصوصي تعكس شخصیته وثقافته روایاته بطریقة ممیزة، ذات

  أن یستخرج منه الشاهد الذي یبحث عنه  خزان نصوص لكل ذي وجهة أو مترع «
لممارسة السجال أو الصراع، ویدعم بذلك مكامنه بادعائه تمثیل التراث، وأنه امتداد له، 

  1»وبذلك یعمل على تثبیت مشروعیة وجوده وشرعیة خطابه

بل من أجل تدعیم  ؛الارتكاز علیه والقفز إلى المستقبللیس قط من  «والعودة إلى التراث 
  .وتعمیق أصالتنا، وهویتنا 2»حاضرنا، ومن أجل تأكید الوجود وإثبات الذات العربیة

بة بني متخذا من تغری ôعلى السیرة الشعبیة" راس المحنة "في روایته "جلاوجي"شتغل ا
من خلالها رؤیاه لنا  لیبین ""الجازیة"استحضاره للشخصیة التراثیة  ، عبرهلال نموذجا له

في الروایة في مواصفاتها، " الجازیة"في السیرة تتقاطع مع " الجازیة"ونحس أن   المعاصرة
كلما أمعنت فیها سهام   الغزالة الشاردة « و "فهي المرأة الفاتنة التي یحلم بها الجمیع

فإنها تتجاوزها   تحاكیها غیر أنها بقدر ماŠ 3» وجمالا وفتنة كبریاءازدادت   الصیاد
 °وعدم الخضوع éرمزا للتمرد éامرأة معاصرة صورة في" راس المحنة"في " الجازیة"لتحضر 

ضوح تقاطع الحروف بین ومثالا للمرأة الجزائریة المتصدیة للصعاب، كما یبرز لنا بو 
  . والتحدي في العطاء والجمال والصبرفهي بحق تمثل الوطن " الجزائر"و" الجازیة"

تتماشى مع  "دلالات جدیدة ومعاصرة" الجازیة"إلى یضیف أن استطاع جلاوجيفقد  
  بین التشابه مرة Âالتغیرات، وروح العصر، غیر أنها تبقى في جدلیة التفاعل مع التراث

                                                           
   34:  التجریب وارتحالات السرد الروائي المغاربي،: بوشوشة بن جمعة -1
 .ÉŠ é25 2001: 3دراسة الوحدة العربیة، لبنان، بیروت، ط، ، مركز التراث والحداثة: محمد عابد الجابري -2
  .125  ص �ةراس المحن  -3
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لیس فقط من أجل الارتكاز علیه، والقفز إلى  « والتجاوز في أخرى، فالعودة إلى التراث
  1».المستقبل؛ بل من أجل تدعیم حاضرنا، ومن أجل تأكید الوجود وإثبات الذات

  ومن خلالها إثراء تجربته الروائیة éعن أفكاره التراث لیعبر "جلاوجي"وهكذا استحضر 
  حى في طي النسیانالذي أض  للتراث الشعبي الاعتبار ةعادإ و   وتأصیل الهویة الجزائریة

  .راسما بذلك تجربته الروائیة الحداثیة

وطعم لغته   في جمیع روایاته قد نهل من عدة متون :یمكن القول أن الأدیب جلاوجي   
وإخراجه   والاستفادة من كل ماهو قدیم  التجریب آفاق في محاولة له لولوج Qبعدة مصادر
فالأدیب جاهز لخوض مغامرة   وتستشرف المستقبل Nتواكب الحاضر Qبحلة جدیدة

عهدناه عند وهذا ما  فالتجریب السردي یحتاج للجرأة  التجریب دون وجل أو تردد
وإثارة  Ïإرواء فضولهب  الوصول إلى المبتغى طالما راهنت لغته على لذيا Qجلاوجي

  .الممتعةو  مغامراته المجهولة  صوبسحبه معه و   القارئ
 : الرمز والحكایة الرمزیة  ·

  التقنیات التي یكثر استخدامها في النثر والشعر على حد سواء الرمز من أكثرإن 
آخر  ما یتیح لنا أن نتأمل شیئا «:في تعریفه له إلى أنه "أدونیس"ویذهب   لمواكبة الحداثة

  2».وراء النص

الرمز أفضل طریقة للإفضاء بما لا یمكن « :أن ىبقوله إل "كارل یونغ"كذلك یذهب 
  3».الإفضاء عنه

التي تتصارع فیما  åبعض الفئات "سرادق الحلم والفجیعة" في روایة  وقد استحضر الكاتب
وأسماء   من أجل السلطة والسیادة بطریقة رمزیة، ممثلة في  شخوص حیوانات  بینها

                                                           
  .åú25  20013: 3ط دة العربیة، لبنان، بیروت،، مركز دراسة الوحالتراث والحداثة، دراسات ومناقشات: محمد عابد الجابري -1
  . ô �84= 2000رابطة إبداع الجزائر، تإصدارا: تجلیات الرمزیة في الشعر الجزائري المعاصر: نسیمة بوصلاح  -2
  .ô �36= 1978: 2، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر: محمد فتوح أحمد  -3
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فتعم الفوضى   وغیرهمنعل   الشیخ المجدوب  الغربان  الدود  الفئران  كالذئاب رامزة
الذي یأتي على  ؛وتولد الفتنة من رحم التعفن والفساد، ویصیبها الطوفان Lأرجاء المدینة

 رموزأن نزیح اللثام عن بعض ال من خلال الروایات التي بین أیدینا،  كل شيء، وسنحاو 
  .، ومكثفة بالدلالاتبطریقة ساحرة وموحیة  التي حضرت في الروایة

 :نونالحبیبة   ·

وهي حبیبة الشاهد التي فقدها وافتقدها فیبحث عنها في كل مكان ویناجیها بأعذب  
  :نداءه، ویخاطبها في هذا المقطع قائلاوتلبي   الألفاظ وأرق العبارات على أمل أن تسمعه

  أو لم تكوني یوما ابتسامة بریئة أرصِع بها قلبي المتوهج؟؟ «

  الضاحكة؟؟أو لم تكوني یوما نوارا یملأ الأیام 

  1»شوقا یدغدغ أعماقي بأوتاره الرنانة؟...موجا...أو لم تكوني یوما

یشتاق إلیه الشاهد، والذكرى  ذيالحلم ال  الجزائر المغتالة /الوطن ة نون هي نفسهافالحبیب
  .تغدو أن تكون إلا مجرد حلم جمیل أو لا التي یحن إلیها،

، ما یعني "النون" لیلتقط حرفا واحدا وهو عمدا، "الوطن" یبدو أن الكاتب أسقط حروف  
  :في ظل التناحر والصراع على كرسي القیادة، فیقول الشاهد Lتساقط الوطن وتشتته

  ؟...نشقت أریج الروح منها ؟...؟سبحت في فضائها...هل صدقا لقیتها«

الجزائر قد تاهت في ظل "/ نون"فالحبیبة  22» لعل الأمر لا یعدو أن یكون حلما جمیلا
وراح یسأل  "التناحر والفوضى، واغتیلت من قبل أبنائها، وهاهو الشاهد یبحث عنها

  :ترمز إلى الجزائر المستقرة في الماضي" نون "النجوم عنها، وأغلب الظن أن 
                                                           

  .ô �449= غیر الكاملة الروائیة الأعمال: الدین جلاوجي عز -1
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أمارس طقوس ...درویشتي كنت في حضرتك یا...حدثتك طویلا وظللت صمتا «
خانني الكلام وظللت صامتة ...جسدكنا جسدا واحدا یا أنا فصرت نصف ...الحلول
إنها قد : قالت بعض النجوم « وتستمر رحلة الشاهد عن نونه الضائعة 11» ...كالآلهة

رأتها بین جبال شاهقات في ودیان ساحقات، تتهاوى علیها الصخور من كل فج عمیق، 
الرهیب  وهي تستغیث فلا تغاث إلا بالإهمال واللامبالاة، وتستنجد فلا ینجدها إلا الصمت

/ هي نفسها الجزائر المغتالة" نون"أكثر إلى أن وهنا تقترب وجهة نظرنا  2» ..المتوحش
  .الجریح الوطن

وأیاد ...وأسنان  من مسمار...لقد رأین أغرابا ذو أعین من نار :وقالت نجمات أخریات  «
باتجاه عین یجرون یاللعار حبیبة القلب من ذراعیها البلورتین ویغربون بها ...تشیع الدمار

  3» ...ضمئة حیث تنتظرها أرض جدباء

  شافیا  ولا یجد لها جوابا  هعن نون البحثیةلشاهد أسئلة حائرة في رحلته ویطرح ا
في ظل   العشریة السوداء ترةف لمغتالةالجزائر اأي   الكاتب یبحث عن حبیبته/ فالشاهد

  .ومألوفة ةاعتیادی  تصار  تيالهذه الصور  ô ء، والموت والدماارالفساد والدم

أین القمر؟؟ ...وراحت عیناي كالأرجوحة تجولان السماء الرحبة أین القمر؟ لا قمر «
وهاهو وقد تملص منها یبد مرهقا خافتا ...هاهو یصارع سحابة سوداء تعصره بكلتا یدیها

  4.»أسود الخدین حزبنا

بها الوطن الجریح إبان ولاشك أن هذه الأجواء الكابوسیة ترمز للیالي السوداء التي مر 
 .العشریة السوداء

  
                                                           

  .ê  Qô462غیر الكاملة الروائیة الأعمال -1
  .62485  المصدر نفسه ، -2
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  : الغراب ·
وكان الغراب على رأس أكبر حزب في المقهى كلها سماه  «ویمثل الحزب الحاكم 

  1» .حزب جماهیر الدیمقراطیات الشعبیات

ویحیلنا إلى الحزب الحاكم في تلك الحقبة، وشعاراته الجوفاء، واستغلاله لكرسي السلطة 
  لخدمة مصالحه، واستنزاف خیرات الشعب، وتحریضهم على التناحر وسفك الدماء، 

منقاري خلفكم، ...الأخذان...  : ...أنهى الغراب خطبته العصماء بقوله «
ومخالبي أمامكم، وحذري محیط بكم، ولیس لكم واالله إلا بطني، به تحتمون، 

إنه من الغراب، وأنه باسمي العظیم أن ...وإلیه تعودون، وحول كعبته تطوفون
وإني ...ساجدین...نباخعین راكعی...عابدین...تائبین...آتوني خانعین خاضعین

  2» ...أرى رؤوسا قد أینعت وحان قطافها

مجاورة  إبداعیةقائم على بناء أسطوري متفاعل مع أشكال  2هذا الخطاب مكثف دلالیا
بغیة رصد مفاراقات الراهن، بلغة رمزیة ساخرة، و   كالتناص التاریخي والدیني والحكائي

الذین یرضخون للسلطة إشارة إلى الشعب، و  ام لذوي النفوذ في رقابإحالتنا إلى التحكم الت
  .تحت الضغوطات والتهدید

  :نعل  ·

تستخدمهم لقضاء مصالحها، وتنفیذ جرائمها،  ، التيوهو یرمز للعملاء التابعین للسلطة
یتسمون بالخنوع والخضوع التام لأسیادهم، یلهثون وراءهم طمعا في رضاهم، لذلك رمز 
لهم الكاتب باسم نعل، لأنهم كالأحذیة التي ترفس وتنتعل، ولا تطیق إلا أن تتقبل ذلك 
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عینیه تفور حمم وفي ...من بعید أقبل السید لعن أقصد نعل عجلا كالكلب «بصمت،
  1.»طامیة وتتسایل عند قدمیه

 :لنسورا  ·

قیل أن النسور تملك  «التي اتخذت من الجبال أوكارا لها،   ویرمزون للجماعات المسلحة 
 قوى سحریة خارقة لا نحیط بها خبرا وحدهم في مكامنهم یوجدون

  2» ...الأنواع والجواهر المختلفة...والفضة...والذهب...والأطعمة...والألبسة...الأسلحة

ویواصل الكاتب حدیثه عن النسور متسائلا عن ماهیة طبیعتهم؟ وأین یسكنون بالضبط؟ 
ولكن أین مكمنهم الذي دوخ الجمیع حتى نسجت حولهم  «: وأین یختفون؟ فیقول

الأساطیر والخرافات وألفت القصص والروایات أهم تحت الأرض؟ أم هم في البرج 
  3» ؟...دینة تسعىالصخري المقام في أقصى الم

تحمیله لهم المسؤولیة في  3وما یدل على أن الكاتب یقصد بهم الجماعات المسلحة
  : الخراب الذي لف المدینة، والدمار الذي آلت إلیه في قوله

ما الذي حل بالمدینة إذن؟ لاشك في وجودهم المهم أنهم موجودون ثم هم بعد ذلك  «
لاشك أنهم یحیطون أنفسهم بالسریة التامة وبطرق تمویهیة ....نسورا أم غیر ذلك لا یهم

  4» ...ولاشك أنهم یستغلون من أجل ذلك وسائل لا تخطر على بال...عجیبة

  :الشاهد ·

یقول   عن تغییر الأمور، واكتفائه بالمراقبة والمشاهدةالعاجز   رمز للمثقف الواعي
وداهمني طوفان شهوتها وشبقیتها لم أتحرك من مكاني بقیت أجلسى  القرفصاء  «:الشاهد
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مجرد ...وبالفعل هاأنذا أبقى بعیدا متفرجا «: ویردف قائلا 1» ...یقع بعیدا أشاهد ما
إلا أنه لم  2م وعیه التام لما حوله، وهو شاهد سلبي رغ2»متفرج سلبي لا یقدر على شيء

یقم بتحریك ساكن، واكتفى بالمراقبة، والحسرة والألم لفقدان حبیبته، وهذا الصمت راجع 
جاهدا الشاهد  إلى انعدام حریة الرأي والتعبیر، تحت ضغوط وتهدیدات السلطة، ویحاول 

خشیة الاستسلام لإغراء  أنه بقي مرتعباإلا  الرذیلة، وعدم الانغماس فیها،مقاومة الفساد و 
  .المدینة المومس

الخناق الشدید الذي یعیشه المثقف؛ فالشاهد یعیش غربة نفسیة إلى  إشارةوهذا ما هو إلا 
لأن الأغلبیة منغمسة في   كبیرة، یحس أنه في مكان لا ینتمي إلیه، هذا ما جعله یائسا

الرذیلة، ولا أحد یعزز موقفه أو یساعده على التغییر والإصلاح؛ فیحن إلى الأیام الخوالي 
  .الجزائر؛ التي لم یبق له منها إلا الذكریات الجمیلة/مع حبیبته نون

حضرت المدینة في الروایة كشخصیة فاعلة، ولیست مجرد ركام ثابت،  :المدینة المومس -
ي ومعالم ساكنة، مقترنة بصورة امرأة فاسقة منحلة الأخلاق، تتحرك وتتنقل وتغري ومبان

تتهادى أمام بصري في ثوبها ...تقهقه المدینة العاهرة في سمعي «  فالناس بثوبها الشفا
تدندن أغنیتها ...تضرب على الأرض بكعبها...یتصافح ثدیاها شكوتاها...الشفاف
فاقتران  44»مدینتي مبغى كبیر «: ویواصل الشاهد وصفها فیقول عنها3» .المفضلة

المدینة بمواصفات المرأة الخلیعة، تجسد وجه من أوجه اغتیال المدینة المتحضرة 
نة محفوفة بالخیانة والخدیعة المتمدنة، المدینة التي تتسع فكرا وحضارة، وتحویلها إلى مدی

ا بعض مدن الشمال في جزائر المحنة، وهاهي لظل التغییرات والمآسي التي شهدته في
   .تقع في الرذیلة وتنغمس في الخطیئةو   المدینة تسقط ضحیة هذه الفوضى

                                                           
  .483...    الأعمال الروائیة غیر الكاملة - 1
  .فسهاص، ن المصدر نفسه، -2
  .�Ï w439  المصدر نفسه -3
  .39.440  المصدر نفسه،  -4
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ودخلت الحلبة ترقص ...نتانتها...قذارتها...أزقتها...رت المدینة فلملمت أطرافهاوتسعّ  «
  1» ...متهرئة اللحم یصفق ثدیاها

لأن المدینة هي ذاكرة مكانیة للزمان والمرأة هي تطعن الذاكرة وتخرمها،  «فالمدینة هنا 
  2».ذاكرة حیاتیة للأجیال والتحولات

صورة المرأة المومس، تحیلنا إلى الحقبة الزمنیة المتمثلة في العشریة ب واتحاد المدینة
  .رتي لونت الجزائر بالأسود والأحمالسوداء، وإلى الأحداث والتغییرات ال

على النفور المنبثق من حاضر المدینة وماآلت إلیه، فهذا فمواصفات هذه المدینة تبعث 
التدنیس للمدینة یؤدي إلى النفور منها، لتزرع في ذهن المتلقي ضرورة الابتعاد عنها 

  .والخروج منها، فهي ملوثة تبعث على الاختناق والتقزز

ومن هم  لكن من اغتال المدینة؟ ومن الذي دنس شرفها وقهقرها لعالم الرذیلة والانحطاط؟
  الذین هدموا قیمها؟ 

فالمدینة المومس لیست سوى تعریة فاضحة للواقع، وتمثل الوجه الأسود المتردي لحاضر 
على حساب الشعب  وداء، وتصریح للتجاوزات السلطویةالجزائر، في العشریة الس

 .غارق في الفوضى  المدینة المومس ترمز لزمن مهووس بالرذیلةف°= المهمّ 

 العمیقة لروایات جلاوجي، كما والدلالات  الكثیر من التكثیف اللغوي وزالرم تلقد حقق
ستثمر وراح ی  مستحدثة في الروایة الحدیثة  كخاصیة جمالیة الإیحاءعلى عنصر د اعتم

ساهمت هذه الرموز والإیحاءات  كما قضایا وطنیة وإنسانیة،عن  هذه الرموز للتعبیر
والإیحاء له بالأجواء النفسیة السوداء   إسهاما عظیما في التأثیر على نفسیة القارئ

 .، وتعمیق وعیه بالفجیعة الوطنیة والإنسانیةوالمضطربة
                                                           

  .ôw454    الأعمال الروائیة غیر الكاملة -1
  .139?�  20021= 1دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط العولمة ونفي المدینة،: عزیز لزرق -2
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بقصد استلهام  والإیحاء= والإبهامیحمله من طاقات الغموض  «فجمالیة الرمز تكمن فیما 
الذي لا  ؛بوصفها مؤشرات على الباطن الخفي، والداخل المستتر  عوالمه الغامضة

  1.»تستوعبه إلا الطاقات الكشفیة

لینقل لنا تجربته الروائیة  1وقد اعتمد جلاوجي على الرموز الخاصة أي التي ابتكرها
å عالم التجریبانفتحت على  ساحرة  إبداعیةیرسم لنا � Ï المحفوفة بالتوتر والغموض

    .ب أبوابهمن أرح وولجته

أي مستوى العتبة الأولى  حاضر على" الفراشات والغیلان" في روایة یبدو أن الرمز  
فئة العنوان، فالفراشات مخلوقات بریئة وضعیفة وتملك قدر كبیرا من الجمال، وهي ترمز لل

، لأن الغیلان في الروایة في حین ترمز الغیلان للصرب والوحشیة المضطهدةطفال الأ
تعني الشیاطین والوحوش المرعبة، وهذا ما یتجلى في الروایة من خلال همجیة الغیلان 

غیر أنها اظطهدت من قبل   في مقابل الفراشات التي تتسم بالسلم والبراءة Šإنسانیتهاولا 
 . عنوة من دیارها وأرضها هاهذه الغیلان المتوحشة، وأخرجت

  :وهذا بدایة من فاتحة الروایة  زیة الموحیة في كل مرةیخالجنا جلاوجي بلغته الرمو 

  ...أیتها الشمس المهربة من عیون النخیل «

  ...من شرایین العراجین

  ...في حقائب القراصنة اللئام

  ...إلى مدائن الضباب والظلام

  ...قد عادت حمحمات الخیول ها

  ...في أرضنا المكابرة

  ...أرض الرجال السمر

                                                           
  .�Ï w69 1994ط .، دار الوصال، وهران، الجزائر، د" مدخل لقراءة القصیدة الجزائریة المعاصرة"الرؤیا والتأویل : عبد القادر فیدوح  -1
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  ...أرض الكرام

  ...فانتظرینا یا شمسنا

  ...نحررك من قید الأفول

  ...الطغاةمن غرب الزنادقة 

  ...فلا إشراق لك إلا في عیون النخیل

  ...في شرایین العراجین

  1.» ..في أفقنا الذي لا یضام

یض بالكلمات والعبارات الرامزة، والموحیة، فالشمس ترمز للأمل في الحریة فهذا المقطع یف
والنخیل والعراجین ترمز إلى الأرض الطیبة والوطن والهویة، والقراصنة اللئام ترمز للعدو 

  .المضطهدینالغاشم، وكل هذا الزخم من الرموز یصور مأساة الكوسوفین 

أیضا ـــ أسكت إنها ردت بصوت خافت ... أمي: سألت بصوت خافت «
  2»فقط یجب أن تسكت لكي لا تتفطن إلینا...الغیلان ستلتهمنا جمیعا ...الغیلان

 ؟ویطرح أسئلة في نفسه عن ماهیة الغیلان 2وهنا یحاول الطفل الصغیر تفكیك هذه الشفرة
  .ویترك لخیاله حریة التصرف ؟وكیف هو شكلهم ؟وماهي هویتهم

هل هذه ...لزمت أنا الصمت أیضا نزولا عند رغبة أمي وخوفا من هاته الغیلان «
هي التي كانت تخوفنا بها جدتي لیلا كلما أمعنا في إثارة غضبها؟ لقد صدقت 

طوال عراض یحملون ...إنهم مزیج من بشر وكلاب وخنازیر...لقد رأیتهم...أمي 
... لب أیادیهم طویلة حادةمخا... یلبسون أحذیة ثقیلة... قطعا حدیدیة تلمع 

  3»آذانهم ممتدة إلى الأعلى أصواتهم نباح وتكشیر... مناخیرهم مدببة

                                                           
    .ŸŸ =5 الفراشات والغیلان -1
  .10المصدر نفسه، ص،  - 2
  .ŸŸ =10 المصدر نفسه -3
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" محمد" وهكذا یبدأ الرمز في الانكشاف، وتبدأ حقیقة الغیلان في الظهور، حیث یسرد 
  :الفجیعة التي ألمت بعائلته

  1»التهمت الغیلان بمخالبها نصف الباب وبدأت الزمجرات تصل إلى آذاننا بوضوح «
  :وتتواصل لحظات الهلع والخوف

أما أمي فقد سمعتها تنتحب بشدة، وراحت تشدنا إلیها بقوة، وتشدد قبضتها في هستیریة  «
لیكتشف  22» ...لم تكن ترید الغیلان أن تتفطن إلینا...لم تكن تریدنا أن ننطق..على فمینا

ومخیلته لا طالما   كان یسمع عنهم القریب فهو بالأمس  الطفل هویة هؤلاء الغیلان
  لا إنسانیة لهم °هم مجرمونإن  وهم أبشع مما تخیل  لكنه الیوم یراهم  استأثرت بوصفهم

  :خراب بیتهو   یشهد مجزرة عائلتهل ناظره،لوهم شر تقتیل أمام وقتّ  ôفتكوا بأسرته

  3»النكراء ماذا فعلت عمتي المسكینة حتى یفعلوا بها هذا؟ یاللجریمة «

    :ثم یناجي أمه بحرقة

  ...لن أنساك أیا أمنا «

  ...ستعیشین دوما في قلبي الصغیر

  ...في قلبي الذي سیكبر

  ...یكبر

  ...یكبر

  ...وأین سیكبر؟ لقد هدَ الغیلان العش الدافئ

                                                           
  .10..     الفراشات والغیلان -1
  .12..  نفسه،المصدر   -2
  .16..   المصدر نفسه، -3
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  ...هدوا أسرتي

  ..اغتالتها سهام الغدر اللعینة

  1»إلى أین سنلجأ؟ من یضمنا إلى حضنه؟

فبموت الأم یسقط الوطن وتنهار الأحلام الأحلام، لیصور لنا الكاتب الهمجیة الصربیة 
 °للشر والموت ةمز را )الغیلان (وهكذا حضرت لفظةحین یتجرد الإنسان من إنسانیته، 

 والطفولة  فهي ترمز للبراءة )الفراشات(أما Ï وانعدام الرحمة والرأفة  ار القیموانهی  والخوف
  .الأبریاء، ضحایا العنهجیة البشریة المضطهدة، ترمز للأطفال

 اصطلحت علیها التي  انطلاقا من الشخصیات  تشتغل على الرمز "الفراشات والغیلان"إن
فالفراشات ترمز للبراءة   فالروایة أضحت خطابا رمزیا غیر صریح Yالفراشات/ بــ الغیلان
أما الغیلان فهي رمز   وهي تتنقل بین الأزهار  كالفراشة التي لا تنعم بالهدوء  المطاردة

 .، والخطر المحدق في كل حینوتوحي بالخوف  استعاره جلاوجي من الذاكرة الشعبیة

نجد أن لفظة الرماد الرامزة تلاحقنا من العتبة  "الرماد الذي غسل الماء" وفي روایة 
وهنا تتهافت إلى  "عین الرماد"حیث نجد أن المكان یسمى   العنوان إلى المتن/ الأولى

  وعین ترمز للماء   ورمز للنهایة والفناء  فالرماد عدو الحیاة  ذهننا الكثیر من الإیحاءات

ومدینة عین الرماد  «وهكذا تتبدى لنا بعض ملامح هذا المكان  °مفرد عیون ""العین" 
تملأه الفضلات التي یرمي بها   كالمومس العجوز، تنفرج على ضفتي نهر أجدب أجرب

  1» ..تدرج فیها البنایات على غیر نظام ولا تناسق.. الناس والتي تتقاذفها الریاح

التي تحمل كل مظاهر القرف؛ إذ یشبهها الأدیب ة وهنا تتشكل لنا صورة عن المدین
تحمله هذه العبارة من دناسة، إلا أن الكاتب یصدمنا في نهایة  مس بكل مابالمرأة المو 
قیل إن الولي الصالح قد بعث إلى الحیاة وإن منبع  «:بقوله )89(الحاشیة الروایة في 

                                                           
  .QÏ Q15 516 الفراشات والغیلان -1
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العین تدفق رمادا أسود حارا الأیام واللیالي حتى ردمها، وقتل كل من فیها ولم ینج إلا من 
  2.»نجاه االله

عمد علماء الآثار إلى البحث عن مدینة عین الرماد «):90( الحاشیة ویواصل قوله في 
فأجزموا أنها لا تعدوا أن تكون قصة نسجت خیوطها مخیلة أحد الأدباء  «فلم یجدوا لها أثرا

  3»ثم نشرها إلى الناس لتكون عبرة لهم ولأبنائهم من بعدهم

فهي مجرد   ولا جغرافیة لها Nموجودة أصلالیفاجأ القارئ بأن مدینة عین الرماد غیر 
  .نبض بإیحاءات متداخلة وكثیرةت أسطورة

وهي لیست شبرا من الجغرافیا، ولا حفنة من ..هاذي عین الرماد... سیدي «
دوابَ البشر كما تتوهم، بل هي امتداد من الأرض رهیب، وهدیر من الغثاء تجمد 

أینما تولوا فثم عین : "أرددعلى سطح الأرض فأهلك الزرع والضرع حتى صرت 
فكأین "و.." إن یاجوج وماجوج مفسدون في الأرض:" وحتى صرت أردد.."الرماد

من قریة أهلكناها وهي ظالمة فهي خاویة على عروشها وبئر معطلة وقصر 
لقد آمنت أخیرا أن الحیاة في عین الرماد عبث ولا معنى أن أعیش "(...) مشید
  4.»لعبث

لیكون   فهي من نسیج الخیال  لا تخضع لأي جغرافیة دنة عین الرماالروایة تقر أن مدی
لكل مدینة دون  فهو رمز  محدودیةاللاو یتمیز بالعبثیة  ، فهوهذا المكان غیر محدد
والمصیر الذي آلت إلیه المدینة الرمز هو مصیر كل مدینة   تخصیص لواحدة بعینها

 خَاوِیَةٌ  فَهِيَ  ظَالِمَةٌ  وَهِيَ  أَهْلَكْنَاهَا قَرْیَةٍ  مِّن فَكَأَیِّن ﴿:لقوله تعالى مصداقا éتفسد في الأرض
  5﴾ مَّشِیدٍ  وَقَصْرٍ  مُّعَطَّلَةٍ  وَبِئْرٍ  عُرُوشِهَا عَلَىٰ 

                                                                                                                                                                                
  .ê Ù13ê14= الرماد الذي غسل الماء -1
  .3ê 4258  الرماد الذي غسل الماء -2
  .58259  `المصدر نفسه -3
  .260  59259  المصدر نفسه، -4
 .45سورة الحج، الآیة  - 5
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یلجأ الكاتب إلى الرمز عادة لتقویة الأثر، وتوسیع القول لینفتح على أكثر من معنى، 
وع من البحث ، كتجسید لن"الحلم والفجیعةسرادق " في " حي بن یقظان"فیحیلنا إلى قصة 

ن باحثة عن الحقیقة، عائهة، وسط الخیبات والانكسارات، ذات والت عن الذات الضائعة،
والصراع، ویصور لنا هذه الذات التي  الهویة المفقودة، باحثة عن الحب في عالم الكره

وهنا تدخل هذه الذات في صراع بین ماهو   وتنزع لبلوغه دون جدوى  تحلم بعالم مثالي
لیستكنه أعماقها " حي بن یقظان" مادي وما هو میتافیزیقي، فالكاتب استعار شخصیة 

و تعتقد أمرك لا ینكشف ؟ خلناك كتلة تسعى تدفعها الریح فوق تحت فإذا بك « " الخرافیة
أن تقلق المدینة  و  ؟ و ترید...حي ابن یقظان ترید ان تزعج موتانا فتزرع فیهم الحیاة

الكاتب من  و لیكوّن 1»...الجمیلة  أحلامهاتوقظها من سباتها العمیق و تنغص علیها 
الرماد "فرضه علیه الموقف في روایة  اموضوعی معادلا -حي بن یقظان - ذات الشخصیة

في هروبه من البشر " فاتح الیحیاوي" ، وذلك عبر شخصیة المثقف "الذي غسل الماء
یخترق أسراره  ôراح یذوب في الكونå = و تملص فاتح الیحیاوي من هواجسه« ôنحو الجبل

وقد بدأت تحلق حوله بسمات البراءة و أكمام الزهور و ...متمثلا تأملات حي ابن یقظان 
ما یمور في ذهنه  من خلالها زكخلفیة یبر  هنا فالكاتب اتخذ الرمز 22»رفرفات العصافیر

  .ن على الطریقة الصوفیةاتجاه الواقع الراه  و عواطفه

في ’ الجزائر فالجازیة تساوي الوطنللأرض و  رمز .استحضاره لشخصیة الجازیة و في 
« نها رمز للحب و الجمال أكما  33»الجازیة هي هذه الارض« : قول السارد براس المحنة

، إنها باختصار رمز 4»تستحق أن تكون هذه الحلوة إلاهة للجمال و الحسن و الفتنة
  .في كل تجلیاتها الجزائر/ للوطن

                                                           
  .3ê 467 سرادق الحلم و الفجیعة -1
  .3ê 488 الرماد الذي غسل الماء-2
  .3ê 433 راس المحنة -3
  .110المصدر نفسه، ص،  -4



 171   

 

 الفصل الثاني تجلیات الشعریة وتداخل الأجناس

ویمكن القول في الأخیر أن روایات جلاوجي استطاعت تجاوز الشكل المألوف، وتحررت 
من مركزیته، وتخطت امكانیاته المحتملة القابلة للتأطیر، وانفتحت على كل ما هو جدید 

بي في إثراء وغریب، مستفیدة من المعرفة التاریخیة والدینیة والأسطوریة، والموروث الشع
 .بنیتها



 

 

 
 الباب الثالث

المركز و الھامش ھاجس  

 .المركز والهامش في روایات جلاوجيالمكان بین  ·

  .دینامیكیة الزمن في روایات  جلاوجي  ·
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جلاوجي المكان بین المركز والھامش في روایات   الأولالفصل 

 :المكان بین المركز والهامش في روایات جلاوجي

Â فیه ث تدور الأحداثرد الروائي، حییبرز المكان في الروایة كعنصر مهم، من عناصر الس 
أهدافهم، فالمكان  الأبطال في دوائر متقاطعة، وتتضح معالم شخصیاتهم، وتنكشف تحركوی

" صر الفنیة الأخرى ارتباطا وثیقا، ویذهب بالعنا الواقعیة والمتخیلة، یرتبط في كل أبعاده
الذي من  تعاونأنه حیز ال :القولبفي تعریفه للمكان    "jean paul pronckart " "ربرونكا

     1.خلاله یتم النشاط اللغوي

بذكریاتها ومواقعها ... فالأماكن  بأحداثها وأجوائها « دي المكان دورا مهما في الروایةیؤ و   
تؤثر وتثیر مكامن الأسى أو ... الجغرافیة، قرب أثر أو نهر أو ریف أو ملعب صبا

الشجون، أو لواعج الغرام، بحسب ما التصق بها من غبار سنین الذكریات الحلوة أو 
 2»..المرة

  3.أو التدهور الاجتماعيكما تدل الأماكن أیضا على مراحل الحیاة كالرقي  
 :صراع بین المركزي والهامشيوال جدلیة المدینة والقریة -

إن بنیة المكان في روایات جلاوجي تقوم على الصراع بین المدینة والقریة، في ثنائیة المركز 
مختلفة، مركزا على فضاء القریة  جلاوجي في روایاته فضاءات لنا یرصد. . والهامش

رسم لنا ، ویمفاهیم الانغلاق والانفتاح من هویعكساندینة، وما یعجان به من تناقضات، والم
  .هذین العالمین المختلفین، وما یتمیزان به من تفاوت اجتماعي، وصراع طبقيالتباعد بین 

وما یلاقیه   وضیاع القروي في متاهاتها  وانتحار القیم  قضایا الاغتراب فینا وتثیر المدینة
  åد وإقصاءوظلم واضطها Ïوسوء معاملة  من القریة نحو المدینة من ازدراء القادم

  وما هو هامشي  ))المدینة( يتعكس الهوة السحیقة بین ما هو مركز ) القریة/المدینة (وثنائیة
                                                           
1 -  à voi: j. p. bronckart, fonctionnement des discoures 1985 ,neuchake , delachaux et niestle , p,30.  

 .45 : 2003: 1، تق، عبد الواحد محمد، سوریا، دمشق، طالإبداع في الكتابة والروایة: عبد الكریم الجبوري - 2
3 - à voir: armand colin, introduction à l’ analyse du roman, 3 tirage, 2009, p, 50. 
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جلاوجي المكان بین المركز والھامش في روایات   الأولالفصل 

  .  وتزید من حدة الصراع الحاصل بینهما  وتقوي الهوة بینهما ))القریة( 

حیث    صالحلشخصیة  بالنسبة  وألیف كمكان حمیمي" راس المحنة"برز لنا القریة في ت و
تعطیه ..أي سحر یملكه هذا التراب «: الكاتب العلاقة الملتحمة بین الأرض و صالح یرسم

فعندما  1» ..هذا التراب یعطي بسخاء ولا یأخذ أبدا..كل شيء وتحس أنك لم تعطه شیئا
دماء الشهداء و  الهویة والوجود، عن الثورة فأنت تتحدث عن" صالح"تتحدث عن الأرض مع 

ینتمي درجة التوحد، و  إلىفهو متعلق بها  والوفاء وكل القیم السامیة، الإخلاصالطاهرة، عن 
" ویضیف إلیها، بمنطق إیقاظ الحلم، وتشعیر الموقف الثوري، وتقدیس دماء الشهداء، 

  : في خدمتها ، وارتیاحهمعبرا عن عشقه للأرض وتفانیه في خدمتها" صالح

 éعشقه للأرضف 2»»وأنا أمارس طقوس العمل في هذه الأرض  لم أعد أحس بالتعب «
وكل من مرّغ یدیه في تربة هذه الأرض الطاهرة،   ما یحقق له وجوده وهویتههو  Šوشغفه بها

  .یصبح لوجوده معنى، فالأرض في المیثولوجیا القدیمة رمز للطهارة

 الأخوة والمحبة التي تربط بین أهالي القریة،مشاعر عن å وهاهو صالح یتحدث بشغف 
  : بقوله

كل شيء ..هذه القریة الصغیرة تنام حالمة بریئة كرضیع في حضن جبل جبار « 
كسرة الشعیر .. جمیل ورائع، لیس هناك مكان للنفاق والخدیعة، ولا للزیف والمكر

.. بیننا جوعانثلاثون لیس .. عشرون..عشرة.. وطاس اللبن كانا طعامنا جمیعا
الحب ینثر .. وقلب واحد.. و.. حائك واحد.. مخدة واحدة.. نرقد كلنا في فراش واحد

  3» ..فوق رؤوسنا أكالیل الورد

القریة التي تزهو بمناظرها الجمیلة، دعوة للتمسك بالأمل فالعودة إلى الماضي الألیف ب
في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الجزائر، فالقریة في الماضي كانت تحمل  ؛والحیاة

                                                           
  .æ= �19 راس المحنة - 1
  .19المصدر نفسه، ص،  - 2
  .920 19نفسه، ص، المصدر  - 3
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لظروف، وقلة ألف بین القلوب، رغم قساوة ات التضامن والتكافل الاجتماعي التي كل معاني
بعد الاستقلال محافظة على قیمها الطیبة، وأعرافها  وظلت wالإمكانیات زمن الإستعمار

  . العریقة

ما جعله ینظر  ا،وجمالیته اقدسیته الذي أعطى للأرض  الحالمو ط یالبس صالح  هو الرجلو 
قضیة كیان   «: ، لأن القضیة أساسارغم افتقارها للكثیر من المرافق  جنة أنهاللقریة على 

بشدة، فالحیاة  ایعتصم بهوصالح، و  قة بین  القریة، فتكبر العلا 1»قبل أن تكون قضیة مكان
 ôة، والعفویةالحب، الطفولة، الذكریات، الثور  :توحي بكل ما هو جمیل  بالقریة بالنسبة له
 لأدنىتفتقر  إذ --على المستوى المادي -هامشا كلیا القریة تشكلإلا أن  الحریة، الانطلاق،

ظلت لسنوات خارج عملیات ومشاریع  الأریافلأن   والمرافق الاجتماعیة  متطلبات الحیاة
å المهّمش ح الستار عن الواقعفالخطاب الروائي یزی  التي استأثرت بها المدن  التنمیة

  تملكه من رمزیة بكل ما  لذلك ركز الكاتب على فضاء القریةبكل أشكالها،  ویفضح السلط
  .والتهمیش الإقصاءالجهات المسؤولة عن هذا  إلىتها وأناتها اوحاول نقل صرخ

هكذا ستضیع  «: قائلا له  بالرحیل إلى المدینة صالحیحاول إقناع صدیقه " السعید ونلفي
  2»وتضیع عائلتك وأولادك، لا بد أن ترحل إلى المدینة، من حقك أن تعیش سعیدا 

ومستشفیات من جامعات  بكل المرافق، استحوذت على كل شيء، واستأثرت)المركز(فالمدینة
 Šواعتاد علیها Šالتي ألفها )الهامش(إلى الرحیل من القریة" صالح"وغیرها، هذا ما اضطر 

ظروف الاجتماعیة له، وذلك نحو عالم المدینة المجهول، تحت ضغوط أصدقائه، وإجبار ال
  .بسط وسائل الحیاة المتحضرة عن الریفلغیاب أ

                                                           
، دار الأمل للدراسة والنشر والتوزیع، "دراسة بنیویة لنفوس ثائرة": المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة: أوریدة عبود - 1

  .æ= �118 2009دار الأمل، الجزائر، 

  .26راس المحنة، ص،  - 2
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من   والتطور والسعادة  للحضارة اوفضاء  وهكذا تصبح المدینة مكانا للاسترزاق والعمل
هناك یا صالح في المدینة،  «: یضیف السعید مثنیا على المدینةو  وجهة نظر بعضهم

غیاب المرافق ف 1»  امعات، والمشافي، والطرق المعبدةالماء، والكهرباء، والغاز، والج
إلى مغادرة " صالح" ة ابن" الجازیة "بـــ ما دفع هو  تماعیة من جامعات ومناصب شغلالاج

ثم العمل   للدراسة "لعاصمةا" ــل "ذیاب"في حین انتقل خطیبها  ""سطیف"مدینة  القریة نحو
القدر یقسم روحینا إلى  « :  "ذیاب"ــ ل "الجازیة"حیث تقول  ""الشروق"، صحافیا بجریدة فیها

فیرمي بك إلى العاصمة حیث تكمل دراستك في معهد الإعلام بالجامعة لتتخرج   شطرین
  2» ...سطیف لإكمال تكویني شبه طبي ویرمي بي إلى... بعدها صحفیا لامعا

في قول  "المكان الهامشي" والقریة " المكان المركزي"  السحیقة بین المدینة كما تتبین الهوة
أنظر یا صالح یا أخيَ كل شيء  « :منزل الجدید في المدینةوهما یطآن ال"صالح "ــل "السعید"

والطلاء، كل شيء خلصك االله من التعب الكهرباء، التدفئة، المرحاض، البلاط، .. موجود
 "المركز" المدینة استأثارهذا ما یوضح Q 3»والشقاء والبهائم والبرامیل وسقف الحلفاء والدیس

 "الهامش" في حین بقي الریف Yعقب الاستقلال الإصلاحاتبكل الخیرات، واستفادتها من 
دون  وانصباب اهتمامهم على المدینة ومراكزها Ïالمسؤولین له إهمالبسبب   في طي النسیان

  .أطرافها

ها، فهي عالم بأقلم لتوعقب انتقال عمي صالح إلى المدینة استقر بقلبها، إلا أنه لم یستطع ا
بسبب اختلاف تفكیره عن  كثیرة، تخبط في مشاكلی= ?واعتاد علیه .آخر مختلف عما ألفه

لتنتهي به هذه المشاكل  وذویه،التي لا یفهمها إلا أهل قریته   وعفویته الزائدة ôةأهل المدین
بالغدر  فالمدینة مشحونة والمنزل الوظیفي التابع له،  إلى طرده من عمله بالمشفى

أنا أخاف  « : متفجعا "صالح"حیث یقول   الاضطراب والتوتر، تبعث على الخوف والیأسو 
                                                           

  .æ= �26  راس المحنة - 1
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مدینة یا ناس قذرة، لني وتغیرني وتشنقني، الالمدینة، المدینة عاهرة، فاجرة، ستفسدني وتبد
   1 ».وسخة ستوسخني

، تنعم بالأمن والأمان، وعمق المشاعر، " راس المحنة" في  تحضر القریة بقیمها الایجابیةو 
یجبر  وحین ور التكافل الاجتماعي والمحبة،والروابط الاجتماعیة، وتظهر فیها أجمل ص

یقة بین عالم سحجد صعوبة التلاؤم معها، فالهوة على مغادرة القریة نحو المدینة، ی" صالح"
یة عتزداد النظرة الفجائو " راع نفسي عنیفیقع في ص" صالح" القریة والریف، هذا ما جعل

لا ...المدینة كابوس یجثم على صدورنا، والأجواء فیها مكهربة « ":صالح"بقول  إلى المدینة 
الزائف التي تنهار فیها  المدینة فالفرق شاسع بین شبح" 2» ...تطل على الناس إلا بالفجائع

ملوث بالغدر هوائها فالمشكلات، وتنمو بها الصراعات،  هافی، والعادات والتقالید، وتتفاقم القیم
حتوائها على المرافق الاجتماعیة، والمراكز والنفاق والشقاق، ولم یشفع لها إلا ا والخیانة،

 والحریة والانعتاق، تحتوي على القیم النبیلة، والأخلاق المثلى، القریة حین أن الثقافیة، في
معزولة على جمیع المستویات ثقافیا، اجتماعیا فطیبة القروي وبساطته لا تقارن أبدا، إلا أنها 

فهي قابعة على هامش الحضارة، لا تنعم بشيء من خیرات الوطن، ولا تستفید من   اسیاوسی
، والنزوح نحو المدینة، بحثا مغادرتها كرها على القروي ـ تحمللتبقى نائیة وبدائیة  تطوراته

   .عن العمل، والمرافق الاجتماعیة

بدت لي المدینة وأنا أشاهدها منذ خمس  « :وتبدت المدینة لصالح شبحا مخیفا، إذ یقول
  3»سجنا ضخما مرعبا لیست إلا حجزا كبیرا.. فیها مفزع شيءكل ... وعشرین یوما رهبة

منظور صالح، هذا ما جعله یتساءل في حیرة المدینة على الرعب والتوحش، من  وتبعث
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أواصل ما قدرت أن .. من یقف معي في هذه المدینة المتوحشة؟ عجزت «: واضطراب
  1» ..ملآنة بالأشواك والمطبات..الطریق صعبة.. المسیرة

كل ما و   الوصف السلبي للمدینة التي غدت كالوباء، لا تحمل في طیاتها إلا الموت ویتوالى
یقف معي في من  «: هو قبیح، فصالح عاجز عن التلاؤم معها، فیقول متقززا من أجوائها

الأزقة ضیقة، الجدران سوداء مفعمة بالجرب، كلاب راقدة، قریب  هذه المدینة المتوحشة؟
لحظات شاهدت سكران یتبول على الطریق لحقه آخرین معربدین رائحة الخمر ... منها قطط
مخیفا، ، فرحیل صالح إلى المدینة یحول حیاته كابوسا 2» ...كل شيء متعفن... تملأ الهواء

علیك اللعنة « :قائلا ینعلها هصالح، هذا ما جعل رسخة في وعيلأن صورة تدنیس المدینة م
ویتفاقم الأمر حینما یقطن بها ویكشف ألاعیب  33»أیتها المدن یا من دنست عذریتنا

 :المهمشین، فیقول ناقما/ المركز بها، من خداع وغش، واستغفال للشعب الضحیة/السلطة
له الحقائق كلها، وعمقت ، فولوجه عالم المدینة كشف 4»كرهت النفاق یا مدینة النفاق«

دخولي المدینة كشف لي زیف  «إحساسه بالاحتقار والكره لهذا المكان المدنس،
فصالح منذ مغادرته القریة، وهو یحس بالضیاع  55 »دخولي المدینة زیف لي الحقیقة..الواقع

  : مصطدما والاغتراب، فكل شيء مختلف عما ألفه واعتاده، ما جعله یقول

وها أنا أغدو ...لا تتزوج إلا لتجعل من زوجها مشجبا تعلق علیه خیباتها  المدینة عاهرة «
، فهذه المدینة 6»... لیس لها إلا أن تنتحر...كالشجرة التي نقلوها من تربتها بعد فوات الأوان
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جلاوجي المكان بین المركز والھامش في روایات 

ویتنفس  قریته نحو عائدا ، وعدم الارتیاح، ما جعل صالح یغادرها
  1»من زنزانة سلطان طاغیة .. 

  "صالح" دلالات القریة والمدینة من منظور 

 

  دلالات القریة والمدینة من منظور خارجي

القریة  "ذیاب"عندما غادر حبیبها  ، وخوفها یتفاقم
 «: إلى القول دفعها ما وحلمهما في المدینة
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، وعدم الارتیاح، ما جعل صالح یغادرهاتبعث على النفور
.. خرجت من السجن.. خرجت من المدینة « : 

  )5: (مخطط رقم

دلالات القریة والمدینة من منظور   :العنوان        

                    )6: (مخطط رقم

           

                                                     

دلالات القریة والمدینة من منظور خارجي :العنوان              

، وخوفها یتفاقممتخوفة من المدینة بدورها "الجازیة
وحلمهما في المدینة نحو العاصمة، فهي تخشى أن یضیع حبهما

  .Š46=    راس المحنة

الأولالفصل 

تبعث على النفور
  الصعداء

مخطط رقم

   

  

  

  

             

مخطط رقم

  

 

         

                                                

  

         

الجازیة"ونجد 
نحو العاصمة، فهي تخشى أن یضیع حبهما
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ولن یستطیع بدوي ساذج مثلك أن ینجو من ... مخادعات... بنات المدن الكبیرة إرهابیات
 بعد ولوجه لها، مخلصا "ذیاب "ما سیبقى حبیبها إذا 1وتتساءل في حیرة وقلق  1» حبائلهن

فهل ستحبني ... لقد أحببتني بجنون ونحن في القریة « :، فتقولبمغریاته بكل المدینة عالم
   2» ؟كذلك وأنت في المدینة

مكان لانحطاط الأخلاق، تعرف تمام المعرفة أن المدینة  لأنهاإن مخاوف الجازیة تزداد، 
 Ï الاجتماعيوتردي الفضائل، وانتشار المفاسد والرذائل، فهي تقود إلى التیه والضیاع 

  .ر المدینة حبا طاهرا ترعرع في القریة بكل قدسیاتهاوتخشى أن تغیّ 

هذه .. من حولي مقزز كل شيء « :یختنق من هواء المدینة قائلا "عبد الرحیم" وهاهو
  3» ...البقاء فیها ضرب من المستحیل.. المدینة عاهرة شمطاء

اشتد به الاغتراب والحزن في  وحین محتمیا بها، إلى القریة عبر ذكریاته،" صالح"فیهرب 
المدینة، عاد فارا  راكضا نحو القریة، فهذه الشخصیة لم تنبهر بأضواء المدینة، ولا بتقدمها، 

، فیقول بعدما أوصدت بمنبتها الأصلي حد التقدیس، وتمسكها بهویتها وجذورها ابقدر تعلقه
  :كل الأبواب في وجهه

یا صالح .. اهرب یا صالح.. كل شيء یصرخ في أذني.. والحل؟ الهروب الهروب «
.. الأرض ضیقة.. وأین تهرب؟ الدنیا ضیقة(...)  صالح المجنون   .. المغبون

خیل إلي أنها في .. صالح؟ القریة آه تذكرت القریة أین تهرب یا.. السماء ضیقة
.. فستان فرحها تفتح لي ذراعیها وتحرضني على الارتماء في حضنها الدافئ

  4» ..القریة.. القریة.. وأطلقت ساقي للریح

  :أنعشت فؤاده، وأطلق ساقیه عائدا نحو القریة في قلبه أمالاللقریة زرعت  صالح فتذكر  
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.. كأن مغناطیسا یجذبني بقوة هدى، مشیت كالمسحور الهائممشیت على غیر  «
فرحت كطفل صغیر .. وجدت نفسي فجأة قرب قریتي.. سهلا.. � éå .. قطعت جبلا

  1»ضیع أمه، فلما اشتد بكاؤه وفزعه وجدها فجأة

لتقى حبیبه بعد كحبیب ا  فعقب وصوله القریة صار یقبلهاا، تربتههائم ب  بقریته مفصالح متیّ 
 wدرت بها.. خرجت.. دخلت.. وصلت دارنا المهجورة.. جریت.. جریت «  فراق�� ..
فالقریة لیست مجرد مكان هندسي ینتمي . 2» ..الحیطان.. التراب.. قبلت الحجارة.. سلمت
الحمیمیة والبطولیة، إنها ذكریاته  ، ومرتعوملهمته ôروحه وكیانه ، بل هي"صالح" إلیه 

  .بالنسبة له كل شيء

تذكرت أیام ..ورحت أفكر.. وضعت رأسي بین یدي.. اتكأت على شجرة ..قعدت «
تذكرت الحب .. تذكرت الرجال الذین مشینا معهم على طریق واحد.. زمان

أعظم .. تذكرت النشید.. تذكرت المعارك التي خضناها ببنادق الصید.. والإخلاص
  ..یخرج الشوك من العین.. یبكي العین.. نشید یهز القلب

  نازلات الماحقاتقسما بال

  والدماء الزاكیات الطاهرات

  والبنود اللامعات الخافقات

  في الجبال الشامخات الشاهقات 

  نحن ثرنا فحیاة أو ممات

  وعقدنا العزم أن تحیا الجزائر

  3» فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا
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 ة، مدینةوعزم على عدم العودة إلى المدین والتشبث بها، وقرر صالح الاستقرار بالقریة،
آثر أن یعیش .. عاد إلیها.. أما أبي صالح فقد رحل إلى القریة « :الضیاع، فتقول الجازیة

أیجد أبي في هذه القریة  « :أین تتساءل الجازیة : ، وتتساءل في حیرة1» ..في بیته القدیم
الوادعة عوضا عن أمه التي فقدها وهو صبي؟ وفي حضنها ودفئها وسماحتها عوضا عما 

، وهي موقنة بالإجابة، 2»؟ ..حرم منه صبي؟ أم عوضا عن الزوج؟ أم عوضا عن الوطن
م وأعلم بوالدها، فملاذه وسكینته لا یكون إلا بحضن قریته التي ألفها، فهي بالنسبة له الأ

  .والزوجة والروح، فإذا ما ابتعد عنها فقد كل ذلك

  :فنجد أن

  هابیل یزرع الحیاة          القریة

   3قابیل یزرع الموت          المدینة

في القریة، وقد ظلت هذه الذكریات راسخة " ذیاب"ذكریاتها مع خطیبها "الجازیة " تسترجع كما
، لما تتوفر علیه صدورالفي ذهنیهما، فالمدینة أضحت بالنسبة للجمیع كابوس یجثم فوق 

  .والموت والخراب الفساد والعنف من قیم دنیا وسلبیة كالاضطهاد

  :نحو المدینة =ن القریةحین رحلوا ع .وعائلتهالجازیة وها هو ذیاب یتذكر لحظات وداعه ا

كل شيء ضیع .. كل شيء فقد جنسیته.. منذ أن رحلوا عن القریة لم یعد لأي شيء طعم «
وصرت لا أعود من الجامعة هروبا من .. حتى أمي الودیعة الطیبة لم تعد كذلك.. عذریته

  4» ..القحط الذي طفق یزحف عنكبوتیا على كل شيء في القریة
                                                           

  .éå �204    راس المحنة - 1
  .236المصدر نفسه، ص،  - 2
  .236نفسه ، ص، المصدر  - 3
  .55المصدر نفسه ، ص،  - 4



184 

 

جلاوجي المكان بین المركز والھامش في روایات   الأولالفصل 

الغاشم، فجبالها  ونضالها ضد المستعمر  الثورة للقریة زمن البطوليیعزز الكاتب الدور 
الشامخة، وتربتها الطاهرة المخصبة بدماء الشهداء تشهد على كل التضحیات التي قدمتها 

تنل نصیبها من لم   إذ  الاستقلالورغم ذلك بقیت القریة على حالها بعد  في سبیل الوطن، 
  F تفتقر لأبسط وسائل الراحة التنمویة التي عرفتها المدن، فالقرى لمشاریعوا الإصلاحات

   .تعاني من التهمیش والفقر والبؤس و

تستمر النظرة السوداویة إلى المدینة من قبل أبطال الروایة الذین عانوا من سیطرتها و 
أخذت مني  لم أعد أثق بالمدینة،« :وأنانیتها، فهي تأخذ ولا تعطي شیئا، حیث یقول صالح

،  فالمدینة مكان للنفاق والخداع بامتیاز، حیث یعبر منیر 1»كل شيء ولم تعطني شیئا واحدا
  : عن ذلك بقوله

لاحظت الجازیة ونحن ندخل المدینة بدایة تغیر شامل طرق معبدة، أشجار كبیرة  «
أخبرتها أن الشائعات تقول (...) أعلام من كل لون .. مصابیح... مغروسة حدیثا

رئیس الجمهوریة سیمر هذه الأیام من هذه الطریق، وهو ما دفع بالمسؤولین  أن
إلى درجة قطع أشجار ...العمل لیلا ونهارا وإنفاق الملایین لتحسین وجه الطریق

  2»ضخمة وتثبیتها في الشارع بالاسمنت  

 وما عسى الأصباغ أن تفعل.. لا شيء تغیر «: بسخریة" منیر"وتعقب الجازیة على كلام 
   3»لعجوز شمطاء؟

إلى الزیف ما یحیلنا  استعدادا لوصول وزیر الصحة، الشكلیة كانت فكل هذه التحضیرات
  المركز، / المدینة، ویعكس الشعارات الجوفاء، التي تحفل بها السلطة لفالذي ی والنفاق،
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من أجل المناصب، كل هذا جعل المدینة تفقد توازنها، وتدخل في فوضى والتكالب و یعزز 
یرى أن المدینة كومة من الإحباط والانكسار، فالموت " صالح"عارمة، إلى درجة الیأس، فــ

یحاصر كل مكان، الشوارع، الغابات، المنازل، وغیرها، لیغدو مشهدا مألوفا اعتیادیا، 
وصار ..فالمدینة تشهد كل یوم اغتیالات، وسرقات، وأعمال شغب وتخریب، وكبت الحریات

  .ویدا، لیشمل كل شبر من المدینة، فتیمة الموت صارت ترادف المدینةالموت یزحف رویدا ر 

... أول عنوان صادفني هو مجزرة في المدیة...فتحت جریدة الشروق الیومي «
اختطاف سیناتور في تبسة، اغتیال رئیس محكمة في باتنة، ودركیین 

... ةمجموعة إرهابیة تحت جنح الظلام إلى عمق مدینة المدی...(...) ببلعباس
تقتحم ثانویة وتغتال ببشاعة خمسة عشر طالبا داخلیا تتراوح أعمارهم بین ستة 

  1» ...عشر وعشرین عاما ثم لاذوا بالفرار إلى الجبال المجاورة

حاملة بذلك   المدینة في سرادق الحلم والفجیعة متلبسة بصورة المرأة المومس یصور الكاتبو 
یظهر عمق الاغتراب الذي یعیشه أهل وهي مكان متخیل   والقیم الدنیا Yكل مظاهر الدناسة

المدینة المومس  « :حیث یقول الكاتب تضییق الحریات،لمدینة، بسبب الفوضى السیاسیة، و ا
تحام صورة المرأة المومس لدرجة ال وصف المدینة كاتبال  ویواصل 2»»نعیقا یقضم الأذن

ویجعلنا   التقزز من هذه الصورة المشینة ما یبعث في نفوسنا  المكان في الأذهان بهذا
لقد استیقظت المدینة قبل  « :حیث یقول الشاهد  ریا ولا شعوریانعادي هذا المكان شعو 
لم تغسل وجهها، ما زال العمش یتأرجح كالعنكبوت على أشفارها .. الأوان على غیر عادتها

وأهدابها، ورغم ذلك كانت تدندن بأغنیتها المفضلة تضرب الأرض بكعبها العالي، وتزیغ 
القذارة فالمدینة المومس تنفتح على  3» .بعینیها یمینا وشمالا، كأنما تبحث عن ضالة

  .والعفن، لتعمیق الفكرة والرؤیا إزاء الأوضاع الراهنة المتدهورة
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بعدما امتدت   خرابمرادفة للموت وال "الفراشات والغیلان "القریة في روایة ین تحضرفي ح
جریمة الصربیین في حق  الروایة رتوصوّ   واغتالتها بمن علیها =نلمجرمیإلیها ید ا
  :اللاانسانیة الكوسفیین

في  شيءلا ...تدافعت من تحت والدتي حتى خرجت وقد احمرت كل ثیابيو« 
جدتي وقد تهشم ! یالهول الفاجعة.. اشتد ذعري..جثث مبعثرة هنا وهناك.. البیت
قریبا منه عمتي تتكئ جثتها على الحائط .. والدي وقد غطى الدم صدره... رأسها

د تكومت في بركة كبیرة أمي وق...وقد فغرت فاها وتسایل الدم من ثقب في جبهتها
  1» ...حمراء

هاجموا  یونارتكبتها الغیلان في حقهم، فالصرب 1الشاهد یصور لنا جریمة نكراء/ فالطفل
كان منزلنا على سفح الجبل بالضبط  «: القرى النائیة، وعاثوا فیها فسادا، حیث یقول محمد

  .2»مسافة دقائقلم یكن بعیدا جدا عنها إن هي إلا ...منعزلا عن منازل القریة

، ووصف المجزرة التي وقعت في قریته، وهو مصدوم ویواصل الطفل محمد سرد الأحداث
  :من هول ما یرى

الله  ما هذا المزروع على تضاریس وجهها؟ یا... وبدرت مني التفاتة إلى الأرض «
... مقطوعو الرؤوس... عشرات هنا وهناك... إني أخطو فوق جثث الأموات

ونساء فوق ... أطفال فوق نساء.. مثقوبو الصدور والبطون... الأیديمقصوصو 
  3».عجائز، جثث تهالك بعضها فوق بعض

لا بد  « :ستعجل للخروج منهاما جعل محمد ی 3فترس كل من علیهایأصبحت القریة وحشا 
أن أرحل عن هذه القریة، لیس من اللائق أن أبقى أطول مما بقیت، سیكون هذا المكان 
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فالكاتب صور جریمة   1»ولعل الغیلان ستعود لمهمة أخرى ... محج الوحوش المفترسة
، وعدم كما صور أیضا تمسك أهلها بأرضهم وهویتهم  وقعت في أحد قرى كوسوفا 1یعةظف

وهل نحن أول من مات  «:قائلا حیث وجه سلیمان خطابه لأهل القریة رغبتهم في مغادرتها،
 الإنجابهذه الأرض قادرة على ... من أجل هذه الأرض؟ ولن نكون آخر من یموت طبعا

لابد أن .. ولن نترك العار لأبنائنا و أحفادنا.. ولن نكون أقل شأنا من أجدادنا... دائما
فالوطن مكان مركزي وأساسي في قلوب  22»وما سنخسر بعد خسران الأرض؟.. نقاوم

یین، فنجد الشاب سلیمان یدعو إلى عدم مغادرته، والتشبث به، لترسیخ فكرة الجهاد، الكوسف
لكن الظروف كانت أقوى منهم جمیعا، فغادروها  أو الاستشهاد، ودعوة إلى التمسك بالهویة،

، لتبدأ رحلة الاغتراب ارا من الموت المحدق بهم كل لحظةنحو المجهول، فر  وكرها، عنوة
   .والتهمیش

عاطفة حمیمیة تربط بین أهالي القریة،  "الفراشات والغیلان"الكاتب في روایات ویظهر 
وتوحدهم، في السراء والضراء، هذا ما جعلهم یجتمعون معا ویقررون مصیرهم، بعد تعرضهم 

، حیث صورها كوسوفا قرى بین أهالي أواصر الأخوة بارزةô ?"الصرب" للعدوان المشترك
، فصورة الغربة خارج الوطن تستدعي العصبیة والروحي جلاوجي  في بعدها الاجتماعي

   .والاتحاد، الأمر الذي یخفف من وطأة وحدة التوتر والاغتراب

، حیث على أحداث الروایة المدینيیسیطر الفضاء  ""الرماد الذي غسل الماء" وفي روایة 
  :یقولمركز الأحداث، وركز الكاتب على وصفها بدقة حیث " عین الرماد"تشكل مدینة 

تتشكل عین الرماد من جملة من الأحیاء الفقیرة المتراصة التي یصعب علیك في   «
كثیر من الأحیان الفصل بینها، تبدأ في أسفل المدینة عند اتساع الوادي أكواخا 
قزدیریة ثم ترتقي باتجاه الأعلى حیث الجبل والغابة، وحیث المدینة الفرنسیة 

وأكبر أحیائها ..لعمومیة، وبیوت علیة الناسالقدیمة، وحیث ترتكز المؤسسات ا
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الفقیرة الحي العتیق حیث یسكن سمیر المرنیني، وعمار كرموسة، وشیبوب ودعاس 
الحي بضیق أزقته حتى لیتراءى  امامصي، وعلي الخضار، وغیرهم، ویمتاز هذ ل

تمثل أسلاك الكهرباء والهاتف شبكة عنكبوت محكمة النسج ..بیتا واحدا كبیرا
إلا أن   ق میاهه القذرة طوال العام، ورغم أن مسكن سمیر یقع في طرفهوتتدف

  1» .الشمس یصعب الحصول علیها

والشیخ  ، كعزیزة،تقطنها الفئة الغنیة ))مركزیة( فمدینة عین الرماد تنقسم إلى أحیاء راقیة 
أمثال  )تعیش فیها فئة الفقراء والبسطاء( )هامشیة( وأخرى نائیة وفقیرة  والجنرال  حشحوش

ین ومراد لعور وغیرهم، ویواصل السارد وصف مدینة ع  ائلة المرنینيوع �عمار كرموسة
  :قائلاالرماد 

ومدینة عین الرماد كالمومس العجوز، تنفرج على ضفتي نهر أجدب أجرب  « 
تتدرج فیها البنایات ..تملأه الفضلات التي یرمي بها الناس والتي تتقاذفها الریاح

یسد علیها الریح من الجنوب أشجار غابة صغیرة ..على غیر نظام ولا تناسق
ق معبد، تنزل قریبا منها تعاود الانحدار مرة ثانیة على جبل صغیر تشقه طری..

وتمتد ..عین الرماد الأصلیة التي قیل إن السكان قد هجروها ثم اتخذوها مزارا ومعبدا
  2» ..المدینة من الجهة الأخرى مرتفعة قلیلا ثم مستویة ثم هابطة إلى أسباخ نخرة

یعكس أیضا بصورة المومس العجوز، ما " الرماد الذي غسل الماء"تقترن المدینة في روایة و 
العفن السیاسي والاجتماعي الذي یلف المدینة، فیعم الوسخ والقذارة، ویتفشى الغدر والنفاق 

  :وعیوبها قائلا عوراتها الكاتب ضحفوی في أوصالها،

یتوسطها سوق منهار ..وتمتلئ عین الرماد بالحفر وببرك المیاه القذرة «
إلى جانب من ..نظامتتلوى شوارعها وأزقتها التي تضیق وتتسع في غیر ..السور

وحدها ..جنوبها تمتد مساحة كبیرة مستویة تلتصق بالمدینة ثم تغوص في الغابة
هذه الجهة تقوم بها بنایات أنیقة منظمة أقامها الفرنسیون یوم أسسوا المدینة التي 
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جلاوجي المكان بین المركز والھامش في روایات   الأولالفصل 

تتكتل حولها  الإسمنتیةالمدینة الجمیلة، وما فتئت الكتل ) (la belle Ville سموها
  1» .كخلایا سرطانیة حتى شوهت كل ما حولها من هكتارات ضخمة

أین كانت لها طلة   بین مدینة عین الرماد زمن الاستعمار في هذا المقطع كاتبیقارن ال 
   .، ودمرت معالمهاضاع بهاؤها زمن الاستقلالصمد طویلا، إذ ت لم ا، ولكنهومبدعة  جمیلة

بعیدا عن  كنسمة هواء یستنشقها خلیفة،" سل الماءالرماد الذي غ" ویحضر الریف في روایة 
  التي تقع على أحد أطراف مدینة   ومزرعته ، فالفلاح خلیفة متمسك بأرضهجحیم المدینة

، ویكبر الكاتب هذه العلاقة الطیبة بین خلیفة وأرضه، فهي التي تعطي "عین الرماد" 
  كینونته،  له هویته، وترسخ للإنسان

خیوط الفجر الأولى وصل خلیفة إلى المزرعة التي بینها وبینها عشق كبیر، مع  « 
یحس فرح التربة، ورقصات البذور، وهي تنتشي بین أنامله وأغارید الشتلات 

من ..وحدها الأرض تعید إلیه ألقه وحبه للحیاة، معها یغتسل من أدرانه..والبراعم
أعطاها مذ كان صغیرا ..معها یستوي على عرش الإنسان.. من هبوطه..أحقاده

یردد دائما لا فرق ..دقات قلبه، ودفقات شرایینه، وقطرات عرقه، فأعطته الإنسان
وحین یسأله ..بین الأرض والإنسان هو الأرض الصغرى، وهي الإنسان الأكبر

الأرض وبمثل ما یسعد وهو یتلذذ : من علنه هذه الفلسفة؟ یقول ملء فیه..الناس
وحین یزرع في رحمها ..حین یقلبها رضیعا بین یدیه..هابعبقها، وینتشي كبریاء

وحین یعفر جبهته علیها ساجدا الله، بمثل ما یسعد بذلك، یحس بالاختناق ..الحیاة
   2» .وهو یغادرها إلى البیت، حیث عفن المدینة ونفاقها لیبیت فیها حجرا مظلما

 التي تقع على أحد أطراف المدینة 3هسلیمان لمزرعته وأرضعشق الفلاح  لنا ما یتبدىك
وجدانه طمأنینة، وتدفع عنه كل  إذ تملأ النخاع، حد أرضهفهو بدوره متعلق ب ))الریف(

الأرض هي حیاتي لا « :، حیث یقولالاضطرابات، ویرى ذاته وهویته وانتماءه بالقرب منها
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جلاوجي المكان بین المركز والھامش في روایات 

فهو یجد راحته النفسیة في ربوع هذه الأرض 
فشخصیة سلیمان تعثر على ذاتها وروحها 

  )الهامش

  )            المركز

                                                           

  الأول 190

فهو یجد راحته النفسیة في ربوع هذه الأرض  1»» أقوى على الابتعاد عنها ساعة من الزمن
فشخصیة سلیمان تعثر على ذاتها وروحها   ، بعیدا عن مشاكل المدینة وصخبهاالمعطاءة

  .الطاهرة في خدمة تربة أرضه

  )7: (الخطاطة رقم

الهامش(الدلالات الإیجابیة للقریة: العنوان                 

  )8:(الخطاطة رقم

                   

المركز(الدلالات السلبیة للمدینة: العنوان      
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الأولالفصل 

أقوى على الابتعاد عنها ساعة من الزمن
المعطاءة

في خدمة تربة أرضه

الخطاطة رقم

  

  

  

  

                 

الخطاطة رقم
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جلاوجي المكان بین المركز والھامش في روایات   الأولالفصل 

  : المكان المقدس والمدنس -

وزا متجا حیث جاء  مكسرا لأفق الانتظار" سرادق الحلم والفجیعة"  روایةحضر المكان في 
تجاوزها الروایة الكلاسیكیة، لتأبت علیها لمسرح الأحداث، التي د لوظیفته الهندسیة والتأثیثیة

هقه قي تهف  ومزایا الأنثى المومس صفات أصبح لها المدنسة المدینةإلى صورة حیة، ف
المدینة المومس التي ظلت تتهادى أمام بصري في ثوبها « :وتدندن Šالأرض بكعبهاوتضرب 
أغنیتها تدندن .. تضرب الأرض بكعبها العالي.. شكوتاها.. یتصافح ثدیاها.. الشفاف
 عما اعتاده تختلف  جدیدة وغریبة للمكان لیجد المتلقي نفسه أمام صورة 1 »»ة المفضل
؟ ، جاعلا منها امرأة مومسلماذا یؤنسن الكاتب المدینة تتزاحم الأسئلة في أذهاننا،وألفه، و 

إلصاق صور الدناسة وفي حالة استحضارها یتم تشویهها ب  ولماذا یغیبها عن السرد
  بها؟والخلاعة 

التي یعیشها  ؛تعمیق حالة الاغتراب ، بهدفلمدینة على أنها مومسربما صور جلاوجي ا
  .وضاع المتردیة على جمیع المستویاتولیعبر عن الأ -فترة العشریة السوداء -آنذاكالوطن 

، وترید تنفك عنه، وتحاصره من كل صوب ، التي لاویواصل الشاهد وصفه للمدینة المومس
  : حبائلهاالإیقاع به في 

  ..یغدون حلزونات لا تحسن إلا التلذذ بالالتصاق... كلهم على جسدها المتهدل المتهرئ «

  ..أنبذ الالتصاق.. أكره.. وأنا أرفض

   2» .تطلب الالتصاق.. ترید.. تبغي.. تعشق.. تهوى.. وهي تحب
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جلاوجي المكان بین المركز والھامش في روایات   الأولالفصل 

یجعل الذات تنسلخ عن طبیعتها، لتبحث عن بدیل   هذا الوصف المتواتر للمدینة المومس
، فالكاتب یغرقنا في موجة التشاؤم لیطل علینا بین ینتشلها من متاهة الضیاع والاغتراب

   إنسان،الفینة والأخرى ببصیص أمل وهو المدینة الحلم، والمدینة الفردوس التي یحلم بها كل 

 "المدینة نون" كومیض أمل یشع في قلوبنا،إذ ترمز °الحبیبة نون/المدینة المقدسةوتبرز  
  ":ننو " الكاتب بالحبیبة  لحلم المنشود الذي انقطع، وسمهاوا Óىالذي ولّ  ôلزمن الجمیلل

  ..آه مدینتي «

  ..عفوا أقصد آه حبیبتي

  لماذا تهرب منا اللحظات الرائعة الجمیلة؟

  لماذا ینفطر عقد الأحلام بیننا دائما؟

أضمه إلى صدري بحرقة ثم أفطن على .. كالهواء أعدو خلفهما الذي صیرك 
  .الفجیعة

  أو لم تكوني یوما ابتسامة بریئة أرصع بها قلبي المتوهج؟؟

  أو لم تكوني یوما نوارا یملأ الآكام الضاحكة؟؟

  شوقا یدغدغ أعماقي بأوتاره الرنانة؟..موجا.. أو لم تكوني یوما

.. الملساء حجازا.. العذبة فراتا نیلا ..ضاء ثلجا.وهل تذكرین یا حبیبتي الب
  الشامخة سندیانا؟؟

هل تذكرین حین كنا نسیر أنا وأنت صامتین أمسك یسراك بحرارة الأوردة، وأضغط 
  1» ..أصابعك التي تشبه أشعة الشمس
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جلاوجي المكان بین المركز والھامش في روایات   الأولالفصل 

  وسقوط القیم وتردیها  فالمدینة المومس ترمز للدناسة ôالمدینتینیتبدى الفرق شاسعا بین و  
   .الحاضرالتي انتحرت على صدر  wلةنون ترمز للقیم الفاض/ المقدسةوالمدینة 

 ومن الحضور كحیز مكاني  ویشترك كل من المكانین في كونهما تجردا من صفتهما المادیة
  سواء في علاقة مدنسة من عهر وبغاء" الأنثى" ، والتبسا كلاهما في شخصیة امرأة مجرد

    .أو علاقة مقدسة بما تحمله من طهر ونقاء

كاتب للمكان الجغرافي في یتعرض ال .إلى جانب هذه الصورة الأنثویة للمكان المدیني
ذلك وصفه للمقهى في  ومن� ةالجغرافیة للأمكن بعادالأترسم  ?وهي صور فضائیةالروایة، 

   :قول الشاهد

الزاویة، یغازل أنوف المكومین معتقدا اعد من دخان یصّ .. دخلت مقهانا الشعبیة «
أجساد متهالكة .. أنها مداخن، السقف ملعب تمارس فیه العناكب هوایتها المفضلة

هنا وهناك كرؤوس ماشیة منحورة، لم یثر ذلك في نفسي شیئا جدیدا قد غدت هذه 
  1 »زرع الكوابیس حتى في أحلام یقظتي المناظر المقرفة روتینیة ت

ونعیش   الأحداثلیقربنا من مسرح   على الطریقة الكلاسیكیة الأماكنفالكاتب یصف لنا 
وراح ینقل لنا   غیر أنه ركز على الوجه القذر للمدینة بمصداقیة، معه اللحظات والمشاهد

قابلتني مبولة المدینة تفغر فاها متثائبة، وقد سربل  «عنها،   مشاهد بصریة قبیحة وعفنة
أدمنت الخمر والتبغ،  úهي أشبه ما تكون بفم عاهرة متقاعدة.. أسنانها فتهاوتالسوس كل 

  2» .مزینا بالأسلاك الشائكة  وبجوارها كان السجن یقف شامخ السرادق

والسؤال   من هذه المشاهدتجعل القارئ یتقزز  التي یرسمها لنا الكاتب، الصور القذرةهذه 
بهذه الطریقة القبیحة؟ وهل ها توصیفأنسنة الأمكنة و  یتبادر في أذهاننا ما الداعي من الذي

  دى خطورة الراهن المشین، والمعاش ؟ هي محاولة من المبدع لتعمیق الوعي بم
                                                           

  .13     سرادق الحلم والفجیعة - 1
  .31     المصدر نفسه  - 2



194 

 

جلاوجي المكان بین المركز والھامش في روایات   الأولالفصل 

ویحسسه  Ïإلى حد الألم °یشعر بالنفور القارئیجعل   إن هذا التشویه المكثف للمكان
  .بالاغتراب والاستغراب

، إذ طغى على "السرادق" روایة في طر والمركزيهو المكان المسی د أن المكان المدنسونج
في مقابل هامشیة المكان المقدس نصا   فهو الفضاء المركزي للأحداث  وأحداثها أجوائها
منة فرغم هی  غارق في العفونة والفساد حد النخاع  هذا ما یفرج عن واقع متأزم  وواقعا

مازالت  التي  الأماكن الطاهرةإلى بعض إلا أن الكاتب  یشیر أحیانا   المدنسة الأماكن
ة نون التي الحبیبل الشلال، والصخرة، و في الحیاة مث أمل بنقائها، علّها تمثل بصیصتحتفظ 

  :تتراءى للشاهد كالحلم

  ..حسناء حبیبتي یا لون الفرح والقمح البري «

  ..یا طعم الطفولة والحلم واللیمون

  ..یا قامة الصفصاف وكبریاء السرو

  ..براءة النسیم   .. البراءةنسیم ..   

  ..الكنه.. العمق.. اللب.. السر.. الجوهر.. القوزح..   

  ..الشذا.. الأریج.. یا طعم زخات المطر اللیمون

  ؟..؟ نشقت أریج الروح منها..؟ سبحت في فضائها..هل صدقا لقیتها

  1» لعل الأمر لا یعدو أن یكون حلما جمیلا؟

  /في هذه الروایة كمكان معادي للمكان المدنس الصخرة/ في حین یحضر المكان المقدس
ذكر الأولون أنهم لا (...) كان المجذوب یجلس إلى ظل صخرة كبیرة  « المدینة المومس،
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جلاوجي المكان بین المركز والھامش في روایات   الأولالفصل 

یعرفون متى جاء إلى هذا المكان، ولا لماذا ترك المدینة وصعد إلى هذه القمة؟ ولا لماذا 
  1» اختار هذه الصخرة بالذات دون غیرها من الصخور؟

  :ارس فیها المجذوب طقوسه التصوفیةیم 1فالصخرة حضرت في الروایة كمكان مقدس

أمسك عصاه من .. تحرك المجذوب ببطء شدید كأنما جبل یتزحزح من مكانه «
وسطها، وبدأ یمشي ثم یهرول حول الصخرة تزداد سرعته كلما أمعن في 

درا دون أن یظهر علیه الإعیاء ودون .. جواهر.. نجوما.. لألأ وجهه عرقا..الدوران
أ یبطئ رویدا رویدا، ثم أن یتوقف عن التمتمة التي لم أكن أفهم منها شیئا، ثم بد

احتضنها برموشه .. هیاما.. توقف كأنه لم یسر من قبل، وحدق في الصخرة عشقا
   2» ..هیاما.. عشقا.. ضیاع.. تیه.. جفاف.. قحط.. یسقیها من جدب

رغم قلة ورودها في السرد مقارنة مع   فبعث الكاتب لبعض الأماكن المقدسة في الروایة
  .شعاع أمل فیناالمدنسة ما هو إلا بعث ل الأماكن

شحنتها وتتجرد من   تغدو الجبال أماكن مدنسة في الراهن "راس المحنة" وفي روایة 
تتحول إلى ل Ïورة التحریریة الكبرى، ومهد الثأین كانت مركز الثوار �الإیجابیة زمن الاستعمار

 المواطنین وتروعهمأمن التي تهدد  المسلحة، الإرهابیةوالجماعات   المجرمینو  الخونة، أوكار
  .زمن الاستقلال

(...) في جبال بابور وبوطالب وحربیل إرهابیاقوات الأمن تقضي على عشرین  «
تقتحم ثانویة وتغتال ببشاعة خمسة عشر طالبا داخلیا تتراوح  إرهابیةمجموعة 

رجال ... بالفرار إلى الجبال المجاورة لاذواأعمارهم بین ستة عشر وعشرین عاما ثم 
الأمن مازالوا یقومون بتمشیط المنطقة مدعمین بالطائرات وأفراد الجیش الشعبي 

  3» ..الوطني و
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جلاوجي المكان بین المركز والھامش في روایات   الأولالفصل 

إذ تمثل مركز الثوار، ورمزا   مكانا مقدسا ومركزیا زمن الثورة، / فالجبال التي كانت بالأمس
 مرتعو   للخیانة مركزفي الزمن الحاضر إلى  ، تتحولللجهاد والتضحیة في سبیل الوطن

  .اشرفها، ویذل شموخه بذلك سفك دماء الأبریاء، ویدنسل

 المثقف، یلجأ إلیه كمكان مقدس" الرماد الذي غسل الماء" الجبل في روایة  ین یحضرفي ح
ملاذه ، أین وجد نحو الجبل  الذي فر من الظلم الاجتماعي، واستبداد السلطة فاتح الیحیاوي،

   .وراحته

وراح یرتقي ..(..) عند الصباح كان فاتح الیحیاوي یخرج إلى خلوته بجبل المدینة «
طار سرب الحمام خادشا محیا الصمت الرهیب، ..صخرة كبیرة حیث یستوي غار كبیر

استوى فاتح ..ثم مافتئ أن عاد آمنا مطمئنا، لقد ألف فاتح الیحیاوي منذ زمن طویل
جذب إلى رئتیه نفسا عمیقا ..ثنى ساعدیه..ة في مكان مستوالیحیاوي على الصخر 

وثانیا وثالثا، كأنما خرج لتوه من مغارة ملوثة، وراح یتأمل رؤوس الأشجار الخضراء 
وقد استوت منحدرة تغطي السفح الآخر كله متصلة بالسهول الفارغة 

ا آیلة وفوقها تنتصب قبة السماء زرقاء صافیة، تقف الشمس في نهایته..العذراء
  1». هذا مكانك الطبیعي یا فاتح..للانتحار

نجد شباب كوسوفا یحتمي بالجبال، ویتخذونها مركزا وفي روایة الفراشات والغیلان 
  للجهاد والمجابهة، فسلیمان واحد من الشباب الثائر على الظلم والعدوان كان 

... لا بدیل عنهما... یدعو الجمیع للثورة والمقاومة، فإما النصر، وإما الاستشهاد  «
، فالجبال في هذه الروایة 2».كان مصرا على التحاق الجمیع بالجبال المجاورة

جاءت بدلالة إیجابیة، احتمى بها الشباب الكوسوفي المتحمس للجهاد لاسترجاع 
  .حریتهم وكرامتهم
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جلاوجي المكان بین المركز والھامش في روایات   الأولالفصل 

والحاضر   حیث یعكس الواقع المتردي  ات جلاوجيروای على بقوة المكان المدنس طغى
  وما تعج به من خراب على جمیع المستویات ôاتیفترة التسعین  الجزائر ، لراهنالمتعفن

بالمهمشین من بغایا ومتشردین  التي تعج  Jأطرافهاالمدن وبعض  المكان المدنس في جلىویت
  .المجاورة، ونازحین من الأطراف والقرى ومتسولین

فلم یجدوا في   لینخرطوا في هامش أكبر وأجسم   الهامش/ نزحوا من القریة فأغلب السكان
اطنه لا في حین أن ب  ظاهر المدینة براق ، لأنّ هذا المركز المدیني إلا التشرد والفقر والموت

ذا ما ، وهوجراحهم التي لا تلتئم =ویخفي أنات المهمشین العمیقةیحمل إلا الظلم والقهر، 
   :یتجلى لنا من خلال الأماكن التالیة

للعابثین، وكل من  املاذلیكون   ""الرماد" روایةأول مكان یصادفنا في  هو :لحمراءملهى ا ·
زاده توحشا وضیاعا،  ینفتح هذا المكان على الغابة ماو یعشق الخمر والأجساد، والرذیلة، 

معرفا ) 1(ف الكاتب عند الحاشیة یتوقو  لیفتح عقاله على الجریمة وتجارة المخدرات والسرقة،
  :قائلا هب

یقع ملهى الحمراء في جوف الغابة، تحضنه أشجار الصنوبر والفلین من كل  «
.. كان زمن الاستعمار بیتا لحاكم المدینة..حدب وصوب كقلب محاط بالأضلاع

وتنازلت عنه الدولة لجنرال متقاعد ..وصار بعد الاستقلال مركزا لبحوث الزراعة
یحوله إلى ملهى یؤمه كبراء القوم وساداتهم، ولا یدري الناس لماذا سماه هذا ل

الجنرال ملهى الحمراء؟ أنسبة للون الجدران الخارجیة الأحمر؟ أم للون الخمرة 
وحمرة لیالیها؟ أم نسبة لقصر الحمراء الذي شیده الأجداد بالأندلس؟ وضیعوه بین 

ول، لأن سیادة الجنرال كان شبه أمي الخمرة والجواري؟ والغالب هو السبب الأ 
   1» .وبالتالي لا علاقة له بالأندلس وحمرائها

لهى الحمراء كان قصرا فم  تحول مكان مقدس إلى مدنسعاین ن من خلال هذا المقطعو  
ملهى یؤمه كبار ، لیتحول أخیرا لمركز لأبحاث زراعیةم تحول إلى ث  لحاكم زمن الاستعمار
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جلاوجي المكان بین المركز والھامش في روایات   الأولالفصل 

والشخصیات الراقیة، فیضعنا السارد أمام وضع اجتماعي منحرف، یجمع س من الأسیاد، النا
ن فسادا، یكز من حمایة وتغطیة، تزید المفسدالمر / بین الفساد والرذیلة، مع ما توفره السلطة

إضافة إلى ما تكشف عنه الدعارة من مآسي كارثیة، وتجاوزات لا أخلاقیة، وتجارة المخدرات 
ذنب لهم  جریمة، والعداء، وما ینجم عنها من ضحایا وأبریاء، لاوالأسلحة التي تغذي روح ال

  .في معادلة الصراع

   :الغابة  ·

ذلك الغطاء الذي یحتمي والغموض والتوحش، وتمثل  °ع الأسرارالقدم موض منذ الغابة تعتبر
، حیث في الروایة بدلالات سلبیة الغابة وقد حضرت  به المجرمون واللصوص والمنحرفون

ي مكان المهمشین بامتیاز، ، فهالمخدرات ، ومهربواللذة والمحرمات الباحثون عنیقصدها 
   :حیث یسلط السارد الضوء، على بعض التجاوزات التي تتستر وراء الغابات قائلا

أشجار الصنوبر ..ترجلا من سیارة التاكسي وراحا یتوغلان في أحشاء الغابة «
تشمخ برؤوسها تحجب أشعة الشمس الباهتة التي بدأت تنهزم أمام زحف أصابع 

وأشجار البلوط تجثم كعجائز مقعدات تملأ الفراغات بین جذوع أشجار ..الظلام
فسیحة أعدها نزلاء هذا تعرجا في الدرب الباهت لتتكشف أمامها ساحة ..الصنوبر

سیارات كثیرة تعانقت هنا ..دخان الشواء یدغدغ الأنوف..المكان خصیصا لنشاطهم
نساء ورجالا ..عشرات الشباب والكهول ..وهناك على اختلاف ألوانها وأشكالها

تفرقوا في السیارات، وتحت الأشجار یعاقرون زجاجات خمرهم، ترتفع صیحاتهم 
مظاهر مجون ..مختلفة ومتنوعة تنبعث من السیاراتأغاني ماجنة ..وقهقهاتهم

على صخرة كبیرة جلس الرفیقان تنتقل عیونهم بین ..وخلاعة تهتك حرمة كل حشمة
أخرج عمار كرموسة علبة صغیرة ولف لفافة ..الأجساد العاریة لعشرات العاهرات

ر أخرى في نشوة ودفع بها لسمیر وأسرع یحضّ  المخدراتحشى بطنها بكمیة من 
  1» .كبیرة
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جلاوجي المكان بین المركز والھامش في روایات   الأولالفصل 

التي تقصد الغابة طلبا للمحرمات،   كذلك یزیل الكاتب الستار عن فئة المجتمع الراقیة 
الشیخ ، أمثال وهم في الواقع من أسافل الناس أخلاقا  متغطین بوشاح الطبقة الأرستقراطیة

، ویركز ، ومدیر المالیةمدیر الثقافةالمركز، مثل / ، وبعض الشخصیات الراقیةحشحوش
لا تخضع  التي تهاكات التي تحصل في الغاباتالصورة السلبیة للان المشهد على تضخیم

  . لأي رقابة

سیارات فخمة تراصت ..كانت الشمس قد توشحت بملاءة الحزن حین دلفا الغابة «
وأصوات غناء وضجیج، وصیاح وقهقهات تمزق شرنقة ..تغلق الطریق بالكامل

ودغدغت أنفه روائح شواء تسللت ..ثبیتهاالصمت الرهیب، وقد عجز اللیل عن ت
وعزفت فتیات إیقاع ضحكات فتسربت سریعا إلى مكامن ..عبره إلى معدته الخاویة

وهم أن یقول شیئا لعمار الذي اختار صخرة كبیرة واتكأ علیها، ولكنه أحجم ..شهوته
 وهو یرى مدیر المالیة ومدیر الثقافة وقد نزلا من إحدى السیارات واندفعا نحو

حینا ویرمي بموج من القيء  ولحق بهما الحاج حشحوش وهو یتملص المركز
الحاج حشحوش بنفس القمیص الأبیض الذي یصلي به الجمعة، وربما بنفس ..

  1» القمیص الذي حج به مرارا

ویكشف فساد السلطة وأربابها، هؤلاء الذین  والإداري، إذ یطیح الكاتب بالإرهاب السیاسي
  .، لیكون الضحیة الشعب المهمشمقالید الحكم فعاثوا في البلاد فسادا ااستلمو 

 : مقهى الحي العتیق ·

عن یجتمعون فیه، ویتبادلون الأحادیث یلجأ إلیه الناس البسطاء، وهو مكان شعبي عریق، 
یمثل قاسما مشتركا في الحیاة الیومیة العربیة، قد  « :فالمقهى: وهمومها الحیاة الیومیة،

عن القیام بهذا أو الاختلاف،  على هذا التغیر اأسماؤه، وملامحه، ولكنه لا یبتعد بناءتتغیر 
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جلاوجي المكان بین المركز والھامش في روایات   الأولالفصل 

في روایة الرماد  ، وتنظیم المواعید، حیث یقول السارد1»، فهو مكان اللقاءالإنسانيالدور 
  :الذي غسل الماء

الحي العتیقة الذي عشعشت حوله  مقهى وعاوده الهدوء وهو یتجه صوب «
  وقف عند الباب یتفرس في الوجوه الغارقة في بحر القمار..(...) المقاهي الحدیثة

معلمون متقاعدون، وخمارون، ..شباب وكهول وشیوخ ..وقد علتها سحب الدخان
  2» .وخریجو سجون

لرواد المقاهي، بعد الاجتماعي  ى إبراز الإل یة خاصة، ویعمدفالكاتب یصور لنا مقهى شعب
منذ لحظة ولوجك هذا المقهى،  تبدأتصویر حیاة الناس في هذا العالم الخاص، فحیاة أخرى و 

من خلال   ، فهذه المقهى تكتسب بعدا  نفسیامن مخططات، ومشاریع، واتفاقیات مختلفة
  .الفئة الشعبیة المهمشة، والمنسیة ابهتها العزلة المفروضة على تلكمج

العاطلین ، أغلبها من تجمع بین فئات مختلفة Lیصفها جلاوجي في الرمادالمقهى التي و  
  .مرتعا للمتمردین والعاطلین بالدرجة الأولىلتكون المقهى بهذه الروایة  وخریجي السجون،

  :وفي روایة سرادق الحلم والفجیعة یحدثنا الشاهد لحظة ولوجه المقهى قائلا

مقهاهم بصعوبة شدیدة، وأنا أحاول أن أمحو كل ما علق ..وصلت إلى مقهانا «
ودلفت على عجل أستطلع الصخب الذي یملأ   (...)كوابیس.. بذاكرتي من صور

التجویف من الداخل، وقد تعالى الدخان وشكل غواشي كثیفة غطت السقف كله، 
ها، تشهد الحدث ومن خلاله راحت بعض العناكب تتأرجح في خیوطها مادة رقاب
بذلك إلى الحیاة  االتاریخي العظیم، لقد قرر الجمیع تشكیل أحزاب سیاسیة، لینتقلو 

  3».قراطیة، تأسیا بالأمم المتحضرةالدیم
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جلاوجي المكان بین المركز والھامش في روایات   الأولالفصل 

طابعا رمزیا سیاسیا، ویكشف عن واقع سیاسي تغمره الفوضى، فالمقهى في هذه الروایة أخذ  
  .، والانحلال الأخلاقيوالعبثیة

بوصفه مكانا مفتوحا   ومختلفة المقهى في روایات جلاوجي وظائف متعددةهكذا یؤدي 
   .استثناء نعلى استیعاب الكل بدو  قادر  للجمیع

 :المقبرة  ·

ل الرحمة المقابر هي مدافن الأموات، ودیار الموتى، ومثواهم الأخیر، ومنازلهم، وعلیها تنزّ 
، ویطالعنا 1الإسلامیةعلى محسنیهم، فإكرام هذه المنازل واحترامها من تمام محاسن الشریعة 

 ، وهيجزائر بالسنوات الأخیرة، بشكل لافتجلاوجي في روایة الرماد بظاهرة انتشرت في ال
  :عدم احترام قدسیة المقابر، والتعدي على حرماتها، فیقول السارد

تقع مقبرة النصارى كما یطلق علیها السكان أعلى مدینة عین الرماد قریبا من  « 
الغابة، أحاطها الفرنسیون أیام تواجدهم بعنایة فائقة حیث كان یمثل سورها تحفة 

 الإنسانزرع فیها من أشجار وأزهار لوحة لإبداع  رائعة، وتمثل هندسة قبورها وما
حفا مختلفة الأشكال والألوان، وما كادت فرنسا والطبیعة ، ومثلت القبور الرخامیة ت

تنسحب بعساكرها حتى بدأ الهجوم على المقابر، فسلب شباك المقبرة، وهدم سورها، 
  2» .ونبشت قبورها، وتحولت صحراء قاحلة تحتضن السكارى والشواذ

وقضاء المصالح، فكونها فقدت رهبتها وقدسیتها، فهذا شيء   فالمقبرة أضحت مكانا للعربدة 
تحول المكان المقدس إلى مكان یحیلنا إلى انحطاط النفس البشریة، وانتحار الإنسانیة، فی

  .احترام للأموات لشواذ، دون أيس، یقصده المجرمون وامدنّ 

عن  یقول صالححیث   وطاهر كمكان مقدس "راس المحنة"روایة ب القریة وتحضر المقبرة في
.. باحترام كبیر.. دفنته كما أوصى وبقیت أتذكر كل كلمة قالها بتقدیس شدید « :والده الشهید
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جلاوجي المكان بین المركز والھامش في روایات   الأولالفصل 

.. وخططت قبري بجانب والدتي وأحطت الكل بالأزهار والأشجار، وتحولت البقعة إلى جنة
الذین تجاورا  ؛تعلق بالمكان الذي دفن به والدیهفصالح م 11»تعبق بإخلاص والدي وحبهما

ارقین في ، غبعضهما بعض یسبح بخیاله بعیدا، ویتخیلهما معوهاهو  كما أوصیاه، معا،
  :قائلا موجة الحب والسعادة

.. لطالما وقفت بعیدا أرقب قبریهما حالما أنهما یخرجان إلى الحیاة كل لیلة «
وكم مرة كنت .. یجلسان متعانقین تحت ضیاء القمر، وهمس النجوم، وأحلام النسیم

لكن محاولاتي كانت تبوء .. أقطع نومي، وأخرج لأجدهما متلبسین بفضیلة الحب
  2» !!!!...بالفشل الذریع

الواقع  من قرّ  اهیفر إلی  Yا لصالحفقد كانت ملاذ التي تقع في القریة أیضا أما مقبرة الشهداء
في زمن الغدر .. له وحید مالشهداء، ویؤنبهم على تركه وقسوته، فهو یشتاق إلى أصدقائه

فمقبرة الشهداء المكان الوحید الذي یستطیع  تطهیر صالح من أدران المدینة  والخیانة،
  ودناستها،

خففت سرعتي بعد دقائق .. ورأیت من بعید أشجار السرو تشمخ بهاماتها « 
دخلت .. كانت مفتوحة.. استرجعت أنفاسي ودخلت البوابة الكبیرة.. توقفت.. وصلت

أخرجت زجاجة العطر ورحت أرشهم قبرا قبرا، وأنا أبكي (...) بهدوء ورهبة وخشوع 
.. حرام علیكم.. وراءكم وحديلم تركتموني .. اسمحوا لي.. اسمحوا لي.. وأستغیث

  3»لم هربتم علي؟ 

یتطهر من دنس  معهم یسترجع ذكریات الماضي، وبهمفصالح یأنس بالموتى في القبور و 
  .المدینة وأهلها
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جلاوجي المكان بین المركز والھامش في روایات   الأولالفصل 

ملاذا للعابثین صبحت حیث أعلى حرمتها،  يتعدّ  دفي المدینة ق مقبرةأن ال :یمكن القول
في   هتمام المسؤولین والسلطاتولا لا رقابة،خضع لأي تلا  ?والشواذ، فكانت مكانا هامشیا

وطاهر، له حرمته الخاصة، فكان مكانا  رت المقبرة في القریة كمكان مقدسحین حض
  .مركزیا

  )9: (المخطط رقم

  

   

  

          

  في القریة والمدینة لات المقبرة دلا: العنوان                         

  :المشفى ·

رمز للصحة، و  راحتهم، وتقدیم الخدمات لهم، ویسهر على مكان عام یعتني بالمرضى،وهو 
تعكس الواقع المتردي للصحة  ôبدلالات سلبیة" جلاوجي"غیر أن المشفى یحضر في روایات 

  نزاف،مكان الأمثل للاستغلال والاستیمثل ال" راس المحنة" في الجزائر وتقهقره، فالمشفى في 
هذا  الذي راح یستغل خیراته، إلى جانب تحویله "سي سلیمان" وذلك من خلال مدیر المشفى 

ز به یعز  ôمكسب عظیم فالمستشفى بالنسبة لهذه الشخصیة واحة للعبث، إلى المكان المقدس
 :على هذه الأوضاع المتردیة وهو ناقممصالحه، حیث یقول صالح 

یدخل لمكتبه .. مدیرنا إنسان وطني ضرب الرقم القیاسي في احترام وقت عمله «
.. یوقع الوثائق.. العاشرة یتصفح الجرائد التي تشترى له على حساب المشفىبعد 

یحتضن السكرتیرة القنبلة التي اختارها .. یرشف قهوة.. یطلع على المراسلات
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جلاوجي المكان بین المركز والھامش في روایات   الأولالفصل 

یتفق معها على موعد السهرة، .. بنفسه، بعدما طرد السكرتیرة التي كانت قبلها
  1» .ویخرج

عن التجاوزات التي یقوم بها المركز المستبد، ویفضح هؤلاء الذین  فالسارد یزیح الستار
ن هول رات الشعب، فیردف صالح مصدوما مواستغلوا خیقدسیة مثل هذه الأماكن،  انتهكوا

  :رآه ما

.. یرقصون بلا إیقاع.. في الباب یلتف حوله العمال المخلصون كالكلاب المدربة «
عند .. مشروبات.. خضر.. حبوب.. لحوم.. یملأون له السیارة بخیرات المشفى

أما المرضى المساكین فلا یعطى لهم إلا .. الحادیة عشر یخرج ولا یعود حتى الغد
  2» ..العدس بالماء

اتهم بالمأكولات الخاصة سیار  نیملئو الذین  °عوانهالمدیر وأ فخیرات المستشفى مستغلة لصالح
یقدم صورة حیة عن مستشفیاتنا،  كاتبحین یقدم لهم العدس بالماء، فال في بالمرضى،

  من مكان مقدس یعنى بالمرضى المشفىوافتقارها للإنسانیة، وروح المسؤولیة، كما یتحول 
قوق المرضى ویتعدى على ح  یمارس فیها المدیر نزواته åوبؤرة للفساد  إلى مكان مدنس

  وانساقوا نحو تحقیق مصالحهم  ن أهملوا واجباتهمو المسؤولف ، وعلیهالمهمشین والمهملین
  وتتبع شهواتهم، 

هذا لیس مشفانا على .. توقفت فجأة وقد هزتني الحیرة.. اقتربت من المشفى «
عدت أتأمل ما الذي جرى؟ لست مجنونا بالتأكید، .. تراجعت إلى الخلف.. الإطلاق

.. كل شيء مزین.. طلاء.. ألوان.. أعلام.. لافتات.. لقد تغیر المدخل كلیة
ما (...) ورد أحمر منفتح .. ءأشجار صغیرة خضرا.. الطرقات.. الأرصفة.. الأشجار

رفعت (...) في یومین أصبح جنة .. الذي فتح وقع؟ تركت المكان صحراء قاحلة
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.. أهلا وسهلا بالسید وزیر الصحة: " رأسي للسماء وجدت لافتة كبیرة مكتوب علیها
   1».الصحة في خدمة الشعب: بالقرب منها أخرى مكتوب علیها

واستغلالهم، بل تفاقم لدرجة التلاعب  على المرضى، تحایلهملم یتوقف الأمر عند حد و 
  :والاستهتار بها، هذا ما اكتشفه صالح قائلا� بحیاتهم

فدفعني الفضول، وهبطت إلى الوادي، كانت المفاجأة ..شممت رائحة الدخان « 
كادت النار تقضي ...ومحروقة العلب ملآنة دواء مكومةالصاعقة مئات 

تذكرت الإشاعة التي .. ا الدواء كله غیر صالح للاستعمالهذقلبت بعضها ..علیها
وجماعته في حرج قناطیر من الأدویة لم تعد صالحة والمدیر .. دارت في المشفى
  2» .من زیارة الوزیر

وفصل عن  °اتهم بالجنون ، وإظهار الحقیقة أمام الملأ،بهمكشف ألاعی" صالح" ولما حاول 
  : عمله

وجدت الجماعة في حفل .. وأنا أكاد أحترق قلقاورجعت كالرصاصة للمشفى  «
صرخت خونة خونة اكتشفتكم ..(...) جماعته.. المدیر.. بهیج مع السید الوزیر

أحرقتم .. اكتشفت جریمتكم حرقتم أدویة المرضى في الوادي وهم محتاجون قرصا
 سحبني الحراس بعیدا وقالوا للوزیر هذا مجنون مرة.. أعمارهم ودماءهم وأرواحهم

  3».وفصلوني عن العمل  بعد مرة یصاب بنوبة عصبیة

، كان قبل زیارة وزیر صحة المستشفیات، وأعد له فإحراق الأدویة التي انتهت صلاحیتها
التي تفتقر لأدنى معاییر  ؛جوا مخالفا لما اعتید علیه في مستشفیاتنا -خصیصا–المسؤولون 

، فتعجب صالح مما رآه، الصحة والنظافة، فحرصوا على تزییف الواقع، استقبالا للوزیر
غیروا للمرضى .. كل شيء یلمع! ولجت المشفى یا لطیف « لحظة ولوجه عتبة المشفى،
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فكل .  1».. وتحول الإسطبل إلى جنة..الرائحة الطیبة تفوح منه.. البلاط یبرق.. كل شيء
في  اشيء نظیف على غیر العادة، ما كشف لصالح زیف الواقع، فأضحى كل شيء مریع

  .زمن النفاق

ر روایة الرماد واقعا مشینا للمستشفیات، لا یبتعد كثیرا عما ذهبت إلیه روایة راس وتصوّ 
وسارا بضعة أمتار لیدلفا بوابة المشفى، وراحا یصعدان إلى  « :المحنة، حیث یقول السارد

ویدب عمار كرموسة خلفه ..نحیفمراد لعور في المقدمة كأنه  كنغر ینط  ..ابق الأولالط
، هذا ما یحیلنا إلى افتقار 2»ــــ كأنه مشفى حیوانات قالها عمار كرموسة: وقد زاد لهاثه

  .والصحة المشفى لأدنى شروط النظافة

صدقت لاشيء في مشافینا  « :قاله عمار كرموسة، قائلا قا على ما، معلّ ویردف مراد لعور
لواجباتها، وتفاقم مشاكل الصحة في  المعنیة ، هذا ما یعكس إهمال السلطات3»حتى النظافة

  .الجزائر

تسلیط الضوء على واقع الصحة في الجزائر، فاضحا تجاوزات وإهمال  ساردویواصل ال
  :المسؤولین قائلا

الأبیض مطرزا ببقع  مد عمار كرموسة بصره إلى السریر المجاور، كان غطاؤه «
وفهم سمیر الأمر فراح ..حمراء قانیة لآثار دم نزف من مریض كان ینام علیه 

أغطیة الأسرة لا .. یشرح ـــ كان علیه شاب لفظ أنفاسه منذ یومین في هذا المكان
تتغیر إلا بمرور الأسابیع مهما تراكمت علیها الأوساخ، لو رأیتم غطاء 

  4» .بته معي من البیت وكذا الوسادة و الغطاءلكني أغلفه بغطاء جل..سریري
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، وتسلیط الضوء علیه، والعمل على الجزائر مراجعة واقع الصحة في ستدعيیهذا ما 
  ، والعمل على التكفل الجید والصحي بالمرضىحسین خدماتهاتإصلاح المستشفیات، و 

  .ومواكبة التكنولوجیا الحدیثة في هذا المجال

  :)الهامش(الأحیاء الفقیرة/ )المركز(الراقیة الأحیاء -

 éحارة الحفرة" تظهر" راس المحنة"ففي روایة   الراقیة والفقیرة الأحیاءبین  االفرق شاسع یتجلى
لنا ویرسم  الجزائر،یصور حال المهمشین في   اصادق انموذج  التي تقع على هامش المدینة

وصولا   في كل مكان، فالتهمیش یبدأ انطلاقا من التسمیة معاناة الفقراءالمأساة، و  تضاریس
بت أقلب دفاتر حارة   «: حیث یقول "منیر"هذا ما استفز المثقف   إلى الراهن المعاش

الحفرة ورقة ورقة أقرأها سطرا سطرا، أفتش حروفها حرفا حرفا، لماذا هي حفرة ولیست 
وهو تساؤل في محله، ویحتاج إلى وعي بالأزمة، واستكناه أسبابها، والعمل على   1»ربوة؟

بعد تأملات  التي طرحها  یلبث منیر أن یجیبنا عن الإشكالیةولاإیجاد حلول مناسبة لها، 
الكتب، وحبه للعلم جعله دائم البحث والاطلاع فیقول  أمهاتفهو مثقف اطلع على  عمیقة،

  :مستطردا

أنها كانت أرفع مكان في الجهة كلها، وكانت تحفها   دنا یقصونالكبار عن « 
الغابات والأشجار المثمرة، وتنفجر خلالها الینابیع الدافقة، وصار الكبار یحكون 
عنها حیث زلزلت بفعل لعنة حلت بها، وصار الكبار یؤمنون بهذه الأسطورة،  لكن 

ن سطوة الجبارین على الفقراء أم أن الأمر لا یعدو إلا أن یكو: منیر یستطرد ویقول
  2»الضعفاء؟ 

بحرمان الضعفاء من " المركز/ سطوة الجبارین"  وهنا یبرز الكاتب علاقة الظلم السیاسي
واستأثارها بكل ما   على كل المرافق  والأماكن الراقیة  هیمنة المراكز الكبرىو  أبسط حقوقهم،

في حین بقیت القرى والأطراف على هامش التنمیة والتطور، غارقة في المشاكل   هو جمیل
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 )قلب المدینة( بل تجاوزه إلى حد سلب المركز ؛والفقر، ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد
  :حیث یقول منیر متأسفا ))حارة الحفرة( الخاصة بالأطراف  والإصلاح،مشاریع التنمیة 

المركز الثقافي الذي كنا نحلم به، هو مركز تجاري إن الصرح الذي قام مكان  « 
وتذكرت حلمي وحلم عمي ... تأملت الصرح وقد كاد یستوي(...) لامحمد املمد

حارة الحفرة ملیئة .. كنت أقول له دائما لا بد أن نسعى لإقامة دار للثقافة.. صالح
لولاهم لامحت الفقراء خیر الإنسانیة ... الفقراء وحدهم هم المبدعون... بالمواهب
  1 .»كل القیم

هكذا تسلب أحلام البسطاء والمهمشین بكل بساطة، وتجتث من جذورها، فالمركز قادر على 
شراء كل شيء، إلا القیم، فمشاریع حارة الحفرة تهاوت أرضا، لأن امحمد لملمد واقف في 

  :من حال حارة الحفرة التي تزداد سوءا یقول متذمرا "منیر"هذا ما جعل    وجهها كعقبة كؤود

لعلك تلاحظ معي أن كل .. كل الأحیاء تزداد رقیا وتحضرا، وتزداد حارتنا تعفنا وتخلفا « 
 فالكاتب یشیر إلى جانب خطیر وهو البطالة  2»الذین تشردوا في الجبال هم شباب الحفرة

أهم أسبابه و   والتطرفوأدت بمعظم الشباب إلى الانحراف   التي یعاني منها شباب الحفرة
  .وعدم رعایة مصالحها  السلطات لمشاكل الحارة واحتیاجاتها إغفال

  :، یقول امحمد لملمدحیاء الشعبیةوالسخریة من الأ .وفي حدیث لا یخلو من التعالي

البنایات، .. بدأت الملامح تتغیر... انطلقت أنحدر من حینا الراقي إلى حارة الحفرة «
 وأنابدت حارة الحفرة ... "والجو یختنق غبارا... حتى الهواء راح یتعفن... الوجوه... الطرقات

  3»إنها تزداد كل شهر غرورا ودناءة؛ بل وتوحشا... أطأها أبشع وأوطأ
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في مقابل أحیاء   اوحالتها المرثیة التي آلت إلیه  المزریة لحالة الحفرةهذا ما یؤكد لنا الحالة 
وهو   یشعر بالتقزز والغثیان "امحمد لملمد"هذا ما جعل   الأثریاء التي تزداد رقیا وجمالا

بمنازلها  وحارة الحفرة، وقصره العاجي،   فشتان ما بین حیه الراقي ""حارة الحفرة "یدخل
من قصره  وهبوطه ، للدلالة على الدناءة، والانحطاط،"انحدر" فظة فاستخدام ل المخربة،

/ امحمد لملمد، یتسم بالتعالي، والتكبر على حارة الحفرة / العاجي إلى الحضیض، فالمركز
  .الهامش، وأهلها البسطاء

واندفعت بعیدا أخرج من حارة الحفرة أرتفع إلى مركز عملي  «: حیمقول عبد الر   كذلك
المقابل یزداد وضع في و  1فقلب المدینة استأثر بكل المراكز: 1»المتواجد بقلب الحي الجدید

بمجرد أن فتحت النافذة، لفحتني  «الروائح الكریهة المنبعثة منها، مع  وتراجعا، الحارة تأزما
المنبعثة من انفجار قنوات القاذورات، وداهمتني زوبعة  العفنةنسمات مفعمة بالروائح الكریهة 

/ ، ویواصل امحمد لملمد وصف حارة الحفرة2»بیة أثارتها أقدام الصبیة الحافیة العاریةترا
  :المهمشة الهامش بكل تعال، فهو لم یألف ولوج مثل هذه الأحیاء الفقیرة

أصوات الصبیة كالشیاطین ..الساخن المغبرالهواء ...الروائح النتنة...أحسست بالاختناق« 
  3» ...شبه عراة صاعدین هابطین خلف بعضهم البعض یندفعون حفاة

 ، وعدم اهتمام)الهامش(ة إلى قمة البؤس والشقاء التي یعیش فیها أهل الحارةوهنا إحال
  والفقر لأطفال حفاة عراة دلالة على قمة البؤساالجهات المعنیة بنظافة الأحیاء، فلعب 

قد تؤدي بحیاة الفرد والمواطن إلى   كل هذه الأسباب لتشكل ظروفا غیر صحیة وتتضافر
  .الهلاك
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، وتغافل السلطات كما یشیر السارد إلى افتقار الحارة إلى أبسط الخدمات كالنظافة والإنارة
دب ط حارة الحفرة بلفائفه السود، ومازالت الحیاة لم تمازال الظلام یقمَ  « :المعنیة عن ذلك
  1» ..نور شاحب ینبعث علیلا من النافذة إلى الشارع الذي یفتقد للإنارة...بعد  في أوصالها

، كما أن شبابها یعانون من الفراغ والبطالة، الاجتماعیة مرافقال أدنى فالحارة لا تحتوي على
 والمقاهي،شوارع تسكع في الیالرذیلة والآفات الاجتماعیة، و  هذا ما جعل أكثرهم ینغمس في

الانضمام إلى الجماعات المسلحة في الجبال،  ، والبعض الآخر اختاروینخرط في الهامش
، ولكنهم بذلك حكموا على حیاتهم طة التي أقصتهم وهمشتهمانتقاما من المجتمع والسل

  .من الذي كانوا فیه وأسوأ هوة، أعمقلأنهم فرو من الهامش لیقعوا في هامش   بالإعدام

 وتعبر  التي أغفلتها السلط الجزائریة المهمشة، الأحیاءعن  احی احارة الحفرة نموذجتعتبر و  
 والإقصاءبؤرة التهمیش  تحت تي تزأرقرى والأطراف الجزائریة العن واقع الریف والبصدق 

  .في جمیع المجالات

 العسیروأصبح من  سوءا، توازداد .تفاقمتقد " الهامش" لحفرة ونجد أن مشاكل حارة ا  
امحمد "حیم، اختفاء الحلوة واغتصابها من طرف ر اغتیال عبد ال :"من حصرها وعدها،

وابنه الصغیر بعد صعود  "عمي الهاشمي"، قتل "مي صالحع"} HkGE "إبراهیم"، انطواء "لملمد
  :وألم قائلا ةحسر في   QNی "منیر"هذا ما جعل إلى الجبل، وغیرها،  "صلاح الدین" ابنه البكر

یذبحون كل یوم بالمئات، فالحقیقة ساطعة أمام الجمیع، ولا یخفیها عنا إلا الأبریاء «
بالدبابات وآلاف الجنود، تاركین الشعب  أنفسهموأحاطوا  «المسؤولین الذین سكنوا القصور

فالمركز قادر على حمایة نفسه، وتوفیر الحمایة له،  2»»لإرهاب أعمى جبان یلتهم كل شيء
الحفرة المهمشین، فهم عاجزون عن حمایة أنفسهم، فحیاتهم ملیئة بحكم قوته، أما أهل 

   .یتخبطون في دوامة البؤس والشقاء بالهواجس والاضطراب، والخوف،
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ترسم الأحیاء القدیمة وجها أخر من وجوه التهمیش، لما تفتقر إلیه هذه  :الحي العتیق ·
  :الشوارع من نظافة ومرافق

المقرف یتخطى برك الماء الصغیرة التي صنعتها خرج سمیر المرنیني من زقاقهم  «
حین خرج إلى الساحة العامة ..المیاه المتسربة من تحت الأبواب والجدران الجربة

تلفت ..أشرقت في تضاریسه الشمس فأحس كأنما نشر من رمس مظلم
  1» ..حسب نفسه جرذا خرج من مجاري المیاه القذرة..خلفه

السلطة الكاذبة، من تعبید طاء، ینتظرون تنفیذ وعود فالشوارع الشعبیة یقطنها سكان بس
المكان،  هذا بالألفة معلمشاریع، ولعل بعض الشخصیات تشعر الطرقات، وتزوید با

  .بحیاة الهامش ت علیه، ورضیتعودوت

وفي البیت ظلت العطرة عند النافذة تتسلل عیناها عبر أضلعها ترقب حركة  «
المارة، وقلبها یدق فزعا ورعبا، وحركة المارة في الشارع رتیبة بعضهم یحیط بعربة 
علي بائع الخضر وهو منشغل بتقدیم سلعه للزبائن، أو برفع صوته المبحوح من 

اس لحمامصي لالتهام  الخبز عّ بد ..وبعضهم تح..مادحا ما جاء به  حین لآخر
  2.» .فریق المدینة والحمص الساخن، أو للحدیث عن

لأدنى متطلبات الحیاة  ةفتقر في منازل تشبه المغارات، م الناس قبوع یفة من خل تعجبیو 
: في طریقه إلى منزل عبد االله المرنیني الذي یقطن في هذا الحي القدیم قائلا وهذا الكریمة،

بیوت تشبه المغارات، هذا الحي من أقدم الأحیاء في المدینة، كان  الناس یعیشون في«
 33»الناس أثناء الاستعمار یسمونه حي العرب، وقلب المدینة تسمى حي الفرنسیین

، واستأثر وسیطر على الأماكن المركزیة في عهده  فالاستعمار استغل الجزائر لأبعد الحدود
ویقبع في الأكواخ   ت وطأة التهمیش والحرمانفي حین كان الشعب الجزائري یزأر تح بها،

                                                           
  .Q Ï30= الرماد الذي غسل الماء -  1
  .42المصدر نفسه، ص،   - 2
  .Q Ï54=  المصدر نفسه - 3
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حین سكن  زمن الاستعمار، في )المركز( نسیون كانوا یسكنون بقلب المدینةفالفر  والمغارات،
 ôةمرافق الحیا، من ، التي تفتقر لأبسط الإمكانیات)الهامش (الجزائریون أطراف المدن

إذ ترك الاستعمار في   والأبشع من ذلك أن هذا التهمیش ظل متواصلا فترة الاستقلال
وهل  «:لى كلام والدهعجعل كریم یعقب هذا ما � عل الظلم عنهالوطن من یخلفه، ویحمل مش

   1»معنى ذلك أننا لم نتحرر؟

واقع الجزائر  وافیا، یعكسواالله أعلم إن كانت الإشكالیة التي طرحها كریم سؤالا أم جوابا 
  .المریر

   :خربة الأحلام  ·

عمار كرموسة، سمیر المرنیني، ( مكان یجتمع فیه بعض فتیان الحي العتیقخربة الأحلام 
وهم في العادة یجتمعون كل مساء تقریبا في هذا  «: حیث یردف الكاتب °..)مراد لعور

فرنسا أثناء استعمارها المكان الذي یطلقون علیه خربة الأحلام، وهو سجن كبیر أقامته 
ن یعتبر مرتع ، فهذا المكا2»للوطن ثم أهمل وبقي خرابا لطالبي المحرمات بكل أنواعها

   Šلواقعیعبرون فیه عن رفضهم وهروبهم من االمهمشین بامتیاز، الذي 

جات الخمر وأقبل الخبطة بقامته الممتدة وجسده القوي یحمل صندوقا من زجا «
؟ خیرة راجل أرجل ..هل أفتح لك زجاجة..اشرب یا عمار -: یعرضه على الفتیان

وهرع الشباب یحیطون ..وحدها تشرب صندوقا وأنت لا تحسن إلا المص ك..منك
  3» ..بالخبطة یتخطفون الزجاجات یجرعونها بنشوة وقد جلسوا في حلقة كبیرة

  :السارد عند وصف هذا المكان قائلا ویتوقف
                                                           

  .54� W=  الذي غسل الماء الرماد - 1
  .57� W= المصدر نفسه  - 2
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مجموعة من البیوت الخربة وسط 
ت إلى السماء، لزیزفون الضخمة المعمرة التي امتد

وامتدت ذات الیمین وذات الشمال مشكلة درعا یحمي الغرف جمیعها من كل الجهات 
ن وسرقة قرمیده وأبوابه ونوافذه في نهب المسك

  1».ولم یتركوا فیه إلا أحجاره الثقیلة التي بنیت بها جدرانه

الواقع، إلى هذا المكان، علّهم  من المهمشین الذین فرو من قرّ 

یتقیأون فیها لمنبوذین، وخربة الأحلام كما سماها روادها صارت متنفسا للفقراء وا
یحلقون بین حجارتها وجدرانها الخربة خلف أحلامهم الضائعة، كدخان 
في یوم ریح، وأهم نزلائها عمار كرموسة ومراد لعور وسمیر المرنیني وأخوه عزوز 
وقدور الخبزة وخیرة راجل وسحنون النادل ودعاس لحمایصي وعیاش لبلوطة، قبل 

«.2  
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مجموعة من البیوت الخربة وسط .. خربة الأحلام كنا تعود الشباب تسمیته «
لزیزفون الضخمة المعمرة التي امتدمجموعة من أشجار الصنوبر وا

وامتدت ذات الیمین وذات الشمال مشكلة درعا یحمي الغرف جمیعها من كل الجهات 
في نهب المسك  كأنما یتحدى السكان الذین تنافسو 

ولم یتركوا فیه إلا أحجاره الثقیلة التي بنیت بها جدرانه

من المهمشین الذین فرو من قرّ  فبخربة الأحلام تجتمع فئة
  .نسون بعض همومهم

وخربة الأحلام كما سماها روادها صارت متنفسا للفقراء وا «
یحلقون بین حجارتها وجدرانها الخربة خلف أحلامهم الضائعة، كدخان همومهم، و 

في یوم ریح، وأهم نزلائها عمار كرموسة ومراد لعور وسمیر المرنیني وأخوه عزوز 
وقدور الخبزة وخیرة راجل وسحنون النادل ودعاس لحمایصي وعیاش لبلوطة، قبل 

»یر من ندماء الجنرالأن یتغیر حاله إلى الثراء فیص

  )10: (الخطاطة رقم

  )المركزیة(دلالات الأحیاء الراقیة: العنوان         

  

  .119� W=  الذي غسل الماء
  .122� W= المصدر نفسه

الأولالفصل 

»
مجموعة من أشجار الصنوبر وا

وامتدت ذات الیمین وذات الشمال مشكلة درعا یحمي الغرف جمیعها من كل الجهات 
كأنما یتحدى السكان الذین تنافسو 

ولم یتركوا فیه إلا أحجاره الثقیلة التي بنیت بها جدرانه

فبخربة الأحلام تجتمع فئة
نسون بعض همومهمی

»
همومهم، و 

في یوم ریح، وأهم نزلائها عمار كرموسة ومراد لعور وسمیر المرنیني وأخوه عزوز 
وقدور الخبزة وخیرة راجل وسحنون النادل ودعاس لحمایصي وعیاش لبلوطة، قبل 

أن یتغیر حاله إلى الثراء فیص

الخطاطة رقم
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أما الشوارع   فالمدینة ظاهرها براق، عبر الشوارع الراقیة التي یسكنها الأغنیاء والأثریاء
ما یعكس الظلم الاجتماعي الذي مورس علیهم من 

هذه الأحیاء المهمشة قاطني  فالخلفیة النفسیة تعكس انطواء
تمارس   سلبیة إلى شخصیات فئة المهمشین

ما   الارتكان إلى الجدار فئة منهم ربما اختارت
أو الحتمي وهو   في انتظار المصیر المجهول

 ، ترمز للتهمیش الاجتماعيفالعلاقة بین المشرد والجدار علاقة وطیدة وحمیمة

  في محاولة للخلاص من هذا الهامش
، بأماكن خاصة تنتج عالما خاصا ما یؤدي بالفرد إلى العزلة الداخلیة، واستبدال المكان العام

والقیم التي تختزلها في   مكتسبة من الوقوف على دلالات الأمكنة
الروایة، ارتباطا بوظیفتها داخل النص الروائي، فالمكان مجال فسیح لممارسات المركز 
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  )11: (الخطاطة رقم

  )الهامشیة(دلالات الأحیاء الفقیرة: العنوان

فالمدینة ظاهرها براق، عبر الشوارع الراقیة التي یسكنها الأغنیاء والأثریاء
ما یعكس الظلم الاجتماعي الذي مورس علیهم من   فهي ممثلة في أحیاء الفقراء 

فالخلفیة النفسیة تعكس انطواء  طرف السلط المركزیة
فئة المهمشین وربما تحولت ?في انتظار الموتوانعزالهم، 
ربما اختارت     بفعل الفقر والحرمان åواعهالإجرام بأن

في انتظار المصیر المجهول éیعني البطالة، ومتابعة العالم عن بعد
فالعلاقة بین المشرد والجدار علاقة وطیدة وحمیمة 
   .والإقصاء

في محاولة للخلاص من هذا الهامش  التمركز على الذاتإلى  الهامش العیش في
ما یؤدي بالفرد إلى العزلة الداخلیة، واستبدال المكان العام

  .  وآمالا یض أحلاما

مكتسبة من الوقوف على دلالات الأمكنة  التقاطبات السابقة
الروایة، ارتباطا بوظیفتها داخل النص الروائي، فالمكان مجال فسیح لممارسات المركز 

  .الدنیئة وأنواع التهمیش التي مورست على الضعفاء

الأولالفصل 

الخطاطة رقم

العنوان        

فالمدینة ظاهرها براق، عبر الشوارع الراقیة التي یسكنها الأغنیاء والأثریاء
 1الخلفیة

طرف السلط المركزیة
وانعزالهم، 
الإجرام بأن

یعني البطالة، ومتابعة العالم عن بعد
فالعلاقة بین المشرد والجدار علاقة وطیدة وحمیمة åالموت

والإقصاء

العیش فيیؤدي   
ما یؤدي بالفرد إلى العزلة الداخلیة، واستبدال المكان العام

یض أحلامافی

التقاطبات السابقة   
الروایة، ارتباطا بوظیفتها داخل النص الروائي، فالمكان مجال فسیح لممارسات المركز 

الدنیئة وأنواع التهمیش التي مورست على الضعفاء
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ومن ثم نجد شخصیات جلاوجي ترى اغترابها في المدینة في حین تكتشف ذاتها وهویتها في 
   .والطهارة لنقاءالقریة التي تحمل كل ملامح ا

تعدت حدود الوصف  قدالمكان في روایات جلاوجي  وظیفةونخلص في الأخیر أن 
    كشف عن المستور وما غیَب عبر التاریخلت  الكلاسیكي والتصویر الجغرافي والهندسي

لما یعانیه من   أو غض الطرف عنه éیمكن تجاوزه فالقرى والأریاف الجزائریة واقع لا
كاتب عبر تصویره لهذه الأماكن فال  جمیع المستویات علىلاستبعاد والتهمیش وا الإقصاء

ر نماذج حیة وصوّ   ما هو مسكوت عنهأزاح الستار عّ  ، قدوالمعاناة التي تزأر تحت الفقر
  أصلا ولا یعترف بهم ؛بل ؛في عالم لا یحمي الضعفاء  والتشرد والضیاع wمن البؤس

  .  ویزیده قوة وظهورا  یعلي من شأن المركزو   ووطن یزید المهمش تهمیشا

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
.دینامیكیة الزمن في روایات جلاوجي  
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    يجلاوجدینامیكیة الزمن في روایات 

أبعاده التاریخیة والسیاسیة  وتجسید  یعتبر الزمن محورا أساسیا في تشكیل النص الروائي
 .والاجتماعیة والثقافیة

لا یخلو من الأهمیة في الروایة بالدرجة  ایز مم ا، وحضور اخاص ازمان نبضیمتلك الكما 
فالزمن یضفي  11»الروایة في المقام الأول فنا زمنیا«هذا ما جعل النقاد یعتبرون  الأولى، 

 ومستویة على عرش الذاكرة،  Lعلیها طابع الحركیة، ویجعل صور وأحداث الروایة مكتملة
یفتح كوامن الذاكرة، ویتفاعل فللزمان صداه وإیقاعه، ومن هنا فهو ملهم ومثیر ومحرض، «

  .البشریة مدا وجزرا 2»مع الروح

وماهیته، وأطره،  .أدى اهتمام النقاد والأدباء والفلاسفة بالزمن إلى تعدد مفاهیمهوقد 
إلى " سعید یقطین"، حیث یذهب قول الفكریة والفلسفیة التي تبنّتهوالح ôواختلاف دلالاته

ویتناولها بأدواته   ویعطیها كل مجال دلالة خاصة «المجالاتإن مقولة الزمن متعددة «:القول
  3».التي یصوغها في حقله الفكري والنظري

  4.فالمؤشرات الزمنیة تستطیع أن تجذّر النص على أرض الواقع، عندما تكون دقیقة، ومبدعة

 التملص منه،  الكاتب هاجسا لا یستطیع 4ویتبدى لنا الزمن في روایات جلاوجي الأربعة
، أساسها الزمنیة یدرك أنها تتوفر على عدد من المفارقات "جلاوجي" القارئ الجیَد لروایات ف

  .الأحداث التي تشكلت عبر الزمن

  

                                                           
: 1984، سلسلة دراسات أدبیة، الهیئة المصریة العامیة للكتاب، القاهرة، "دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ بناء الروایة،: سیزا القاسم -1

 Qô74.  
  .L� å45 2003: 1عبد الواحد محمد، سوریا، دمشق، ط، تق، الإبداع في الكتابة والروایة: عبد الكریم الجبوري -2
  .L� å61 1989: 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طتحلیل الخطاب الروائي: سعید یقطین -3

4 - armand colin: introduction à l’ analyse du roman. 3 tirage 2009 p 50. 
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 :)العشریة السوداء( الراهن الجزائري/ )الماضي(زمن الثورة  - أ

راس " في روایة  المخضرم" صالح الرصاصة"ق هذه المفارقة من شخصیة البطل تنطل
زمن الإرهاب ضد أبناء الوطن، إلا أنه / الذي عایش الفترتین زمن الثورة على العدو "المحنة

فكانت البدایة مع هذا  لم یستطع أن یندمج مع الحاضر الذي أقصاه وهمشه؛ بل وغیبه،
   :المقطع الذي ینقل لنا مرارة الراهن وقسوته

  ..ها المدینة باهتة بلیدة بطعم الغباء «

  ..غبراء بذوق الرماد

  ..والانكسار..والحزن..مرة بلون القرّ 

        ..عفن یعرش

  ..موت ینشر أشرعته السوداء

  ..ذباب یغني في جنباتها

  ..یشتد أنین البائسین

L� å ..یتغلغل في أوردة الأزقة..الرعب یسكن قلوب البیوت الواطئة الجاثمة كالوباء
  1»كالمفجوع عبر كل الجدران

تمنى لو أخذه الموت " صالح"وأنفاس الأحزان، فــ   فالزمن الراهن لا یحمل إلا أشرعة الموت 
 "تمنى لو ظفر معهم بالشهادة، على أن یشهد ما آلت إلیه البلاد من فسادو مع رفاق الثورة، 

  :الجزائرریة التي آلت إلیها المز  الحالةینزف دما وحسرة على  ، وقلبهمخاطبا الشهداءفیقول 

لم یظفر " صالح"الأكید أن  2»لم هربتم عليَ؟... حرام علیكم.. .لم تركتموني وحدي «
بالشهادة مثلهم، وإدراكه للوضع الذي آل إلیه البلد زاد من تحسره، وتمنى لو مات زمن الثورة 

كان  «من ذل،) هو( وما یعیشه وشاهدا على ما آل إلیه الوطن من تعفن  "على أن یبق حیا
                                                           

  .L� å13 راس المحنة -1
  .46المصدر نفسه، ص،  -2
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لقد خلقت من أجل ... حین مات الرجال الكبار... حین مات رفاقي في الثورة علي أن أموت
یحن إلى زمن الثورة، زمن النقاء " صالح"فــــ = 1»فقط أما أن أغنم فهذه لم أعرفها أن أضحي

زمن الاستقلال قضى على جمیع القیم / ، فالزمن الراهنةزمن الرجولة الحقّ  والنیة الطیبة،
قیمة  ذو" صالح" زمن الثورة  كان / قریببل مسخها، ففي الماضي الالنبیلة، ومسحها؛ 

عالیة، وأهمیة عظیمة لمساهمته في ثورة التحریر الوطنیة، وشهدت الثورة بطولته وشجاعته 
  : ا ذكریاته البطولیة زمن الثورةمستدعی  صالح یقولف  واستبساله في میدان المعركة

أول معركة خضتها أسماني الإخوة صالح .. كان عمري إذ ذاك تسعة عشر عاما«
كي أحذر المجاهدین المجتمعین  الرصاصة، جریت ثلاث كیلو مترات على نفس واحد

ورغم الرصاص الذي كان یتهاطل علي .. من قوات العدو التي حضرت كي تحاصرهم
ذاك الیوم أسماني الإخوة ...كالنوء إلا أني وصلت قبل جنود العدو وأنقذت المجموعة

  2».الرصاصة صالح

زمن الاستقلال انتزع / إلا أن الزمن الراهن" صالح الرصاصة" فصالح سمي زمن الثورة بــ 
 ""صالح المجنون" ثم ""صالح المغبون" إلى " صالح الرصاصة" لیتحول من  Nمنه هذا اللقب

بها ل التمسك وفضّ   حینما رفض مغادرة القریة åمعاتبا إیاه" السعید "حیث یقول له صدیقه 
نفس .. نفس العرض.. نفس الطول.. بقیت أنت صالح الرصاصة «: التشبث بذكریاتهو 

  فوقعت لفظة  3»..أفق یا صالح یا مغبون..نفس..نفس اللباس.. نفس الأفكار.. البیت

ش  زمن الاستقلال همّ / فالزمن الحاضر" على قلب عمي صالح خنجرا صدئا "مغبون" 
وأحلامه   سعادته  المدینة، التي جعلته یخسر كل شيءخاصة بعد ولوجه   وأقصاهصالحا 
  :وراح یخاطب الشهداء بهستیریة وبعض آماله،  البسیطة
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

  حتى الاسم خسرته (...)المال والجاه والسلطان والاحترام والتقدیر.. خسرت كل شيء «
الیوم أسموني صالح المغبون، وآخرون ... سمیتموني صالح الرصاصة.. وهو رأس مالي
  1»..أسموني صالح

وانتحرت أحلامه على صدر الواقع، فأي  ""صالح"آمال الثورة لدى ع اضر ضیّ الزمن الح إن
  ؟غبن آل إلیه هذا المجاهد الأصیل

فمن ) المركز (بالماضي المجید( )الهامش( المأساوي حاله الراهن صالح لاحظ كیف یقارن
كنتم «:حیث یقول ))الهامشیة( المجنونو إلى صالح المغبون ) المركزیة( صالح الرصاصة 

.. صالح..صالح المجنون.. هم الآن أسموني صالح المغبون.. صالح الرصاصة تسمونني
 العفریت ترتعد فرائضه لما.. الغبي ما رأیكم؟ أنا الذي كان الجن یخاف مني.. صالح
 ..«.2  

زمن / مستنجدا بزمن الماضي Yزمن الاستقلال/ الراهن إن صالح المغبون یفر من مرارة 
یهرول نحو  فنجده ، والاتحاد معه،محتمیا بأمجاده، فهو یحاول الالتحام بالماضي  الثورة

.. لم تركتموني خلفكم، لم یبق غیركم ألجأ إلیه«: ، قائلا لهممستنجدا بهممقبرة الشهداء 
تنازلت عن كل ..واالله لن أرجع إلیهم مطلقا.. اسمحوا لي سأنام، سأنام اللیلة هنا وسطكم

أنتم أحبكم االله، وأنا قعدت لهذا .. أعرف أن الأمر صعب.. أعطوني قبرا لألحق بكم.. شيء
وصلته إلى حد طلب هل المأساویة أ ي مآل آل إلیه هذا الرجل المكافح؟أ 3»»الزمن الخبیث

  جده؟الموت ولا ی

وإهماله لفئة   وطغیان المركز 5والإقصاءمن التهمیش " صالح" یبدو جلیا ما یعیشه البطل 
ویستبعدون عن  Yزمن الاستقلال بالإجحافولكنهم یقابلون   المجاهدین الذین أخلصوا للثورة
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

صالح ینعل هذا الزمن : ا ما جعلهذŠ موإهانتهبل تعدى الأمر إلى إذلالهم   كل شيء
، التي زحف علیها ذكریاته المجیدة،  ینهل منها شیئا من ویبحر في سرادق الذاكرةالحاضر، 
  .للتخلص من هذا الراهن المشین والالتحاق برفاقه الشهداءتمنى الموت 1 2خزيالواقع الم

تذكرت أیام ..ورحت أفكر.. وضعت رأسي بین یدي.. اتكأت على شجرة.. قعدت «
تذكرت الحب .. معهم على طریق واحدتذكرت الرجال الذین مشینا .. زمان

أعظم .. تذكرت النشید.. تذكرت المعارك التي خضناها ببنادق الصید.. والإخلاص
  ..یخرج الشوك من العین.. یبكي العین.. نشید یهز القلب

    قسما بالنازلات الماحقات

  والدماء الزاكیات الطاهرات

  والبنود اللامعات الخافقات

  في الجبال الشامخات الشاهقات 

  نحن ثرنا فحیاة أو ممات

  وعقدنا العزم أن تحیا الجزائر

  1»فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا

شهد  ن زمنا عادیا أبدا، بل كان زمنا استثنائیا،لم یك" صالح"فالزمن الماضي بالنسبة لــ 
هي ثورة التحریر الجزائریة، التي حطمت أعتى قوة   أعظم ثورة في التاریخ المعاصر

أحداثها " صالح"رنسا والحلف الأطلسي، وقد عایش هي قوات ف  استعماریة في العالم
" صالح"س في سبیل استقلال الوطن، فـــ وضحى بالنفس والنفی "العظیمة، بل وشارك فیها

ل بأنه على حافة الحیاة، إن زمن الاستقلا/ درك نفسه في نهایة المطافمجاهد وبن شهید، أ
لنا نتآزر معه لا لم نقل على حافة الهامش، فحاله المزریة تبعث على الألم والحزن، وتجع
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

هل خدعونا حین أوهمونا أننا «: یتجرع المرارة، مرارة الخذلان  متحسرا صالحشعوریا، فیقول 
  1»؟انتصرنا على الاستعمار

لراهن   حد الألم وصریح الصمیم، واستقراء واقعي تحفر في" صالح" فالإشكالیة التي طرحها 
  .مرتع بالاستغلال والرذیلة  محفوف بالنفاق والشقاق  مأساوي

حیث یناجي  ، عاجز عن تقبله،فهو رافض له  والزمن الراهن وتزداد الهوة بین عمي صالح 
  2»الجیل المنحوس؟ب لم خلقتني لهذا ر  رب لم تركتني لهذا الزمن الحقیر؟ یا یا «:االله قائلا

فقد أفسد الحاضر تضحیات الماضي، وخان الأمانة، ولم یستثمر الاستقلال كما خطط له 
أو على الأقل كما كانوا یتصورون أن تكون علیه الجزائر من حریة  2مفجروا  ثورة التحریر

  .وأخوة وازدهار

بالماضي المجید لیس بالأمر الغریب علینا، فهو یرید احتضان ذكریاته، " صالح" إن احتفاء 
على الانسجام ، هذا ما جعله غیر قادر فأصبح یعیش الحاضر بروح الماضيوالاتحاد بها، 

صالح الناس  یا «:قائلا له على هذا الوضع "صالح"هیلوم صدیق "سعید"ــ ô Šالمتأزم مع الراهن
والأفكار التي .. الزمان الذي فات ولَى إلى غیر رجعة.. الناس كلهم تبدلوا.. تغیرواكلهم 

  3»..لم تتغیر ولم تتبدل.. حالتك تفُجع.. وأنت أنت.. كانت زمن الثورة زالت

خاصة بعد   كثیرة مشاكل" صالح"سبب لــ  ىش بتفكیر زمن ولّ التمسك بالماضي والعیإن 
فمركزیة الماضي في    إلى الطرد من العمل والمنزل معا الحالهي به تولوجه المدینة، لین

یقة لا یمكن نكرانها، فهو غیر قادر على الانفلات من قبضته، لأنه یمثل حق" صالح" وعي 
بالنسبة له زمن النقاء والسعادة، زمن البطولات والأمجاد، زمن الصبا والفتوة والمقاومة وكل 

  .ما هو جمیل مع رفقاء الثورة
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

ل شيء كان جمیلا ورائعا، ولیس هناك مكان للنفاق والخدیعة، ولا للزیف ك «
.. عشرون.. عشرة.. كسرة الشعیر، وطاس اللبن كانا طعامنا جمیعا.. والمكر
حائك ... مخدة واحدة.. نرقد كلنا في فراش واحد... نالیس بیننا جوع... ثلاثون

  1» ...وردوسنا أكالیل الؤ الحب نثر فوق ر ... وقلب واحد... .. 

لما ثار  «:اد والإیثار التي كانت تجمع بین رفاقهمشاعر الأخوة والاتح" حصال" ویتذكر 
ویسبق حتى نفسه لأننا ... كل واحد یسبق الآخر... الشعب ضد المحتل، كنا كلنا سباقین
  2»وما یرویها غیر الدم... آمنا بصدق وبعمق أن أرضنا عطشانة

، ویفضل المكوث فیها روحا "صالح" الحنون الذي یهرع إلیه إن الذاكرة تمثل بحق الملاذ 
 كل القیم، ، في راهن انهارت بهكلما فطن لحاله المزریة "ووجدانا، ویتضاعف هذا الشعور

  .والتغییب والتهمیش éت المتكررةإلا الخیبازمن الاستقلال  لم ینل  فصالح

بشجاعته، في مقابل أشاد و   عترف بها ôزمنا مركزیا "صالح" بالنسبة لـــ زمن الماضيویعتبر 
 في نهایة المطاف،  وجعله یستسلم N، وأهانهزمن الهامش الذي غیبه وأقصاه/ الزمن الحاضر

هذا ما   فالعقبات كانت أكبر منه  والتغییر الإصلاحكل من محاولاته في  من بعدما یئس
جیلكم ... أدى واجبه جیلنا « :مخاطبا ابنه عبد الرحیم  جعله یقول بنبرة الحزن والغضب
یبدو أن  صالح  3»..وسكت..الدور لكم الآن أما نحن... جیل منهزمین، لم یواصل المسیرة

یقصد أنهم أدوا واجبهم زمن الثورة، ولم یعد بمقدورهم زمن الاستقلال بذل المزید، لأن الأمانة 
الذین بقوا أحیاء لم ن أن انتقلت من أیدیهم إلى أیادي الشباب، لكن الأحداث الواقعیة تبیّ 

  .یتخلصوا من عقدة الثورة، ولم تكن لهم الشجاعة لتسلیم المشعل لمن بعدهم

 من دمار ولااستقرار ویصور الزمن الحاضر ما قاساه الشعب الجزائري في العشریة السوداء
  :حیث یقول  منیر
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

عها أعمال كثرت فیه الاغتیالات، وكثرت م.. لقد أصبحنا نعیش هذه الأیام قلقا رهیبا «
حزان تتهاطل وها هي الأ± 1»البارحة فقط أضفت قفلا ثالثا لباب المكتبة... السطو والسرقة

من له هدف في رسم تضاریس  « عبد الرحیم  ابنه الوحید أین یختطف الموت على صالح،
كل البسطاء والمحرومین؟ من .. ؟ كل سكان الحفرة..الفجیعة على قلوب هذه الأسرة التعیسة

لقطرة كان ا فاغتیال عبد الرحیم 22»هدف حفر أنهر للدماء والدموع في ذاكرة هذا الشعب؟له 
  .كأسا دهاقا نالأحزا التي أفاضت الكأس، لیتجرع  صالح

عن أسباب ودوافع إراقة   الذي انخرط في دوامة من البكاء والحزن منیر.. تسایهكذا 
   لم یعد یحمل في طیاته إلا الموت، فالراهن الجزائري الدماء، واستهداف الفقراء والبسطاء،

رب؟ لماذا یموت كل شيء في  ؟ لماذا یا...رب عشر سنوات والدماء تجري ودیانا لماذا یا «
  3» ..وحده الموت یبقى حیا. ؟.وطني

عن المجرم الذي  في نفسه راح یتساءلو  ا،ألمو حیرة  فقد دفن رأسه في التراب أما الهاشمي
  :اغتال عبد الرحیم، ولا یرید أن یستوعب حقیقة أن یكون ابنه صلاح من فعلها

لقد أكد السائق والمرأتان وجماعة .. الإرهاب الذي نعرفه.. الذي قتله هو الإرهاب«
وكانوا .. أخرى ممن وقعوا في الكمین، وابتزت أموالهم أن القتلة كانوا شبابا ملتحین

لقد اقترفوا مجازر أبشع .. هذا فقط ایفعلو لم .. إنهم هم.. الإسلامیتحدثون باسم 
  4» ..وشردوا عوائل من قراهم وأریافهم الآمنة.. وأبریاء ونساءوقتلوا أطفالا 

ه، والموت صار یحاصره في كل الریبة تملأ أفكار ف "بالآلام والأتراح" صالح"اكتظت حیاة و 
یلفها الظلم والظلام حیث یقول  التي  ?بأسرهاحاله حال المدینة ومن كل صوب، حین، 
  :صالح
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

أذكر تلك الجمعة المشؤومة حین قام صلاح الدین تدعمه مجموعة من الأتباع  «
یطلقون على أنفسهم أنصار السنة، بتهدیم المحراب وإتلاف كل زخارفه، وأقاموا 

صطبة مكانه بابا، وكسروا المنبر ذا الخشب الأحمر المنقوش، ووضعوا مكانه م
(..) وحین حانت صلاة الجمعة منعوا الإمام الشیخ من إمامة الناس.. مرتفعة قلیلا

وعلمنا بعد ذلك أنهم التحقوا بالجبال، وكونوا جماعة تسمى جماعة أنصار السنة 
  1».وتوالت بعد ذلك جرائم القتل والاغتیالات داخل المدینة وخارجها.. المسلحة

ویدعي التمسك   بالإسلامهل یمكن لشخص یؤمن  «:یتساءل مغاضبا هذا ما جعل  صالح
  2»؟به أن یقتل الأبریاء

كثیرا عن الروایة السالفة،  "سرادق الحلم والفجیعة" لا تبتعد أجواء الحزن والتعاسة في روایة و 
بطریقة " وراحت تحیك لنا خیوط الفجیعة، وترسم تضاریس الأزمة، كاشفة عن راهن مأساوي

  éرمزیة ساحرة

  ..ثكلت السكینة.. الهوىثكلت  «

  ..لا حبیبة.. لا قمر.. لا ورد ینمو ها هنا

  ..لا دفء في القلب الحزین

  ..ولا حلم أمین.. ولا غیث.. لا ولا شوق

  3» ..لا حب یبلسم من حبه القلب الأمین

 مالتحاإلى درجة   وما آلت إلیه من فساد ورذیلة  حاضر المدینة نون صور الكاتبیكما 
  .بكل سلبیاتها المكان هنا بصورة المرأة المومس، فالزمن الحاضر مقترن بالمدینة المومس
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

ودخلت الحلبة ترقص .. نتانتها..قذارتها.. أزقتها.. رت المدینة فلملمت أطرافهاوتسعّ  «
طار الغراب فحط على صدرها جثیا، وغرس أسنانه .. وطبتاها.. متهرئة اللحم یصفق ثدیاها

زمن فجائعي وهو  فزمن الحاضر یسیطر على أجواء الروایة، . 1»..ثدیها الأیمنالنتنة في 
أمثال   ویبعث على التقزز، زمن استلم فیه زمام الحكم مجموعة من المفسدین åیوحي بالفساد

وأذن فیهم مؤذن الغراب فهرعوا ملبین ینسلون من كل فج «  والفئران الغراب وقبحون ولعن
إلا  )الهامش(، وما على الرعیة )المركز( فالحكم في قبضة السلطة المستبدة 2»..عمیق

  .الرضوخ والتبعیة المطلقة

 .الوطن/ المثقف یراقب كل ما یحدث متقززا من الفساد الذي تعیشه المدینة"/الشاهد" فنجد 
الزمن الجمیل في / ضة بذكریاته مع نونالاستعا إلا ولا یملك ~شيءعن تغییر أي عاجز 
  :فیقول متحسرا على هذه الذكریات/ الماضي

  لماذا تهرب منا اللحظات الرائعة الجمیلة؟ «

  لماذا ینفطر عقد الأحلام بیننا دائما؟ 

  3»؟صدري بحرقة ثم أفطن على الفجیعة أضمه إلى.. ما الذي صیرك كالهواء أعدو خلفه

الوطن / ویستنجد بذكریاته مع الحبیبة نون  والزمن الحاضر المتأزم، فالشاهد یدین الواقع
في استشراف لغد ویعود الأمن للوطن،  میاه لمجاریهازمن الاستقرار، ویتمنى أن تعود ال

هم نفسهم من یزرعون الموت   بالحكم فالذین یستأثرون.. لكن هیهات أفضل، ومستقبل آمن،
  :، وهاو الشاهد یكتشف هذا الجریمة النكراءفي أراضي الأبریاء
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

ظهر الغراب والسید نعل وهما یحملان رشاشین كبیرین .. الأصوات من خلفي تعالت «
  1»..ویطلقان وابلا من الرصاص یدوي في الفضاء ویبرق ممزقا عتمة المكان

ویهدف الكاتب إلى إزاحة الستار عن قضایا مسكوت عنها، وإدانة السلطة الغاشمة التي 
طالما استترت وراء شعارات براقة، تستغفل بها الشعب المهمش، وتستعبده، لا یملك إلا 

   یةرمز  استحضرها بطریقة التي الإرهابیةإلى الجماعات  الكاتب كما یشیرالطاعة والولاء، 
قیل أن النسور تملك قوى سحریة خارقة، لا نحیط بهم خبرا، وحدهم في مكامنهم یوجدون  «

  2»والجواهر المختلفة الأنواع .. والفضة.. والذهب.. والأطعمة.. والألبسة.. الأسلحة

الفوضى في كل  وتزرعهي من تنشر الرعب في البلاد، وتسفك الدماء،  الإرهاب/ فالنسور
  : هد في حیرة عن مكانهم وحقیقة وجودهممكان لذلك یتساءل الشا

أهم تحت الأرض أم هم في البرج الصخري المقام في أقصى المدینة من حیث «
؟ أم هم في فتحات القنوات ..تعودت أن تأتي الثعالب تترى من أقصى المدینة تسعى

  3»قیحا؟ .. القذرة التي أصبحت تملأ المدینة وتتقیأ في كل تضاریس جسدها عفنا

حیث   ولا ملاذ للشاهد إلا الفرار إلى الصخرة 3الزمن الحاضر یوحي بالاغتراب والنفورإن 
  :أو استدعاء ذكریاته والتحامه بها    المجذوبیلقى الشیخ 

ویا مهرة .. جدولا فضیا.. یا ساقیة.. شفائف النور   .. صفصافتي یا زیتونتي�=/  «
  ..تعشقین الكبریاء.. تعشقین التمرد.. بیضاء

  ..حمامة بیضاء لا تحسن إلا أن تحلق في الفضاء.. .. 

  ..إلیك أهرع كطفل صغیر أفزعته الذئاب

  ..هدهدیني بجفون عینیك.. ضمیني إلى حضنك
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

  ..الملتهبضمیني إلى القلب 

  ..دعیني أكن قطرة حمراء تعدو متوهجة جذلى في شرایینك

  ..صهیلا في كبریائك.. خفقة حبلى في فؤادك

  ..ذوبیني فیك

  ..ضمیني إلیك.. أستجدیك یا اهاأنذ

  ..من سنا شفتیك.. عطریني من وجنتیك

  ..الجوهر.. العمق.. اللب.. غمسیني في القلبا

  ..امنحیني الحیاة

  ..إن الالتحام یولد الاحتراق..   

  1» .إن الارتواء یولد الظمأ

مجرد الزمن الجمیل قد ولى من غیر رجعة، فهي /هلیكتشف الشاهد في الأخیر أن نون
.. واشتممت رائحة حبیبتي نون شذا وكأنني لمحت طیفها حوالي«/سراب، حلم جمیل انقضى

ووقع في خلدي .. وزادت فزادت.. فهرولت نحوها فقفزت مبتعدة كالحلم الجمیل وزدت فزادت
  2».أن ذلك سراب

، ذلك أن الكاتب اعسیر  اأمر  بات" سرادق الحلم والفجیعة"إن القبض على آلیات الزمن في 
والمركزي في  فالزمن المسیطر  كما جعله ملتحما بالمكانعمدا،  خیوطه قام بتمویه

ممثلا في   الذي یصور ما آلت إلیه البلاد من خراب ودمار  هو زمن الحاضر ""السرادق"
  یتراءى لنا بین الفینة والأخرى  في حین  كان الماضي هامشیا  صورة المدینة المومس

  التي ترمز لزمن الطهارة والاستقرار ""نون" ممثلا في الحبیبة   من الاستقرار والنقاءكرمز لز 
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

، فالتقابل بین الماضي والحاضر استقراء ، أو القبض علیهاإلا أن الشاهد عجز عن إیجادها
  .الاستقرار الماضي، زمن وحنین لأیام والإرهاب، زمن العشریة السوداء  لأوضاع الجزائر

بكل سلبیاته، فسالم لم یجد راحته  "الرماد الذي غسل الماء"روایة  الحاضر في یهیمن الزمن
الذي اغتال منه فرحته وسعادته، رغم غناه الفاحش، وما  "الحاضر" ومبتغاه في هذا الزمن 

جعله یتذكر أیام الماضي الجمیلة، والمفعمة بالحب، رغم قلة  ینعم به من رفاهیة، هذا ما
  .ا آنذاكالإمكانیات، وتواضعه

تأمل الأب سالم بوطویل الوجوه الجامدة، وهو یسند خده على راحة یده، ویبحث  «
حرارة، أیام كان في أسرة أبویة، لم تكن  عن الدفء الذي كان یشیع في القلب

عندهم دارة ولا سیارة ولا تلفزیون، ولم یكونوا یأكلون على الطاولات والكراسي، ولا 
كان للحیاة طعم ومذاق، وكان الحب الذي یحملونه في ینامون على الأسرة، ولكن 

  1» .مخازن قلوبهم هو رصیدهم الأكبر

عدم  بسبب 1أمان زمن الحاضرلا الخوف و " ماد الذي غسل الماءالر " كما تصور روایة 
نا یصور لالسارد و هوهاات، یالتسعین؛ أي فترة استقرار الأوضاع في الجزائر تلك الحقبة

عن السامعي كریم عبد االله السامعي، حین تأخر الابن الخوف الذي دب في قلوب عائلة 
في الأمر (...) وأعادت زوجة كریم الاتصال للمرة الثالثة دون جدوى «" موعد دخوله المنزل

إنَ، لیس من عادة كریم أن یتأخر عن الرجوع إلى البیت، ولیس من عادته أن لا یرد على 
  2».قهالهاتف أو یغل

بعد انقطاع الحركة في الشوارع  درجةل Ïة السوداءكان یسود الجزائر فترة العشری الخوفف 
  :العاشرة لیلا
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

منذ ساعتین لم تمر سیارة واحدة في هذا الشارع، الناس ینقطعون عن التنقل  «
بعد العاشرة، إلا للضرورة القصوى، وسكتتا والخوف یلف على عنقیهما حباله 

تدركان أن ظروف البلاد تحت ظروف حالة الطوارئ واشتداد هول  فهما.. الغلیظة
وكثیرا ما .. الإرهاب أصبحت صعبة جدا، وأن التنقل لیلا یعد مغامرة خطیرة العواقب

ولیست في العیر ولا .. حصد الرصاص أرواحا بریئة لیست في الحابل ولا في النابل
  1».النفیر، لكن ساقها قدرها إلى موت ظالم

كل  «: متحسرا ، هذا ما جعل خلیفة یقولالحاضر ینشر أشرعة الموت في كل مكان فالزمن
  2».وكل شيء صار إرهابا.. شيء جائز

لشرطة عن الجثة التي رآها ، فتبلیغه لأما كریم السامعي فهو مغتاض من هذا الزمن الجائر
كانت نیتي فعل  «: ، هذا ما حز في نفسه، قائلاتجعله متهما بقضیة القتل ôفي الطریق

  3».الخیر؟ ویظهر أن فعل الخیر هذه الأیام لیس بالأمر الهین

ودفقات الخوف والتوتر على أحداث الروایة، التي تصور زمنا  3تتوالى أحداث الموت
  ، وتعتلي فیه القیم المتردیة المركز، وتنهار فیه القیم المثلىوالإرهابالجریمة  هتعشعش فی

  . ینوخرقا للقوان  بهذا الزمن شراخیر أین یصبح فعل ال

  السعید "الطفولي" الماضي/ الراهن المأساوي- ب

الذي وجد نفسه ô" راس المحنة"المفارقة من خلال شخصیة المثقف  منیر في  نستحضر هذه
محاصرا من كل الجهات، فراح یستنجد بالماضي الطفولي، ویحتمي به من دناسة حاضره 

  :حیث یقول

  كانت نانَا تلح في الحضور على ذهني، وهي تضمني تحت شالها الأبیض،  «
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

عند البوابة .. فرخا لم یكسه إلا الزغب، وتعبر الشارع الفاغر فاه إلى مدرسة الحي
أتعلق برقبتها، لكن أصابعي الصغیرة لا تمسك غیر الخُمسة الفضیة، ..تطلق سراحي

وتنحني فترسم بشفتیها العذبتین على . تضعها على صدرها، تشد بها جناحي الشال
تشیعني بنظراتها، وأنا أمسك بید حسناء وندخل معا إلى .. خدي باقة للحب الدافئ
  1» .الساحة، ثم إلى القسم

ولم   من واقع أقصاهذكریاته الطفولیة الحمیمیة، ویهرب  إلى دفئ  الواقع من قرّ  فمنیر یفرّ 
ولة وحدها قادرة على إحیاء روح منیر، فهي زمن الماضي وذكریات الطففیقدر مواهبه، 
أعود إلى جو الدرس منتبها، على إثر «:في زمن الاغتراب  والدفء والألفة  مفعمة بالمتعة

حسناء في القسم، وهي تكاد تلمس المعلم رافعة أصبعها النحیف، صیاح 
لدرجة أنه تمنى   بالاغتراب زمن الحاضر ویتفاقم شعور منیر 2»..سیدي..سیدي..سیدي

ماذا لو عاد بي العمر إلى  «:الماضي الطفولي فیقول حالما/ العودة إلى الزمن الجمیل
  3»آه أیتها البتول رحمة االله علیك..حضن نانَا، نانَا  وحدها تقدر على إنقاذي

إلا رفض للواقع وانكساراته،  ما هو نفسه وواقعه نحو ذكریاته الطفولیة،من " منیر" ففرار 
وأعلى في المقابل من شأن الجهلة والخونة، الذین استلموا   همش المثقفین والوطنیین واقع

وعاثوا فیه فسادا، فتهمیش وإقصاء الحاضر   واحتلوا المراكز العلیا في البلاد  مقالید السلطة
É ، التي كانت ترد الروح لهریاتإلا العودة إلى الماضي والذك "لم یترك له الخیار" منیر"لــ 

  .وتنزل علیه بردا وسلاما، وتغسله من خیبات ودناسة الراهن

ا، وأیام الطفولة والبراءة وبت أحلم بنانّ  «:الطفولیة في التداعي أمام منیروتتستمر الذكریات  
 والنقاء، تتدافع أجسامنا الصغیرة عند البوابة، كخراف تهرع من زریبتها، تثغو جمیعا في

إلا  من رحمه لدو ولم ی  فزمن الحاضر لم یحمل إلا الأحزان في طیاته 44»حبور الشوق
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

الواحدة تلوى الأخرى من اغتیال " حارة الحفرة"على  في التساقط أین تستمر النكبات  الفجائع
لجازیة وجنون التحرش با ا علجیة، فرار عمي صالح،عبد الرحیم، اغتصاب الحلوة، مرض أمّ 

  ..وابتزاز الفقراء، والسطوة على حقوقهم� إبراهیم

 ي، وأشهر سیفه ف)الهامش( ، من أهل الحفرةالزمن الحاضر قد قضى على أحلام الفقراءإن 
یقول Ï Nالذي آلوا إلیه المزري، وهكذا یتأسف منیر على هذا الحاضر  كل ماهو جمیل ونبیل

تنتهك حرماتهم؟ في المجتمعات سطاء غیر أن ماذا بقي لحارة الحفرة وناسها الب«:في نفسه
عبر فمنیر یستحضر ( 1»الفقیرة یتآزر أولو الأمر والنهي مع الأغنیاء على ابتزاز الفقراء

التي یغمرها  الدافئة، إلیه وإلى لحظاته ، ویشده الحنینالجمیل والدافئ Nزمن الماضيالذاكرته 
هاهي لك القیم، و وزوال ت، ویتأسف على ذهاب تلك الأیام، الصدق والحب والإخلاص

  :الذكریات تعانقه بدفء، وتداعب جراحه

  نانَا..عادت بي الذكرى لأیام الطفولة الرائعة بروعة«

  ن

  ا        

  نَ  

  ا

  .اـــــــــــ ـّانـــــــــــدفء ن آه یا

  ..اـــــــــــانَ ـــــــــــــــــعش ن               

  ..هاــــــــــــــــــــــیا حضن                   

  2» .....اـــــــــــــــــــیا صدره                             
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وصعوبة  رغم قساوة الظروف الطبیعیة، Nزمن الماضي/ إن منیر یعشق ذكریاته الطفولیة
أدركت كل هذه  إلا أن الحب والبساطة المادیة آنذاك، الإمكانیاتوقلة الزاد، وبساطة  العیش،
  : وتخطتها  النقائص

یخترق .. الأغطیة ینزع.. لقر ثعبان یتسلل عبر الجدرانا.. كان الجو باردا «
.. تخبو شیئا فشیئا.. تطقطق ناره.. الحطب البلوطي یلتهب.. یلسع العظم.. اللحم

أتأمله بعیني .. وحده الجمر الأحمر یبقى مستیقظا یحرسنا.. ینام الجمیع
تجذبني نانَا إلى صدرها أنسى القرَ .. أخاف أن یقهره ثعبان القر.. الصغیرتین

  1» ..والصرَ 

ي ذكریاته كل یستدع الواقع، هذا ما جعل  منیر من قرّ  لإنسانا آمن یحتمي به فالذاكرة ملجأ
فالاشتیاق  « جراحه، بعض مد بهایضّ  ز بها خیبات الراهن المتكررة، أوه یتجاو علّ   مرة

وها هي الجازیة تعود بنا  2»»وتحفزا لاستدعاء أیام الراحة Fوالحنین یجعل الذاكرة أكثر نشاطا
  :حیث تقولإلى لحظاتها الطفولیة الرائعة، 

وكانت السنابل تمارس طقوس الرقص على إیقاع نسمات ..كان الجو ربیعا «
وصویحباتي ..وأعشاب الطریق تزحم أقدامنا فتدغدغ أسفل سیقاننا..الصباح الخفیفة

على غیر ..ة بالمدینةنحو الطریق العام حیث ننتقل إلى الثانوی الخطىكنا نحث 
خلفنا  ..عصافیر الأخریات برحت أوكارها وراحت تغرد..عادتي كان یلفني الصمت

رفرف ..حاولت أن أتأخر لنكون قریبین..كان یسعى ذیاب صمتا مطبقا یكاد یلحق بنا
لحق بي ذیاب فتغشاني محفل ..مد أنیاطه فسمرني أرضا..القلب یشرق خلفي

جاریته خطوات ثم هببت علیه بابتساماتي ..مركوماسار إلى جنبي سحابا ..الفرح
  33» ..فتقشعت سحبه
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

، فتنساب علیها الذكریات ك فیها مكامن العشق والحنینحرّ بالماضي الذي ی "الجازیة"فتلتحم   
  :نسیما عذبا

وعلى محیا أرضه درجنا ندغدغ تضاریسها بأقدامنا ..معا أشرقنا على هذا الكون «
ومعا وردنا الحاسي والجابیة نحمل ..ومعا سعینا خلف الخرفان الودیعة..الصغیرة

وكان لنا حقل للنمل نرعاه و نقیم حوله حصنا منیعا ..فوق البهائم برامیل الماء 
دخلنا كتاب القریة معا ..عا من الأنعاموكانت النملات الصغیرات قطی..بأحلامنا 

أكثر من اشتغاله بي لا یحب  بشيءكان لا یشتغل ..وكنت أقدر منه على الحفظ
لأحد من الأتراب أن یلامسني أو یقترب مني ونحن نجلس على حصیر 

حتى الشیخ كان یغار منه حین یدعوني لأحفظ علیه  فیختلق الأعذار ..الحلفاء
ب السیخ فینهال على قدمیه الصغیرتین بالضرب ویغض..لیشغله عما أزمع

 11»..المبرح
فالجازیة تتذكر جیدا الدروب التي مشتها مع ذیاب، التي جمعتهما معا، ذات الدروب التي  

مشیاها أیام الصبا، وتتساءل متى تعود تلك الأفراح؟ ومتى تتحقق أحلامهما ویلتقیان من 
السعید، ومتى تمسح دموعهما، وتختفي جدید، ویسمع صدى ضحكاتهما كما في الماضي 

  .وتستیقظ على الفجائع  التي تنام على النكبات  الأتراح عنهما، وعن أهل حارة الحفرة كلها
ویحل الربیع  «:بقولها وتواصل الجازیة في استرجاع ذكریات الطفولة الجمیلة مع ذیاب

ویفرح الناس ..الهدایاونسعى نطوف بیوت الناس نطلب ..فتروق ألواحنا بكل لون بهیج
ونعود مساء إلى البیت محملین بالنقود والبیض وبغیر ..فیغدقون علینا من كل الطیبات

  2 »..ذلك
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

كانت أمه خالتي ..ومعا دخلنا المدرسة النظامیة بالقریة «:وتتذكر الجازیة ذكریات المدرسة
تلومها والدتي عن كرمها المفرط  وحین..مما حضرت  شيءدلولة تأتینا كل یوم وفي یدیها 

  1»الجازیة لذیاب..هذا نصیب زوجة ابني: تي دلولة وتقوللك خاتضح
وتوالت بعدها  ôوتركت القریة ""ذیاب "افترقت عن ، حیثحاضرها التعیسبذلك  وتقارن

من قسوة الراهن   بذكریات الطفولة تحتمي " الجازیة"فــــ Šوعلى أسرتها  علیهاالنكبات 
یا كونه صحاف  فالموت أصبح یراقب خطیبها في كل لحظة  الذي صار كابوسا  والحاضر

الفاضحة   الجریئة ، عبر مقالاتهل أشكالهبك ، والفساد واعیا یطارد الإرهاب åومثقفا
باطیلهم، فالذكریات بالنسبة للجازیة حصنا منیعا، یحمیها من أهوال لأ لخططهم، والمزهقة

  ":اتها الطفولیة السعیدة التي جمعتها برفیق دربها  ذیابالواقع، وها هي تستنجد بذكری

والدرب الطویل ..وراحت ذاكرتي تنتقل بین كل الربوع التي شهدت صبانا وطفولتنا «
الطویل الممتلئ وحلا وبركا في الشتاء القاسي والممتلئ غبارا وأتربة في 

أو آیبین إلى البیت ونحن نتهادى تاركین القریة خلفنا نازلین إلى المدرسة ..الصیف
ونتراشق ..ونختبئ تارة.. نعدو تارة.. نرفع نغماتنا وأهازیجنا على إیقاع الطفولة

ونغضب فنتنافر ثم نعود لنضحك ونمرح ونجلس جنبا إلى جنب نراجع ..الحجارة ثالثة
 2».أو نحلق مفغوري الأفواه نستمع بشهیة وأسطوریة لحكایا الجازیة..دروسنا معا

طفولیة رونق خاص، فالجازیة عادت إلى ذكریاتها، تفتش عن ثنایا الضحكات، فللذكریات ال 
التي مازالت  Ïعن سعادتها، التي ولت عنها في الزمن الحاضر، فاستدعت دفاترها الطفولیة

وتنبض بالحب، ومازالت تحتوي تفاصیل طفولتها، وتذكرت مقاعد الدراسة  Éتعبق بالسعادة
  :التي تحتوي دفء تلك الأیام

ختارنا للمهمات معا خاصة في وت..درسة كانت المعلمة تجلسنا معاحتى في الم «
حین اختارتني مرة لأمثل دور الأم على أن یمثل هو دور الأب ..حصة المسرح 

سوى لأن  لشيءفرحت بهذا الاختیار في البدایة ثم رفضته ورحت أصیح لا ..
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

ها طفلة كانت تسمى زینب وتمت المسرحیة وأنجبنا في نهایت..الأطفال ضحكوا مني 
  1»نحبها ونتعب لتربیتها

تكون مجرّد لفظ أو مجرّد فهي أعظم من أن  « 1فالجازیة تحتمي بذكریات الطفولة السعیدة
مفهوم، وأوسع من أن تنحبس في بعض الدلالات المعدودة، المحدودة، بدلیل أننا ما نكاد 

الروعة، ما ینفك یغذي شوقنا إلیه، نتذكرها حتى ینهض إلینا من أحشائها عالم في منتهى 
  الذي فرق بینها وبین خطیبها وحبیبها ذیاب  وتستعیض بها على الواقع المریر 2»»ویذكیه

وصار یكتب   وللوطن الجزائر  فقد نذر نفسه لها  الذي اختطفته منها مهنة الصحافة
من  یتدهور لواقعاف  فأصبحت هذه المهنة خطرا یهدد حیاته  ومنتصرا للمظلومین Éمدافعا

لو ضربت ..حظي سیئ یا منیر «  تنفث همومها لأخیها منیر الجازیة وهاهي  سیئ لأسوأ
وعبد الرحیم كالقارب المهشم ..وأبي تعب..فما العمل؟ أمي مریضة..في الماء لاعوج سیفي

  3».منیر یا شيءأما أنا فأنت تعرف كل ..وسط أمواج عاتیة

  :سحب همومها التي لا تنقطع وتواصل الجازیة
أي قدر هذا الذي یجهد نفسه خلفي لیسرق مني كل ابتساماتي العذبة؟ كل حیاتي «

وهاأنذا أضیع حبل النجاة .. شيءضیعت كل ..مجرد أحلام تغتالها الكوابیس المرعبة
هل أنتظر كل هذه السنوات العجاف لأنال جزاء ..سحقا لك أیتها الحیاة ..الأخیر

  4»صبري خیبة وفجیعة؟
 Šالواقع المر ىعل ôحصنا حصینا Šسدا منیعا 4د ذكریات الطفولة السعیدةفالجازیة تستعی

خیبات و   عفنحاضر  مقابل  لحب والبراءة والسعادة، یرمز لزمن الطفولة بعبقه الجمیلف
 من غیاب الحبیب والموت الذي  Ïثقل بالأحزانمترع بالهموم، م وموت، راهن وفراق  ودموع
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

مصائب  كلها...الأخ و وفقدان  وضیاع الأب  مرض الأممن كل صوب، إلى  یترصده
  .دفعة واحدة انهالت على رأسها

  :الراهن العربي/ التاریخ العربي -ج

فهو رمز للمثقف المتشبع  ""راس المحنة"المفارقة عبر شخصیة منیر في ر هذه نستحض
افة العربیة والأجنبیة، هذا ما جعله یستدعي الماضي العربي وأمجاده  بین الفینة قبالث

( )الحاضر( نوالراهن المشی) مجیدالماضي ال(مقارنا بین العصر الذهبي الذي ولىÏ والأخرى
تأزم تملأه التناقضات، والصراعات، المجالات، حاضر م زمن الانحطاط والتراجع في جمیع

  :، فیقول  منیرومساواة عدلمن  ôلقیم العلیاوا Ïبالانتصاراتحافل  العربي فالماضي

وتذكرت البذرة الأولى في الحكم العربي التي بدأت تنبت في الصحراء العربیة منذ  «
إذا رأیتموني : جمیعا قرون، حین أعلن أبو بكر الصدیق الخلیفة الأول في رعیته

واالله لو رأینا فیك باطلا لقومناك بحد سیوفنا، : فیقول له عمر.. على باطل فقوموني
  1»فیفرح الخلیفة أن وجد في شعبه من یجرؤ على ذلك

فالتاریخ العربي یشهد لهذه الشخصیات التي تعتبر عبرة، ونموذجا للسلطة الراشدة، والقدوة 
وما یشهده من صراعات على كرسي القیادة، وانتشار الخداع الحسنة، عكس الراهن العربي 

وتذكرت هذه البذرة حینما  «، ولو على حساب الأبریاء، والرشاوي، والتناحر من أجل السلطة
متى :" قال عمر لأمیر جنده في مصر، وهو یأمر المصري الفلاح الفقیر ویضرب ابنه

أجملها من نظریة في علاقة الحاكم بشعبه لو ما  "استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟
   2 »ده عمي صالح ما زالت تثور ثائرتهأما الآن فقد خان الجمیع، وح !استمرت

  زمن یستبیح دماء الأبریاء ظریة في زمن الاستبداد والاضطهاد؟فأین نحن من هذه الن
  .!مفروضا لا مناص منه  ویجعل الموت شیئا اعتیادیا واقعا
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

وحده .. صدام رجل(...)أما الآن فقد خان الجمیع«:من واقع الهزائم مستاء "یرمن"ویردف 
.. فیصل وعبد الناصر وبومدین وصدام والأسد.. الرجال عند العرب خمسة.. بقي رجلا

یر، مادام الجهلة ، فزمن الرجال ولى حسب من 1»..الفساتین االجمیع یحسن بهم أن یلبسو 
  .ملوكا علینابوا أنفسهم بأنفسهم والأمیین قد نص

السر في تعاستنا هم هؤلاء الحمقى الجهلة الذین نصبوا أنفسهم أو نصبوا علینا  «
قتلوا في الأمة روحها، وأزهقوا أحلامها .. وراحوا یعیثون في الأرض فسادا.. كالوباء

.. ودفعوها للتناحر والتنافر، والتنافس من أجل الباطل.. وأفسدوا كل خیر فیها
طاقاتها الجمیلة خوفا منها، ألم یقل المتنبي الناس على دین وهمشوا كل 

  2»ملوكها؟

، وجرت الجزائر المركز التي عاثت في الأرض فسادا/ ناقم على السلطة المستبدة" منیر" فــ 
تدعي و  �الإسلامتشویه صورة  التي تهدف إلى 2ناهیك عن الجماعات المتطرفةإلى الهاویة، 
، متخفون وراء شعارات مزیفة، فالعشریة الإسلامیل إعلاء رایة تل في سباوتق éأنها تحارب

أشداقا متوحشة  «= وتقتیل بغیر حق åوسفك للدماء  تاغتیالاالسوداء في الجزائر شهدت 
وانفجرت ..حركة واحدة منه أو من غیره فتتقیأ شواظا من جحیم.. أحاطت به من كل جانب

أقسم أننا أبریاء نصلي  –ونطقت وهیبة تقوا .. أبكي هلعة مرتعدة الفرائض في هستیریا
السوداء   فالعشریة 33»..هؤلاء.. ولسنا في أي جهة لا مع هؤلاء ولا مع.. ونصوم ونتقي االله

تقتیل، وتنكیل، وتعذیب مورس في حق من مثلت بحق زمن الأزمة، والتجاوزات اللاانسانیة، 
 4هكذا نطقها أمیر الجماعة المتطرفة مختصرةå 4»اقتلوا عدو االله... االله أكبر«å الأبریاء

  :نفعا هتجدي توسلات الذي لم " عبد الرحیم"جریمة نكراء في حق 
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

أعیل خمسة .. أنا فقیر.. أقسم أنني لم أظلم أحدا.. بريء أقسم أني... أنا أخوكم «
وفتح الأمیر عینیه إلى نهایتها فظهر (...) ارحموني یرحمكم االله .. أفواه ضعیفة

فأطلق رصاصتین .. وفهم الأشقر الإشارة.. وجهه بلحیته الكثة السوداء كوجه بومة
   1» ..والأخرى في عنقه.. إحداهما استقرت في قلبه

في ریعان  "عبد الرحیم"الذین اغتالوا  الأشخاصیتساءل في حیرة عن حقیقة  "منیر"وهاو 
  :شبابه

من .. كانت زوابع الحیرة تضطرب في دخیلتي..كان حزني كبیرا على عبد الرحیم «
ولكنهم في الآن ذاته .. الجمیع یتفق على ذلك..دون شك الإرهابقتل عبد الرحیم؟ 

هو .. هل(...) .. هل هو إرهاب المال؟.. یختلفون في تصنیف وتحدید هذا الإرهاب
وقد نذروا أنفسهم لقتل رجال السلطة وأعوانهم منذ توقیف المسار  الإسلامیینإرهاب 

  2»الانتخابي

  3»؟عظیما في مجتمع قزم بلید الإنسانما معنى أن یعیش  «:یقول ناقما ما جعل  منیر

وبالنماذج المثلى، كما كان  3إن التاریخ العربي كان حافلا بالانتصارات، والسیر الحمیدة
والرداءة   یرمز لزمن المركزیة والنفوذ، في حین یمثل الراهن العربي زمن الهامشیة

  .تراب والفجائعیةاختلطت فیه المفاهیم، وانتفت به القیم، زمن الاغحیث والانحطاط، 

الماضي یحمل كل القیم النبیلة إذ نلفي  ""ي غسل الماءالرماد الذ"مع روایة  الشيءونفس 
لكن   والمتمثلة في النقاء والتطهیر  ففي الماضي كان للماء وظیفته الحقیقیة  والرمزیة

في العنوان  ا التشویش والقلبوهذ  دا الرماد هو الذي یغسل الماءفغ  الحاضر قلب الموازین
فالماء في الحاضر قد فقد   الحاضرعكس للقیم التي انعكست في  إلاما هو  �والفعل
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

بكل  بالموت والفجیعة الحاضرأي یوحي  åوسواد وفناء  الزمن زمن رماد وأصبح وظیفته
  .سلبیاته وهمومه وفجائعه

سرد في الروایة، منقسمة إلى زمنین مهیمنین على ال "الرماد الذي غسل الماء" یبدو أن  روایة
الذي یعكس الحاضر بانكساراته وخیباته، وقیمه السلبیة،  )الزمن المركزي( وهما زمن الرماد

وذلك بسیطرة الجهلاء والخونة على زمام السلطة، و تهمیش المثقفین والوطنیین، مقابل زمن 
زمن القیم النبیلة والصفاء، و اضي الجمیل، زمن المالالذي یمثل  )الزمن الهامشي( الماء

لخدیعة، وهیمنة السلط فالحاضر في الروایة جاء متعفنا صدئا، یشوبه اللااستقرار والمكر وا
الذین أحكموا القبضة على مقالید الحكم في " عزیزة الجنرال"أمثال شیخ البلدیة، والمستبدة، 

  . یانةفهم رموز الاستبداد والخ" عین الرماد،" "المدینة

  لیصدم بسیارته  Šمن الملهى "فواز بوطویل"التي خرج فیها  من اللحظةیبدأ زمن الروایة و 

وتتوالى  =لشرطة عن الجریمةوتبلیغه ا  واكتشاف كریم السامعي لهذه الجثة المرنیني عزوز
  وبحثهم عن الجثة المختفیة  الأحداث التي صاحبت تحقیقات الشرطة عن هذه القضیة

الذي قامت   في حین لم توجه الشكوك نحو فواز "Šكریم السامعي"لتسفر القضیة عن اتهام 
، وتشتبك وتتوالى الأحداث عنه، بتمویه القضیة وإبعاد كل الشكوك والدته  عزیزة الجنرال

، على جمیع فهو مدرع بالفساد Yالأمور أكثر وهنا یتجلى لنا الحاضر بمفارقاته وخیباته
 .المستویات

إلا  الذي لم یعد له وجود )الزمن الهامشي( زمن الماء  :ع الروایة زمنین متصارعین وهماوقّ وت
 أضغاث أحلام، مجرد بعض الشخصیات الخیرة له، فقد صار  اتعبر استرجاعفي الذاكرة، 

تفوق ینتصر زمن الرذیلة و في غسل الماء، لی الذي أفلح  )من المركزيالز (مقابل زمن الرماد 
وكل محاولة لإحیاء  ویحكم تدبیرها، ر الأمور،وصار هو الذي یسیّ على زمن القیم النبیلة، 

، الضابط "ریم السامعيوك" كفاتح الیحیاوي"زمن الماء من بعض الشخصیات الإیجابیة 
وبهذا كان من طرف السلط المركزیة المستبدة،  والملاحقة یكون جزاؤها الكبت،" سعدون
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

مقابل هامشیة  )الرماد(اضرالحوالمركزي في الروایة هو الزمن الزمن المهیمن 
ى بدون رجعة، تفوق زمن الرماد بقیمه السلبیة، على زمن الماء الذي ولّ لی) الماء(الماضي،

  . )الهامش(على الماضي )المركز(الحاضر بذلك ینتصربقیمه الایجابیة، و 

  في مفارقة بارزة  )الحاضر(مادالر زمن و   )الماضي(بین الأماكن زمن الماء یقارن الكاتبو 

  :ماضي وحاضر ملهى الحمراءمقارنة بین ) 1(الحاشیةنجد في  و

یقع ملهى الحمراء في جوف الغابة، تحضنه أشجار الصنوبر والفلین من كل  «
كان زمن الاستعمار بیتا لحاكم ..حدب وصوب، كقلب محاط بالأضلاع

وتنازلت عنه الدولة لجنرال ..وصار بعد الاستقلال مركزا لبحوث الزراعة..المدینة

  1»متقاعد، لیحوله إلى ملهى یؤمه كبراء القوم وساداتهم 

الماضي زمن الاستعمار، ثم الوجه ب في الصورة لمكان ملهى الحمراءنا یضعنا الكاتب وه
، أین یتحول معلم تاریخي من ، في مفارقة لا تخلو من السخریةالجدید للمكان زمن الاستقلال

ما یعكس الفساد الأخلاقي   إلى ملهى كبیر  مركز لأبحاث الزراعة ، إلىقصر حاكم
  . والثقافي الذي یروم البلاد

  :وحاضره التعیسالجمیل  "عین الرماد"مدینة  تبین لنا الفرق الشاسع بین ماضي) 3(والحاشیة

ومدینة عین الرماد كالمومس العجوز، تنفرج على ضفتي نهر أجدب أجرب تملأه  «
تتدرج فیها البنایات على ..الفضلات التي یرمي بها الناس والتي تتقاذفها الریاح

تعاود ..یسد علیها الریح من الجنوب أشجار غابة صغیرة..غیر نظام ولا تناسق
تنز قریبا منها عین الرماد "معبدالانحدار مرة ثانیة على جبل صغیر تشقه طریق 

وتمتد المدینة من ..الأصلیة التي قیل إن السكان قد هجروها ثم اتخذوها مزارا ومعبدا
وتمتلئ مدینة ..الجهة الأخرى مرتفعة قلیلا ثم مستویة ثم هابطة إلى أسباخ نخرة 

تتلوى ..یتوسطها سوق منهار السور..عین الرماد بالحفر وببرك المیاه القذرة
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

إلى جانب من جنوبها تمتد ..وارعها وأزقتها التي تضیق وتتسع في غیر نظامش
وحدها هذه الجهة ..مساحة كبیرة مستویة تلتصق بالمدینة ثم تغوص في الغابة

 laتقوم بها بنایات أنیقة منظمة أقامها الفرنسیون یوم أسسوا المدینة التي سموها 
belle ville) (تتكتل حولها كخلایا  الإسمنتیةتل المدینة الجمیلة، ومافتئت الك

  1».حولها من هكتارات ضخمة سرطانیة حتى شوهت كل ما

وأفسدوها  واستغلوها لصالحهم، 1فیفضح الكاتب المسؤولین الذین استنزفوا خیرات البلاد
القائمة على النهب والخداع، إلى التحایل السیاسي الذي یمارسه أرباب  ؛بمعاملاتهم الإداریة

  .وخراباالأموال لیزیدوا الوطن تدهورا 

 في مقابل حاضر مشین  وماضیه العریق (تحیلنا إلى تاریخ المسرح البلدي) 23(والحاشیة 
  :غیر مشرف

فیه الحیاة حین  المسرح البلدي تحفة المدینة بناه الفرنسیون قبل الثروة وزرعو ا«
ینقلون إلیه حركتهم لیلا ویضخون شرایینه فنا وإبداعا ومنذ غادر الفرنسیون 
المدینة تسللت إلیه ید الیأس الیأس والقنوط وتغشاه حزن عمیق رهیب لف 
الجدران البیضاء والأبواب البنیة والتماثیل التي ثبتت من الخارج رمزا لآلهة الفن 

  .2»والجمال

تحیلنا إلى ماضي مقبرة النصارى زمن الاستعمار، مقابل حاضرها المؤسف )  39(الحاشیةو  
  : زمن الاستقلال

تقع مقبرة النصارى كما یطلق علیها السكان أعلى مدینة عین الرماد قریبا من  «
الغابة أحاطها الفرنسیون أیام تواجدهم بعنایة فائقة حیث كان یمثل سورها تحفة 
رائعة وتمثل هندسة قبورها وما زرع فیها من أشجار وأزهار لوحة لإبداع الإنسان 

ختلفة الأشكال والألوان وما كادت فرنسا والطبیعة ومثلت القبور الرخامیة تحفا م
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

تنسحب بعساكرها حتى بدأ الهجوم على المقابر فسلب شباك المقبرة وهدم سورها 
  .1»ونبشت قبورها وتحولت صحراء قاحلة تحتضن السكارى والشواذ

فالمقابر تحولت من أماكن مقدسة إلى أماكن مدنسة تحتوي كل الممارسات الشنیعة، وغیر 
  .بب غیاب الرقابة، وعدم أداء السلط لمهامها، بسالمبررة

فاتح " المثقف كشخصیةارد بین ماضي وحاضر بعض الشخصیات الس كما یقارب
   :السعیدة والآمنة"فاتح الیحیاوي"إلى طفولة  تحیلنا) 4(فالحاشیة "الیحیاوي

لم تجمع بینهم المدینة الواحدة ..وفاتح الیحیاوي هو ابن خالة كریم السامعي «
ا لقد قضیا الطفولة معا لا یكادان یفترقان لیل أو نهار ..بل والبیت الواحد أیضا..فقط

حتى اضطرت العائلتان إلى تسجیلهما في مدرسة متوسطة بین الحیین وكان 
التناقس بینهما على أشده لكن میولهما اختلفت ففي الوقت الذي اختار فیه كریم 

ي إلى دراسة علم الاجتماع والأدب السامعي دراسة الزراعة مال فاتح الیحیاو 
  2»والفلسفة

اصطدامه المفعمة بالحماس قبل " ويفاتح الیحیا" تحیلنا إلى بدایات شباب : )15(والحاشیة
  ôالتي حطمت أحلامه ولفقت له تهما مزورة لتزیحه من طریقها" عزیزة الجنرال" بــ

الاجتماع بالجامعة  كان فاتح الیحیاوي في سنواته الأولى وقد عین أستاذا لعلم «
یفیض حماسا ویتدفق حیویة فألهب العقول والقلوب ولم یكتف بفلسفات نظریة بل 
راح یقود الطلبة للاحتكاك بالواقع ویدفعهم للتفاعل معه وتغییره وكانت عزیزة الجنرال 
العقبة الكؤود التي تحدته واعتبرته خطرا علیها ومازالت خلفه حتى زجت به في 

  3»السجن
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

عن  ا، وفضل الانزواء بعیدقرر الابتعاد عن كل شيء± السجنفاتح الیحیاوي  وبدخول  
  كان فاتح الیحیاوي یتخذ من بیته صومعةالناس والمجتمع، عقب خروجه من السجن، و 

  وقد قضى فاتح الیحیاوي سنوات معتزلا الناس « والفكر والثقافة  یمارس فیها رهبنة العلم
ماضي فالحواشي السابقة قاربت بین Š 1»وسماع الموسیقى   والتأمل یقضي وقته في القراءة

منعزل عن العالم و  1شاب طموح ومتفائل إلى شخص منطويوحاضر المثقف  فاتح، فمن 
  .الخارجي

  التي كانت تعاني من الفقر المدقع یعیدنا الكاتب إلى ماضي  لعلوعة،) 2(شیة في الحاو 
  :من كل صوب  الشخصیات المعروفة والغنیةمزار المشرق، حیث أصبحت  وحاضرها

لا أحد یدري من أین جاءت لعلوعة ولم یكلف أحد نفسه بطرح هذا السؤال فقد  «
ملكت على الجمیع نفوسهم وقلوبهم، وشغلتهم بجمالها فصارت حدیث مجالسهم 
وسمرهم، ولكنها هي تذكر جیدا أنها درجت صغیرة في ضاحیة منعزلة من ضواحي 

أمها في السوق تجمعان عین الرماد، وتذكر جیدا ذلك الصباح الذي كانت برفقة 
فضلات الخضر والفواكه لتعودا بها مساء إلى بیتهما القزدیري المعزول، تذكر حین 
: التقتهما السیدة جمیلة وكیف راحت تحدق في الصبیة وفي عینیها دهشة قائلة

ترمین الدر في المزابل وتدثرینه بالخرق البالیة؟ عقابك عند االله عسیر بیعیني 
واتفقا أخیرا أن ..فأمسكتها ودق قلب الأم خوفا فتشبثت بها  الفتاة ومدت یدها

تمنحها ملیونین كل شهر مقابل أن تعیرها لعلوعة أربعة أیام في الأسبوع، وكانت 
لعلوعة في ثیابها البالیة شمسا ملفوفة بالكآبة، ولم تمض إلا شهر حتى صارت 

عة الراقصة محج الولاة لعلوعة حدیث الناس والقصور والجرائد والقنوات وصارت لعلو 
والوزراء والجنرالات والأثریاء وتحدث عنها مسؤول كبیر قائلا لقد رفعت رایة الوطن 

  2»وقبل ممثل الثقافة جبینها..في دول العالم

                                                           
  .21، ص،  الرماد الذي غسل الماء -1

  .ê �13=  المصدر نفسھ 2 -



245 
  

 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

 ))مركز( إلى راقصة مشهورة ))مهمشة(  أن تتحول من فتاة فقیرة "لعلوعة"فاستطاعت  
  .والتیمن بها  یتمنى الجمیع رؤیتها

لمرأة الغریبة، لیشي هذا الصفقة التي تمت بین الأم وا  السارد یصف في هذا المقطع إن 
إلا أنه في الواقع یعكس زمن الصفاء،   رغم أنه یتبدى لنا زمنا رمادیا المقطع  بزمن الفقر،

ا، وبعزة وكرامة، مبعرق جبینه انا تعیشمإلا أنه في الزمن الماضي، فرغم فقر لعلوعة وأمها
بالشهرة، فابتعدتا بذلك عن الطرق  لعلوعةحاضر زمن الرماد، أغرى الأم بالمال، و لإلا أن ا

  .قابل للعرض والطلب، وأصبح فیه كل شيء زمن بیعت فیه القیم والأعراضفي   الصواب،

بقیت حیة على  / ذكریات جمیلة عض شخوص الروایة،بلدى   الماضي/ ویحمل زمن الماء
   یحتمیان به من قر الواقع ملجآ حمیما،  فكانت المرأة عند كل سالم و خلیفة مستوى الذاكرة

    وهاو سالم یستنجد بذكریاته

لماذا لم یتزوج ذهبیة بنت الطاهر وكانت رفیقة صباه،؟ ورفیقة أیام الدراسة؟  «
لماذا لم یجرؤ ویصیح في الجمیع إني أحبها ولا أرید غیرها؟ وانسابت ذاكرته تعود 

المحطات الأولى التي بدأ قلباهما یخفقان بالحب، وبدأ كل منهما یختصر  به إلى
وكن كل ..لم یجرؤ كي یقول لها أحبك، ولم تجرؤ هي أیضا.. العالم في الآخر 

وفي .. والخدود.. والشفاه..في العیون..نبضة في جسدیهما كانت تدل على ذلك
  1» ..اء التي كانا ینشقانفي نسمات الهو .. وحتى في اللباس.. والقدمین.. الیدین

، فیقول الذي قضى على أحلامه  وهو یلعن الزمن الحاضر 1ذهبیةمحبوبته فسالم لم یظفر ب
  2.»اللعنة على هذا الزمن«:ناقما

  حیاته علیه غصتن.  برغبته یتزوجهاالتي لم  وتزداد مأساته باقترانه بعزیزة الجنرال، 
ومثال للمرأة  التي یحسب لها الجمیع ألف حساب، فهي المرأة الحدیدیة  وصیرتها جحیما
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

حین كانت  «: وانتقصت من قیمته، وقتلت فیه رجولته  شت زوجهاسویة التي همّ الغیر 
، فالزمن 1»عزیزة الجنرال تنزل الدرجات بسرعة لم تكن تأبه برغاء زوجها سالم، وكثرة أسئلته

كانت عزیزة قد «الحاضر قضى على كل القیم الجمیلة، حتى رجولة سالم سقطت، واغتیلت، 
وكانت الأمطار ما زالت تتدفق على وجه الأرض كأن السماء .. خرجت بالسیارة من المرآب

وكان زوجها قد كف عن أسئلته التي لا طائل من ورائها وهو یجلس .. احتقنت دهرا كاملا
  2.»كالتابع الأمینبجانبها 

  :في حین أرغم خلیفة على الزواج من

بعد إلحاح ولدیه علیه لتقوم على شؤونه، (...)فطومة العقیم التي تزوجها  «
وتؤنسه في وحدته، فلا هي فعلت هذا ولا فعلت ذاك، ولا تركته یهنأ ویطمئن، ولم 

شدیدة النحافة، طویلة كانت فارعة الطول، نحیفة ..تكن إلا بدیلا سیئا عن زوجته،
  3»لا تكاد تنزع خمارها عن شعرها، ولا تكاد تتوضأ

ا ما كان خلیفة وكثیر «حن إلى زوجته التي لا تقارن بها هذا ما جعل خلیفة ینفر منها وی 
ضیعت " نه هو بنفسه فه ولحّ الذي ألّ  åاله الخاصفي عمله ویغني موّ  یجلس في وحدته، و

، ویبدو أن هذه الزوجة لم 4»"الغزالة للكلب المجرابواش جاب .. حمامة وضیعني الغراب
تجلب غیر التعاسة لخلیفة، فهي لا تقارن أبدا بزوجته المثالیة التي یفتقدها كل لحظة، 

جیلنا أوفى  «:ویتحسر على فراقها، هذا ما جعل خلیفة یقول لولدیه الذین أصرّا على تزویجه
، فخلیفة یربط 5»زوجته بمجرد أن تموتمن جیلكم، لیس من السهل أن ینسى الواحد منا 

في حین یقرن القیم السامیة من الوفاء  =Ïوغدر سیئة بجیل الزمن الحاضر من خیانةالقیم ال
وأخذ معه كل ما هو  Nالذي انقضى  الذهبي/ وهو جیل الزمن الماضي Óىبجیل ولّ   والصدق
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

وتحت  «جمیل، وفي الأخیر ینزل خلیفة عند رغبة ولدیه، ویتزوج مرغما لإرضائهما لاغیر، 
إلحاح الجمیع تزوج فطومة العقیم، لم یكن یرید ذریة ولا جمالا ولا حبا جدیدا، كان یرید أن 

حضرت كقیمة مركزیة لدى فالمرأة ± 1»یرضي ولدیه فقط، ولیعش على ذكریات الحب الأول
  وم العقیم ترمز للحاضر العقیم والعفنفطّ  بید أن wورمزا للزمن الجمیلŠ وسالمكل من خلیفة 

ته مع زوجته لذلك كان خلیفة یحتمي بذكریا  فهي معادل موضوعي لزمن لا جدوى منه
  .من الزمن الجمیلالمتوفیة 

   :م، وبعد وفاتها وزواجه من فطوم العقیتحیلنا إلى حیاة خلیفة قبل وفاة زوجته) 5(والحاشیة

وقضى خلیفة سنوات طویلة دون زواج، لیس له من هم سوى أن یتخرج ولداه  «
جیلنا أوفى من جیلكم، لیس من : كریم وبدرة، وكان كلما ألحا علیه في الزواج قال

السهل أن ینسى الواحد منا زوجه بمجرد أن یموت وتحت إلحاح الجمیع تزوج 
حبا جدیدا كان یرید أن یرضي ولدیه  فطومة العقیم لم یكن یرید ذریة ولا جمالا ولا

  2»فقط، ولیعش على ذكریات الحب الأول

وأذلته، فالبقاء معها   داست على رجولته التيزوجته عزیزة، لم یعد في مقدور سالم تحمل و 
من أي طینة هذه ..ابتلع سالم ریقه وتمنى لو مد أصابعه فخنقها« صار ضرب المستحیل،

  .فعلاقتهما بلغت ذروة التأزم والانحطاط 33»المرأة اللعینة؟ وأي قدر رماها في طریقه؟ 

مستنجدا بها من قسوة الراهن،  .لم یبق لسالم ملجأ غیر الذكریات التي یهرع إلیها كل مرةو 
  .الحاضر لم یقدم له إلا الخیبات المتكررةف من انكسارات الراهن،بها محتمیا 

تأمل الأب سالم بوطویل الوجوه الجامدة، وهو یسند خده على راحة یده، ویبحث  «
عن الدفء الذي كان یشیع في القلوب حرارة أیام كان في أسرة أبویه، لم تكن 

، ولا عندهم دارة ولا سیارة ولا تلفزیون، ولم یكونوا یأكلون على الطاولات والكراسي
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

ینامون على الأسرة، كان للحیاة طعم ومذاق، وكان الحب الذي یحملونه في مخازن 

   1»..قلوبهم هو رصیدهم الأكبر

جمع بین العائلات البسیطة، فزوجته لا تهتم إلا ته الصغیرة خالیة من المودة التي تفعائل
أشد الندم لته، التي ندم رفیقة طفو  ره بذهبیةذكّ هذا ما بنفسها وثروتها، ومظهرها الاجتماعي، 

وراح یؤنب نفسه   الأسرة التي حلم بها طوال حیاته معها یؤسسعلى عدم زواجها منها، علّه 
  :في قرارة نفسه

هل أعیش كل هذه التعاسة؟ ونسي بدرة .. لو تزوجت ذهبیة بنت الطاهر «
لقد عادت به .. ونسي أنه یسوق سیارة وأنه عائد إلى البیت.. وولیدتها الصغیرة

أین هي الآن؟ ..الذكرى إلى أیام الطفولة والیفاعة حین كان یرى العالم كله ذهبیة
  2»وماذا تفعل؟ 

وسا یجثم على صدره، فذهبیة هي الوحیدة التي ملكت قلبه كاب فقد أضحت حیاته مع  عزیزة 
كلما تذكر سالم بوطویل ذهبیة بنت الطاهر تذكر قول  «ô وعقله، إلا أنه لم یظفر بها

  .3»هذا أصدق بیت قرأته.. الشاعر وما الحب إلا للحبیب الأول، وكلما ردد البیت تمتم

  التي تعالج فجیعة إنسانیة "الفراشات والغیلان "على السرد في روایة یسیطر الزمن الحاضر
  . في حرب دامیة بین الكوسوفیین والصربیینوبلد بأكمله،   وقریة Ïألمت بعائلة

   åمنبع الأمان Ïنحو منزله  من العدو محمد الطفل ویبدأ الزمن منذ لحظة فرار

»úFQ�...نباح جنود یلسع ...ركبتيتنهش الحجارة زبدة ...أتعثر...أعدو...أنهض...أتعثر
  4»تغرق مقلتي في نهر من الدموع...أغمض عیني أو أكاد...قلبي الصغیر خوفا
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

بسبب الخطر المحدق   الأحداث وتسارعها توحي لنا بتوالي) أعدو  أتعثر (249أ(فالأفعال 
أن  إلىوتتوالى دقات قلوبنا  éوهو المنزل المنشود ویستمر الطفل بالعدو نحو الهدف) بالطفل

یتسلل إلى ...یتوهج النور...تفتح أمي الباب على مصراعیه « یصل الطفل إلى المنزل،
  1»تضمني إلى صدرها كالبرق...تخطفني من العتبة...یغتال عنه الخوف...شغاف القلب

لكن هذا الخوف ما لبث أن تقلص  1فالزمن في المقاطع الأولى جاء مشحونا بالتوتر والخوف
لیتصاعد مجددا، فیكثف الكاتب من البعد   یعید إلینا أنفاسنا كأنه یمهلنا أو  للحظات
یقترب نباح  «  من خلال التركیز على بعض الكلمات الموحیة بالخطر والهلع  النفسي

  2»...یكاد یدك البیت فوق رؤوسنا...وقع أقدامهم یزلزل تحتنا الأرض...الجنود وقهقهاتهم

ى لحظة إل )استقرار/ الزمن الماضي(بالاستقرار والأمان في وطنهمالكوسفیین كانوا ینعمون ف 
/ الزمن الحاضر(  وقلبوها فناءا وفجائع  ین دمروا حیاتهمالذ  غزوهم من طرف الصربیین

  .صوبكل وأضحى الموت في كل ناحیة و  ))اللاستقرار والحرب

كاد نعثر على خیوط واضحة لا نإذ  ""سرادق الحلم والفجیعة"یتبدى لنا الزمن إشكالیا  بروایة 
هل الزمن هو الماضي الذي یستدعى على شكل  خواطر   لندخل في حیرة عارمة  له

لك الذكریات التي تستنجد بها من ؟ أو هو تیرتاح فیه شخوص الروایة اوملاذ åواسترجاعات
 قسوة الراهن؟

هما زمن   یكتشف وجود زمنین متقابلین "سرادق الحلم والفجیعة"لروایة  المتمعن القارئو 
الذي اصطلح علیه بزمن  Nوزمن الحاضر  الذي وسمه الكاتب بزمن الحلم والنقاء  الماضي
التي   فزمن الحلم لم یبق إلا على مستوى الذاكرة  والخوف والدمار واللااستقرار  الفجیعة

، بینما "نون" مع الحبیبة الرمز  أو یتمثلها في ذكریاته  یسترجعها الشاهد بین الفینة والأخرى
فالشاهد یتأرجح بین كفتین حلم استرجاع الحبیبة  "یعیش الواقع الفجیعة بمفارقاته وسلبیاته
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

خاصة في ظل حكم الغراب وأعوانه المدینة،   وواقع یقر بنقیض ذلك  الماضي الجمیل/ نون
  .لمدینة، وعاثوا فیها فساداا شرف اواستبدادهم بالرعیة، واستنزافهم خیرات البلاد فهم دنسو 

یبدوا أن الأدیب في هذه الروایة قد حفل بالمكان كثیرا، لذلك كان القبض على حیثیات الزمن 
لى شخصیة فاعلة تتحرك وتتنقل إ" المكان" مستعصیا، وقد حول الأدیب المدینة  اوأدواته أمر 

ومن خلالها یتجلى لنا  ?هذه المدینة التي تحمل كل دلالات القبح والرذیلةوغیر ذلك، 
الغراب، "  والذي تجسده هذه المدینة المومس وأعوانها  وبرمزیة طافحة الواقع العفن والمتردي

بعد  فالمدینة جسدت زمن ما  ومن فیها  الذین یسیطرون على المدینة "السید نعل والفئران
  تغلال خیرات البلادالتي قام فیها الخونة باس  وبالضبط فترة العشریة السوداء  الاستقلال

عن طریق ô بطرق خبیثة  إلى تمدید فترة الاستعمار والدمار اكما سعو   وتسییرها أسوأ تسییر
فالزمن في  ویتقاسموا الوطن الغنیمة،  لیتقاتلوا ویتناحروا ôزرع الفتنة بین أبناء الوطن الواحد

 المومسفالمدینة سع، على مجال وا لتتحقق رمزیة الروایة Lهذه الروایة التبس بالشخصیات
  :تحیل إلى الراهن العفن

هل تسمعون؟ إنها مزامیر ..وتناهى إلى سمعي اللحظة صراخ فیه مرح وفرح  «
وظهر الموكب قریبا مني وقد تعالت أصوات المزامیر والطبول ..الأتراح أقصد الأفراح

وخلفه كان الغراب یسیر في المقدمة یطلق عیارات ناریة في الفضاء ..والقهقهات
موكب الأخذان الضخم ممن كان في المقهى ووسطهم كانت تتهادى المدینة 

ورفعت عقیرتها تدندن ..شكوتاها..المومس في ثوبها الشفاف وقد تصافح ثدیاها
 1»..وتزغرد وترقص على صفصف لا أمت فیها

زمن الاغتراب في أرض   لزمن اختلط فیه الحابل بالنابل المدینة المومس، كذلك ترمز
   . زمن سادت فیه تیمة الموتو . الوطن

  ..الغربة ملح أجاج «
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

  ..وحدي أنا والمدینة

  ..لا حبیبة..لا قمر..لا ورد ینمو هاهنا

  ..لا دفء في القلب الحزین

  1.."لا حب یبلسم من حبة القلب الأنین..ولا حلم أمین..ولا غیث..لا ولا شوق

  ..أیتها المدینة المومس" 

  ؟؟..إلى متى تفتحین ذراعیك للبلهاء

  ؟؟..إلى متى ترضعین الحمقى والأغبیاء

  ؟..إلى متى أیتها المدینة تمارسین العهر جهارا دون حیاء

  2»؟؟..تعلي قصورا..والخنافس..الفئران..إلى متى تعرش فوق مفاتنك الطحالب

من  الفوضى، وساد الجزائرت فیه وعمّ   تردت فیه السیاسة لزمن كما ترمز المدینة المومس
لقد قرر الجمیع تشكیل أحزاب سیاسیة لینتقلوا بذلك  «  لا یستحق السیادة من أهل الفساد

خمسة أحزاب كبرى تشكلت حتى الآن (...) إلى الحیاة الدیمقراطیة تأسیا بالأمم المتحضرة 
  3»..تابعین فما هم إلا تبع..وست مئة أخرى في فلك یسبحون

والتي كان ضحیتها   الاغتیالات والدماء التي سفكت بغیر حق الحاضرویصور الزمن 
فإنهم محتمون في   المركز/ ، أما الأغنیاء والأسیادشة والمستضعفةوالفئة المهمّ   الشعب

حصونهم، وأبراجهم العاجیة، وبمنأى تام عن الخراب والموت، فالأبریاء وحدهم عم من 
  :أحد یقتّلون ویسجنون، ویصرخون دون أن یلتفت لأناتهم
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

وتناهى إلى مسمعي ..كان السجن یقف شامخ السرادق مزینا بالأسلاك الشائكة «
ع والعظام المفرومة والكلاب تنهش وتراءى لي الدم والدمو ..أنین وعویل وانتحاب

الجلد على العظم  وتذكرتهم عسل النحل ونور الشمس وشذا الزهر وسنان الرمح 

  1»والأسمر ذو العینین العسلیتین

الإرهاب، بطریقة رمزیة ساحرة،  / فزمن الحاضر في السرادق یصور زمن العشریة السوداء
  :فیقول یتساءل عن حقیقة وجودهمزمن الدماء والأشلاء، هذا ما جعل الشاهد 

م أن أكشف وكر النسور یجب أن أفضح أسرارهم من هم؟؟ وأین یسكنون و قررت الی «
بالضبط؟؟ وما هي طبیعتهم؟؟ وما هذا التأثیر المغناطیسي القوي الذي یسلطونه على الغراب 

  2»والسید لعن أقصد نعل وأتباعهما؟؟

  :رالنسوثم یخمن أن الأوضاع التي آلت إلیها المدینة بسبب هؤلاء 

خفي لن أبرحها حتى أعرف من أین  بشيءغیر أن ما یجري في المدینة یوحي «
كسب الغراب كل هذه القوة السحریة؟ من أین جاءت الأحذیة الخشنة؟ ما هذا 
الخراب الذي نلحظه في كل مكان؟ ما الذي حل بالمدینة إذن؟ لا شك في وجودهم 

  33»..المهم أنهم موجودون ثم هم بعد ذلك نسور أم غیر ذلك لا یهم

قد  �راض مختلفةل الشعب،لأغوقتّ   ي خرب استقرار الجزائرفالنسور ترمز للإرهاب الذ 
ولكن الثمن كان باهضا، وهو ضرب استقرار الجزائر  أو غیرها تكون إیدیولوجیة أو سیاسیة،
  .من غیر إثم وترویع الشعب، وقتل الأبریاء
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

 Lعودتها، أملا في وهاهو الشاهد یبحث عنها لزمن النقاء والطهارة،  "نون"الحبیبة ترمز و 
أن زمن  وتسیطر علیه، مما یؤكّد  تطغى على كل شيء المركز / لكن المدینة المومس

   .فالحبیبة نون لم یعد لها أثر إلا في ذاكرة الشاهد  الرذیلة انتصر على زمن النقاء

  1»..وقفت أمامي خلقا من نور وهج تحیطها هالة قوزحیة..نون حبیبتي تذكرت «

  :ماض جمیل للمدینة وحاضر مشین فیقول وتختلط المشاعر عند الشاهد بین

  ..آه مدینتي «

  ..عفوا أقصد آه حبیبتي

  لماذا تهرب منا اللحظات الرائعة الجمیلة؟

  لماذا ینفطر عقد الأحلام بیننا دائما؟

  أضمه إلى صدري بحرقة ثم أفطن على الفجیعة..ما الذي صیرك كالهواء أعدو خلفه

  بها قلبي المتوهج؟؟ أو لم تكوني یوما ابتسامة بریئة أرصع

  أو لم تكوني یوما نوارا یملأ الآكام الضاحكة؟؟

  شوقا یدغدغ أعماقي بأوتاره الرنانة؟..موجا..أو لم تكوني یوما

الملساء حجازا الشامخة ..العذبة فراتا نیلا..حبیبتي البیضاء ثلجا وهل تذكرین یا
  2»سندیانا؟

  مضى تفید التحسر على ما"آه "ولفظة   بحرقةالحبیبة، ویشتاقها  إن الشاهد یحن إلى
لدرجة تشكیكه في والحنین إلى الماضي الذي ولّى من غیر رجعة، فالیأس استبد بالشاهد 

أم مجرد في حیرة، إن كانت بالفعل موجودة،  جعله یتساءل ، ماالآمن الوطن/ وجود نونه
  :فیقول ؟وأضغاث أحلام  أطیاف
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 وجيجلا نامیكیة الزمن في روایات دی ثانيالفصل ال

  ..یا قامة الصفصاف وكبریاء السرو «

  ..براءة النسیم ....نسیم البراءة..  

  ..الكنه..العمق..اللب..السر..الجوهر..القوزح..  

  ..الشذا..الأریج..طعم زخات المطر اللیمون   

  ؟..نشقت أریج الروح منها ؟..؟سبحت في فضائها..هل صدقا لقیتها

  1» .لأمر لا یغدو أن یكون حلما جمیلالعل ا

المومس، فهي  ةبالمدین الحیاتیة القیملتدهور في سلم ا عن 1سرادق الحلم والفجیعةعبرت 
تجسید لزمن الرذیلة والانحطاط، ولم یبق للفئة الخیرة كالشاهد إلا الاحتماء بالذاكرة، والحلم، 

زمن " استعادة الزمن الجمیل، / هذا ما جعل الشاهد یحلم بلقاء حبیبته نون واستعادتها
قق، وفي ذلك یعبر الكاتب عن فقدان الأمل في ، ولكن الأحلام صعبة التح"الاستقرار

   ".  الأمر لا یغدو أن یكون حلما جمیلا لعلّ :"  إیجادها  في قوله بالمقطع السابق 

جاء متراوحا بین الماضي   وفي الأخیر یمكن القول أن الزمن في روایات جلاوجي
الزمن / التي تؤسس لمبدأ العودة إلى الزمن الأول åالاسترجاعاتوالحاضر، مع غلبة 

روایات جلاوجي  ، لتقرّ الحاضر المشین/ الضائع، في مقابل الهروب من الواقع المریر
ى المجتمع، وهامشیة الماضي الذي لم لبمركزیة الحاضر بكل قیمه السلبیة التي طغت ع

  .یبق منه إلا الذكریات
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 الشخصیة المركزیة في روایات جلاوجي الفصل الأول

 :مفهوم الشخصیة

، وتتجلى أهمیتها إبداعيفني  أساسیا في كل عمل و تعتبر الشخصیة عنصرا فنیا مهما؛ بل 
راس المحنة، الرماد الذي غسل " من خلال أبعاد الشخصیات الموظفة في روایات جلاوجي

  "الحلم والفجیعة، الفراشات والغیلانالماء، سرادق 

  1 » .الشخصیة هي عنصر البناء الاجتماعي في كافة مستویات المجتمع«  :فـــ

لشخصیة هي قبل كل شيء أن  مشكلة ا "tzvitan Todorov "ان تودوروفت"زفت" اعتبرو 
   2.، والشخصیة لا وجود لها خارج الكلمات، لأنها لیست سوى كائنات من ورقمشكلة لسانیة

فهو یركز على الدور الأساسي  MIKHAIL BAKHTINE" "میخائیل باختین"أما 
عل الشخصیة وسلوكها إن ف«: حیث یقول  یتها في الخطاب الروائيومدى أهم  للشخصیات

  3».زمان، سواء لكشف وضعها الأیدیولوجي وكلامها أو لاختبارهمافي الروایة لا

أي بیاض دلالي لا  �علامة فارغة«:على أنها"Philippe hamon"  "فیلیب هامون"ویعرفها 
  4».إلا من خلال انتظامها داخل نسق محدد  قیمة له

� بإقامة علاقات فیما بینهم  الفعل هو ما یمارسه أشخاص «: بالقول أن" یمنى العید"وتذهب 
  5 ».فتتشابك وتتعقد وفق منطق خاص بها ینسجونها وتنمو بهم،

  6.یمثلون مجتمعاتهم، وأوطانهم بطریقة مثالیة فالأشخاص في الروایة هم الذین
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 الشخصیة المركزیة في روایات جلاوجي الفصل الأول

  :وقد تراوحت الشخصیات في روایات جلاوجي الأربعة بین

 .شخصیات إنسیة -
 ...)حیوانات، جماد( شخصیات رمزیة  -

، لذلك كان تركیزنا في روایاته ، ومتنوعةونشیر أیضا إلى أن الكاتب أورد شخصیات كثیرة
 ، حیث قمنا بتقسیم الشخصیات إلىهالذي اعتمدنا علیوفقا لما یخدم التصنیف على أبرزها، 

  : ویمكن حصر هدا الصراع بین  فئتین متصارعتین

 ).الأغنیاء وأصحاب النفوذ والسلطة( زالمرك تشخصیا -
  ).والمثقفین والبسطاء Ïفئة الفقراء(  مشاهال شخصیات -

   :لشخصیة المركزیة امفهوم  

لما تمتلكه من مؤهلات  Šفي المجتمع بسیطرتها ونفوذهاالتي تتمیز و   وتمثل الفئة القویة 
 یعتبر المال إذ  على مقالید الحكم ةالتعالي والسیطر ب ، تسمح لهاومناصب علیا  مادیة

  .رفي المجتمع، والسیطرة على الآخوسائل إثبات الذات  أهم من والسلطة

  :تجلیات الشخصیة المركزیة في روایات جلاوجي

  :عزیزة الجنرال ·

 عانت شخصیة فولاذیة،لاسیما أنها am n ةالقوة والنفوذ والدكتاتوری صفاتتحمل كل  امرأة
فانقلبت هذه الشخصیة   وشهدت جریمة مقتل أمها على ید والدها  من طفولة قاسیة وصعبة

ن ع طائلة لاابعدما ورثت أمو  وازدادت قوة  التهام كل ما حولهیحاول   بركانا ثائرا ساخطا
  .أقاربهاأحد 

فقدت عزیزة أمها في مأساة رهیبة، حین تجرأ أبوها فقتلها شر قتلة وهو تحت  «  
تأثیر الخمرة، وفقدت أباها حین زج به في السجن حیث فارق الحیاة وجمعت عزیزة 
خیوط المأساة كلها بین أصابعها الصغیرة البریئة، وتوزعتها الدور هنا وهناك، 
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كادت تبلغ الثامنة عشرة حتى  ونظرات الرفض والكره، وما  الإشفاقولسعتها نظرات 
ورثت عن زوجها الثري من أراضي وأموال، وتحولت عزیزة  ورثت عن عمتها كل ما

فجأة من مضغة للشفقة إلى إعصار للرفض والتحدي، وخاضت في لجة الحیاة حتى 
تین معا طویل، وضمها الثرو ، وخصوصا بعد اقترانها بسالم بو استوت سیدة للمجتمع

   1 » .في قبضتها

عزیزة جبل لا تهده  «فــــ ه في یدها خنجرا تطعن به من تشاء،صیرت  لمالفبعد امتلاك عزیزة ل

، وهذا ما تداوله الناس في بومقصدا لقضاء المآر   للاسترزاق ادر صارت مص9 22» العواصف
  :المدینة

وهكذا ..الجمیع هكذا یردد".. إذا أردت قضاء مآربك فعلیك بعزیزة الجنرال«  
كلما ضاقت الدنیا بأحدهم هرع إلیها، وهي تعرف الجمیع، تمد ..یعتقدون أیضا

خیوطها السحریة، فإذا الحق باطل والباطل حق، وقد سماها الناس الجنرال لقوتها 
والجمیع یعرف أیضا أنها وراء وصول ..ولعلاقتها بالجنرال صاحب ملهى الحمراء

لى كرسي البلدیة، لتسهل على نفسها تحقیق ماترید، مختار الدابة ونصیر الجان إ
وهي أیضا وراء سجن فاتح الیحیاوي الذي حرض الناس ضدها وضد مختار الدابة 
بعد استیلائها على قطعة أرض وسط المدینة، وعلى جزء من حدیقة الأمیر، وعلى 

  3 »  .مدرسة ابتدائیة صرح كذبا وزورا أنها مهددة بالسقوط

تعتبر عزیزة امرأة مختلفة عن باقي النساء، فهي المرأة الحدیدیة التي تحظى بالقوة والنفوذ و 
 "كریم السامعي"ـــ دها فواز، لتلصق التهمة بلإبعاد التهمة عن وحیاستغلت سلطتها Ù = مركزوال

والتحكم في جمیع أفراد أسرتها،  تجبربال "عزیزة" تتمیز كما ذنب له في الجریمة، الذي لا
  جبروت وتسلط هذه المرأة، ویمكن أن نوضح مدى اادها إلى بیئتهسلطتها واستبد عدىتتل

  :رموز المركزیة من خلال الأحداث الآتیةلوامتلاكها 
                                                           

  .am n46 الرماد الذي غسل الماء - 1
am n.245 المصدر نفسه - 2  
  .am n75 المصدر نفسه-  3
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على " عزیزة"حیث ترد   ة بكریم السامعيوإلصاق التهم  ابنها فواز من جریمته ءيتبر  •
شرف العائلة لا یجوز أن یدخل «: ، قائلةالذي طالبها بإحالة فواز إلى الشرطة ؛زوجها سالم

  1» ؟...أم نسیت هو ابن من...مراكز الشرطة، ولا قاعات المحاكم

وإهانتها لرجولته في مواقف بل  ؛واستبدادها به سالم، زوجهاالتحكم والتدخل في حیاة  •
سالم حین كانت عزیزة الجنرال تنزل الدرجات بسرعة لم تكن تأبه برغاء زوجها  «عدیدة، 

   ولا تعبأ بوجوده  ذلك، فهي لا تقیم له وزناحدود  یتعدى الأمر و  2 » وكثرة أسئلته

وهو یجلس بجانبها كالتابع   طائل من ورائها وكان زوجها قد كف عن أسئلته التي لا «
وضغطت فجأة على المكبح فتوقفت (...) یتابع بعینیه قسمات وجهها الحزینة  الأمین

وازدراء  تواصل تهمیشیو   3» السیارة، وانكفأ سالم إلى الأمام یكاد رأسه یضرب الزجاج
راحت تضرب المقود و  «ولم تأبه عزیزة به ولا بالسیارة«  :وعدم مبالاتها به  لزوجها"  عزیزة"

وأسرع سالم یمد یدیه نحوها ..تلاعبت أمام ناظریها صور مختلفة متداخلةبكلتا یدیها، وقد 
فعزیزة تحتقر سالم، وربما كل  44 »كاد حتى دفعته عنها واستمرت في سیرها وما....مهدئا

یفارقها للحظة،  ابوس لاأمها كالرجال، فهي مازالت مجروحة الجوانح، وعنف والدها مع 
  .والعذابفهي تكتم داخلها صرخة الألم 

ا، یخدم مصالحه تبعا لماو  Âحسب أوامرها شؤونهاوتسییر   التحكم في مدینة عین الرماد • 
  .واستغلت نفوذها لشراء أراضي الفلاحین بأثمان بخسة

  .لتمویهیة لخداع الناسلأعمال الخیریة اا • 
                                                           

  .am n23  الماء الرماد الذي غسل - 1
  .am n11 المصدر نفسه - 2
  .112 11��  `المصدر نفسه - 3
  .am n12 المصدر نفسه - 4
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 قصد  لتسهیل وضع الدلیل في مزرعتهم  أخت كریم السامعي  تزویج ابنها فواز من بدرة • 
  .ابنها والشبهات عن اد الشكوكإبع

  .، ومحاولته فضح جرائمها، لتعقبه لهافیه إلى الصحراءتهدید الضابط سعدون بن • 

إجبار و   المجتمعب ةها المركزیتجسید مكانت فيعزیزة الجنرال  واساعد المال والسلطة والقوةإن 
  :معتزة بجبروتها ، حیث تقوللأوامرها والانقیاد  الجمیع على الخضوع

لو كنت رجلا لاستعمرت العالم، ولوضعت كل الرجال ..أنا امرأة ولكني من حدید «
ـــ وماذا أبقیت؟ نحن جمیعا تحت : تحت قدمي، ولم یدر سالم  كیف بدرت منه

الجریحة رجلیك، وتغیرت ملامح عزیزة وقد اشتد غضبها حتى صارت كأنها اللبؤة 
التي دیس عرینها، وراحت تكیل أطنانا من الشتائم والسباب مهددة بقتل سالم الذي 

  1 »  ..أحس بالخوف، فراح یرسل من عینیه توسلات للشفقة والصفح

التي صیرتها امرأة من حدید، بلا  ؛فعزیزة لم تستطع تجاوز ذكریاتها الطفولیة المأساویة  
  .تنتقم من الجمیع، مستغلة مركزیتها وقوتها في المجتمع، هذا ما جعلها رحمة ولا شفقة

  :تقول )86(فالحاشیة    استحضرت الروایة بعض الاحتمالات عن مصیر عزیزة في النهایةو 
تناقلت الأنباء أن عزیزة اختفت من المدینة بأسرها وكأنها فص ملح داهمته الأمواج  «

وأغلب الظن أن  2 »  المحاكمة دون جدوى وأن الناس ظلوا الأیام الطوال ینتظرون..العاتیة
هو حال ونفاذها من العقاب، و  éصیر عزیزةهذه الحاشیة تحمل الكثیر من الصحة عن م

  التي تكون فوق القانون éةوالبورجوازیمن الطبقة العالیة   ومصیر الكثیر من المجرمین
   .، ولا تنال عقابها المستحقجو من تعدیاتها على الحقوتن

قیل إن أبناء المدینة من الفقراء والمساكین  « :تذهب إلى خلاف ما سبق )88(الحاشیة و 
عزیزة والجنرال وأتباعهما، ثم أشعلوا  اعن بكرة أبیهم فقطعو  اوالمشردین والمنبوذین قد خرجو 

                                                           
  .am n90  الرماد الذي غسل الماء - 1
  .am n258 المصدر نفسه  - 2
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العقاب  إلىفربما ذهبت هذه الحاشیة  1 »  النار في كل المدینة فاحترقت كما احترقت روما
على  یغطيبل   واقع لا ینصف فیه المظلومینفي   وأمثالها زةالذي لم ولن تناله عزی

هذا الاحتمال أیضا ینذر بعاصفة المهمشین من الطبقة الدنیا على و = هموتجاوزات همجرائم
یهدف هذا  وربما  دوام الحال من المحالف   من الطبقة العلیا والراقیة المستبد المركز

وعدم  والمطالبة بحقوقهم المهضومة، على الثورة شین، وحثهمتوعیة المهمإلى  الاحتمال
  .خضوع والرضوخ للسلط المستبدة والجائرةال

 :فواز بوطویل ·

حاول التنصل من الذي  ، وهو الفتى الثري، والابن المدلل،فواز بوطویل ابن عزیزة الجنرال 
  :ودهائها ونفوذها الحدیدیة، جریمته، محتمیا بأذرع أمه

معتدل القامة، بهي الطلعة، أنیق ..فواز بوطویل في الخامسة والثلاثین من عمره « 
فشل في الباكلوریا ..تملك مزارع شاسعة..یعیش في أسرة میسورة الحال..اللباس

یمیل إلى ..یقضي معظم وقته في مخالطة أبناء الأثریاء من الجنسین..ثلاث مرات
مدلل كثیرا من أمه التي تسیطر على الأسرة ..رأسها الخمرة معاقرة الملذات وعلى

 2 »  .بشخصیة فولاذیة

هذا ما جعله شابا متواكلا لا هم له إلا العبث ومعاقرة الملذات، وحاول النفاذ من جریمته و 
  .الراقي النكراء، مستغلا مركزه الاجتماعي

  :مختار الدابة ·

 هذا المنصب الذي لدولة، في ا مرموقا صباوتحتل من �بنفوذ سیاسيتتمتع  شخصیةوهو  
 .وحیاة الأفراد وحریاتهم  في التحكم في رقاب الناس هخولی

                                                           
  .�Š å258  الرماد الذي غسل الماء - 1
  .�Š å62 المصدر نفسه -  2
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ومختار الدابة شیخ البلدیة ورئیسها، نموذج للشخصیة الوصولیة، التي تسلقت سلم الدرجات 
مختار الدابة هو  « رغم جهلها وأمیتها، فاستغلت هذه الشخصیة نفوذها لتصل إلى السلطة

البلدیة ورئیسها، بدأ حیاته خضارا متواضعا، ثم سائقا لشاحنة خضر، ثم بائعا للمواد  شیخ
لا رئیسیا لفریق نجوم المدینة، ومقربا من الإعلام الغذائیة بالجملة، ثم نشیطا في الحزب ومموّ 
! ئیس بلدیةإلى ر   فمن خضار متواضع 11 » ورجال الدولة، ثم مرشحا للانتخابات البلدیة

لترتقي بالجهلة   الكفؤ التي تهمش المبدعین والشخصیاتاسة في الجزائر واقع السیوهو 
لمختار الدابة قبیلة ذات عدد تحسم الانتخابات  « ، الذین یشترون المناصبوالأمیین

فالسیاسة غارقة في  2 » "ارنا أفضل من فرس الناسمح" لصالحها دائما تحت شعار 
ولقب مختار  «ú لمفسدین التحكم في رقاب الناس بغیر حقاالفوضى والتزویر، ما یخول 

الدابة مذ كان تلمیذا في المدرسة، لقد كان المعلم یصفه بذلك لسوء سلوكه مع زملائه الذین 
 3 » .في المعاملة غلظتهطالما اشتكوا من 

 لحد  Ïبل تجاوز ذلك ôمن احتلاله منصبا راقیا بغیر استحقاق" مختار الدابة" ولم یكتف  
رصة توزیع المساكن ، فانتهز فالحه، وإرضاء نزواته الدنیئةمنصبه لتحقیق مص  استغلا

حقوقهم دون أیة وساطة أو  المسكن الذي یعتبر منعائلتها  ب" مقابل إمداد =للظفر بالعطرة
  .، وهذا ما یعكس فساد السلطة، و تعدیاتها المسكوت عنها في المجتمعمقابل

  :امحمد لملمد ·

خائن لوطنه، قتله  �عمیل لفرنسا" حركي"وهو ابن  في راس المحنة" لملمد امحمد" تحضر
لیكون عبرة لمن تسوَل له نفسه التعامل مع العدو، وهو  منه، المجاهدون إبَان الثورة انتقاما

هم لها سوى إیذاء الناس، فهو بؤرة الفساد، استغل  مثال للشخصیة السیئة الشریرة التي لا
ما معنى لثري مثلي لا  «: ، فراح یساوم الكل دون استثناء، فیقولسلطته ونفوذه ومركزه

                                                           
  .�Š å40  الرماد الذي غسل الماء - 1
  �Š å.40 المصدر نفسه - 2

  .�Š å40 المصدر نفسه 3-
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؟ بل خلقت لأقود الناس ..؟ أنا ما خلقت لأملك المال فحسب..یجلس على كرسي القیادة
وظیفة الفقراء العمل عند أسیادهم والتصفیق لهم، ..وأتزعمهم، وهذه سنة االله ولا تبدیل لسنته

  1 »  ..والائتمار بأوامرهم لا غیر

فهذه الشخصیة تدعو بكل وقاحة إلى الإعلاء من قیمة الأغنیاء وترقیتهم لاحتلال مناصب 
المال یشتري حتى رقاب الناس، وهذا ما یعكسه " امحمد لملمد" علیا لقیادة البلاد، فبحسب 

الواقع المعاش بكل مرارة، كما یدعو إلى إقصاء واستبعاد المهمشین من البسطاء والعامة، 
قوا إلا للطاعة والخنوع، والتبعیة، وسجل هذا الطاغیة حافل بالجرائم النكراء، من فهم ما خل

، فهو مصمم على ...سجن منیر، واغتصاب عبلة الحلوة، وقتل عزیز، والمتاجرة بالمخدرات
إخضاع الكل تحت جبروته، والدوس علنا على كرامتهم، انتقاما لوالده الخائن الذي قتله 

  .المجاهدون

بكل الطرق، والإیقاع بها في حبائله، لیذل والدها، إلا " صالح" ابنة " الجازیة" اع وأراد إخض
أنها تصدت له بأنفة وكبریاء، غیر مبالیة به وبمركزه المرموق، فهي أكبر من أن تنجر وراء 

فئ وأثار حفیظته، لیلجأ إلى التهدید والوعید علَه یط" امحمد لملمد"المادیات، هذا ما استفز 
تنعشین قلوب الغرباء وتدعین قلبي یلفظ أنفاسه؟ لن تبرد جمراته حتى  « : به قائلانار غض

هذا ما یعكس لنا نفسیة  2 »  ..وأوقَع بك صك انتصاري على أبیك الأفعى.. أطأك كالفحل
.. یا صالح انتظرني أنا قادم «  :هذه الشخصیة المریضة بالحقد والانتقام، حیث یردف بحنق

واالله لآخذنها  «: وقوله أیضا 3 »   حتى أبول علیك وعلى كل من شاكلتكلن یطوینا الثرى 
إنه مثال للشخصیة الجبانة والاستفزازیة التي تعیش في  4 »  أو لأقتلنكم جمیعا أیها الأنذال

امحمد لملمد " وعملت قصارى جهدها للبطش بسواها، واستغل  )المركز(الأضواء والصدارة،
                                                           

  .  ôÏ F196 راس المحنة - 1
  .�Š å108  المصدر نفسه - 2
  .�Š å109 المصدر نفسه- 3
  .�Š å97 المصدر نفسه  - 4



265 
 

 الشخصیة المركزیة في روایات جلاوجي الفصل الأول

وإیذائهم، ساعیا لتكریس  إقصائهممكانته ونفوذه لإیذاء المهمشین من أهل الحفرة، وسعى إلى 
  "عنه" منیر" الشر، حیث یستمتع بأذیة الناس، ویسعد لتناحرهم، فیقول 

شاهدت امحمد لملمد بعیدا في سیارته الفارهة، وعلامات الرضى تركض على تقاسیم  « 
ما 1»وحده الدم النازف یعزف له مواله(...) أسنانه من الطعاموجهه، وقد انهمك في تنقیة 

المعدم المشاعر، فهو كتلة من الشر تتظاهر  الإنسانهذا  إنسانیةیؤكد لنا قمة فظاعة ولا 
  : بالخیر زورا وبهتانا، ویقول عن نفسه عندما نعته أحد أتباعه وموالیه بالحاج

أحج بعد، وأنا أسكر معكم، حتى أرى الدیك  أعظم حاج في الدنیا أیها المنافق، وأنا لم «
  في مجتمع یعبد المال والمناصب یجعل الإنسان محبوبا، ومعترفا به، فالمال 2 »  حمارا

وقد سلط الكاتب الضوء على بارونات المال التي لا هم لها إلا جمع المال على حساب 
 .وتهمیش الهامشالفقراء البؤساء فاضحا سیاسة السلطة في زیادة تركیز المركز، 

 :سي سلیمان ·

مركزه، وداس  من التمثیل السیئ للسلطة، استغل مدیر المستشفى، ونموذج أخر ووه 
ته ورغباته، حیث یقول صالح على شرف مهنته المقدسة، خدمة لمصالحه، وإشباعا لنزوا

.. كأنه مستورد من أثیوبیا...مدیرنا هذا وطني حقا، لما عینوه كان كسلك الحدید «: عنه
سرواله ..الیوم صار بضخامة ثور یكاد یسقط  للخلف.. البذلة الرمادیة وحدها تمشي

  3».القدیم لا یسع أصبعه

 : المتردي الذي آل إلیه المستشفىویواصل صالح متهكما من حال البلاد ومن الوضع 
یدخل لمكتبه بعد .. مدیرنا إنسان وطني، ضرب الرقم القیاسي في احترام وقت عمله«

یطلع على .. ویوقع الوثائق.. العاشرة، یتصفح الجرائد التي تشترى على حساب المشفى
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یحتضن السكرتیرة القنبلة التي اختارها بنفسه بعدما طرد .. یرشف القهوة.. المراسلات
   1»یتفق معها على موعد السهرة، ویخرج. .السكرتیرة التي كانت قبلها

فالكاتب یرمي إلى فضح تجاوزات المركز، الذي تمادى كثیرا في استغلال كل ما یقع بین 
یملؤون له السیارة  «: م لكل ما یراه وما یعلمه فیقولیدیه، وذلك بسرده بعین الراوي العلی

یخرج ولا یعود حتى  عند الحادیة عشر.. مشروبات.. خضر.. لحوم.. بخیرات المشفى
  2».أما المرضى المساكین فلا یعطى لهم إلا العدس بالماء.. الغد

 نموذج للنفاق واستغلال الآخرین، ویزداد الأمر سوءا عندما یرتقي )المركز( هذه الشخصیة
نموذج سيء للشخصیة الوصولیة التي  "سلیمانسي "ــــ إلى منصب وزیر الصحة، ف

، في استقراء استطاعت أن ترتقي بشكل لافت في سلم الرتب، على الرغم من كل تجاوزاتها
  . صریح لواقع مریر، یعلي من شأن الأمیین والجهلة، ویهمش مثقفیه

    :الغراب ·

وكان الغراب على رأس أكبر حزب  «  آنذاك الحزب الحاكم إلى حیلنا، تهو شخصیة رمزیةو 
  3» .في المقهى كلها سماه حزب جماهیر الدیمقراطیات الشعبیات

خدمة   الجوفاء، واستغلاله لكرسي السلطة "الحزب الحاكم" شعاراتتحیلنا أیضا إلى و 
  على التناحر وسفك الدماء،  خیرات الشعب، وتحریضهل همصالحه، واستنزافل

منقاري خلفكم، ومخالبي ...الأخذان...  : ...أنهى الغراب خطبته العصماء بقوله «
أمامكم، وحذري محیط بكم، ولیس لكم واالله إلا بطني، به تحتمون، وإلیه تعودون، 

إنه من الغراب، وأنه باسمي العظیم أن آتوني خانعین ...وحول كعبته تطوفون
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 الشخصیة المركزیة في روایات جلاوجي الفصل الأول

وإني أرى رؤوسا قد ...ساجدین...نباخعین راكعی...عابدین...تائبین...خاضعین
  1» ...أینعت وحان قطافها

قائم على بناء أسطوري متفاعل مع أشكال إبداعیة مجاورة  1هذا الخطاب مكثف دلالیا
اهن، بلغة رمزیة ساخرة، و بغیة رصد مفاراقات الر   كالتناص التاریخي والدیني والحكائي

الذین یرضخون للسلطة تحت  لشعب،إلى التحكم التام لذوي النفوذ في رقاب ا ةإحال
  .الضغوطات والتهدید

 أیقوناتهذا الأخیر رسل المطلقة أین ی) الغراب(المقطع تتبدى لنا مركزیة المركزمن هذا 
 ôخاضعین= آتوني خانعین= اسمي العظیم(للشعب في خطبته العصماء  وتسلطه  هتمركزی
وتهمیش   والاستمتاع بالسلطة )المركزیةإنه التماهي في / )عابدین/ ساجدین/ ینراكع  تائبین
  .خاضعین دون أي نقاش  بامتیاز له بجعلهم تابعین  الغیر

توحي بغیاب  �الغراب لنفسهالتي نسبها " هذا المركز القسريل"فالصفات المطلقة للخضوع 
وسلطة تستبیح الظلم والاضطهاد   مرقع بالشعارات الجوفاء في وطن Éالدیمقراطیة والعدالة

   .ائهالأبن

  :نعل ·

لقضاء مصالحها، وتنفیذ جرائمها، یتسمون تستخدمهم   وهو یرمز للعملاء التابعین للسلطة 
بالخنوع والخضوع التام لأسیادهم، یلهثون وراءهم طمعا في رضاهم، لذلك رمز لهم الكاتب 

من  « باسم نعل، لأنهم كالأحذیة التي ترفس وتنتعل، ولا تطیق إلا أن تتقبل ذلك بصمت،
وفي عینیه تفور حمم طامیة وتتسایل عند ...بعید أقبل السید لعن أقصد نعل عجلا كالكلب

  .، كما ترمز هذه الشخصیة لفساد السلطة2» .قدمیه
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  :الإله قبحون ·

أغلب الظن أنه یرمز  إلى الدول الرأس المالیة؛ التي تنتهج العولمة، أو كما تدعى دول  
تتحكم في مصیرنا ومصائر الدول   1*تمثل أمریكا قمة هرمهالنظام العالمي الجدید التي 

العربیة، فحقیقة الحكم عندنا أنه مسیر من أیادي خفیة لها ید في تسییر أمورنا، لأننا مازلنا 
  :بصدد التبعیة السیاسیة والاقتصادیة وغیرها من المجالات، فیقول الشاهد

واحدا، وتحت مرأى الجمیع  أما الطریقة فهي أن یقف المترشحون للرئاسیات صفا«
وسمعهم ،سترسل الأرواح الطاهرة  الزكیة من عالم الغیب،  بمباركة الإله قبحون 
طائرا لسنا ندري شكله و لونه وحجمه، وسیحط على من یرى فیه الصلاح، ومن 

حط علیه فقد اختاره الإله لقیادتكم وسیاستكم، وهكذا نكون قد فقنا كل المدن والقرى 
  2» ...الأصلح...الأنسب...الأجدر...طریقة اختیار الأكفأالأخرى في 

  :الأحذیة  ·

والقوى المسیطرة، ولكل تسلط أو للجماعات المسلحة في كل التنظیمات  �ترمز للغطرسة 
مئات الآلاف ...ثخینة ثقیلة كبیرةأحذیة عسكریة « ة التي تسعى إلى العنف والترهیب،العالمی

واحدة  وتضرب معا جمیعا ضربة �عجیبا تملأ الشارع كلهمرتبة خلف بعضها بعض ترتیبا 
  3» ..بهیج في استعراض عسكري 

مع كل ...تزداد خفقات قلبي «هذه الأحذیة التي تملأ القلوب رعبا، وتزرع الهلع في النفوس 
مع كل إطلالة الرؤوس الشیطانیة أقفز على إیقاع الأحذیة مبتعدا ...دقة على الأرض

بداد السلطة، فالأحذیة رمز للفساد السیاسي، واست 4»» ...یحنط كل جسدي...والرعب یسیج
  .وكل ما هو تابع لها
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  :المدینة المومس ·

حضرت المدینة في الروایة كشخصیة فاعلة، ولیست مجرد ركام ثابت، ومباني ومعالم  
تنقل وتغري الناس بثوبها ساكنة، مقترنة بصورة امرأة فاسقة منحلة الأخلاق، تتحرك وت

تتهادى أمام بصري في ثوبها ...تقهقه المدینة العاهرة في سمعي « الشفاف
تدندن أغنیتها ...رب على الأرض بكعبهاتض...یتصافح ثدیاها شكوتاها...الشفاف
التي یحس فیها بالضیاع والاغتراب، وشهد المدینة  یواصل الشاهد وصفو  1»..المفضلة

توحي بالفساد ) مبغى(، فكلمة 2»مدینتي مبغى كبیر«: فیها انتحار الأخلاق والقیم قائلا
من أوجه اغتیال  اجسد وجهی (اقتران المدینة بمواصفات المرأة الخلیعةبجمیع أشكاله، و 

وتحویلها إلى مدینة محفوفة   المدینة المتحضرة المتمدنة، المدینة التي تتسع فكرا وحضارة
بالخیانة والخدیعة في الظل التغییرات والمآسي التي شهدتها بعض مدن الشمال في جزائر 

 ة ي الخطیئالمحنة، وهاهي المدینة تسقط ضحیة هذه الفوضى لتقع في الرذیلة وتنغمس ف
ودخلت الحلبة ترقص ...نتانتها...قذارتها...أزقتها...وتسعرت المدینة فلملمت أطرافها«

  3»...متهرئة اللحم یصفق ثدیاها
تطعن الذاكرة وتخرمها، لأن المدینة هي ذاكرة مكانیة للزمان والمرأة هي ذاكرة "فالمدینة هنا 

  4"حیاتیة للأجیال والتحولات
لمرأة المومس، تحیلنا إلى الحقبة الزمنیة المتمثلة في العشریة فالمدینة التي تجلت في صورة ا

  .تي لونت الجزائر بالأسود والأحمرالسوداء، وإلى الأحداث والتغییرات ال
آلت إلیه، فهذا  فمواصفات هذه المدینة تبعث على النفور المنبثق من حاضر المدینة وما

هن المتلقي ضرورة الابتعاد عنها والخروج التدنیس للمدینة یؤدي إلى النفور منها، لتزرع في ذ
  .والتقزز منها، فهي ملوثة تبعث على الاختناق
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ومن الذي دنس شرفها وقهقرها لعالم الرذیلة والانحطاط؟ ومن هم  ؟لكن من اغتال المدینة
  الذین هدموا قیمها؟ 

 المتردي لحاضر فالمدینة المومس لیست سوى تعریة فاضحة للواقع، وتمثل الوجه الأسود
70 في العشریة السوداء، وتصریح للتجاوزات السلطویة على حساب الشعب المهمّ   الجزائر

 امسیطر  امركز  ، لتشكل غارق في الفوضىÏ ن مهووس بالرذیلةفالمدینة المومس ترمز لزم
 .الروایةأحداث  على
 :سعدون ·

لضابط سعدون فا  تطبیق القانون إلىتسعى ا، و تابعة للدولة وتخدمه و شخصیة عسكریة،وه
   .من الفقر والحرمان في طفولتهعانى 

عانى سعدون من ظلم المجتمع، ومن التفاوت الطبقي وهو صغیر، وكم افتقد لحذاء یقي «
وكم افتقد كراسا أو ..أصابعه الصغیرة برودة الأمطار، ولحساء دافئ یلوك به الخبز الجاف

، فالفقر الذي كابده منذ طفولته، جعلته یحلم بمستقبل 1 »  ..وكم تحمل في سبیل ذلك..كتابا
  .جمیل، ویتبنى مهنة الشرطة لینصف الفقراء والمظلومین

مذ كان سعدون طالبا على مقاعد الدراسة كان یحلم بدولة الحق والعدالة، دولة  «
 المساواة بین الأمیر والرعیة، بین الفقیر والغني، بین القوي والضعیف، كان یقرأ عن
أبي ذر وعمر وأبي بكر وابن رشد وابن عبد العزیز، ویهتز للمثالیة العالیة، ویحلم 
بها مجسدة في الواقع، وقرأ لأفلاطون والفارابي ولمونتسیكیو وماركس وماو 

  2 »  ..ولذلك اختار الشرطة لیملك الوسیلة لإقامة العدل..وتشییقیفارا ولنكولن

هذا لعدالة، یسعى لتحقیق ارجل قانون شریف، و   ةیحتذى به في الاستقام إن سعدون مثال
والتوصل للقاتل  لغزها،وحاول فك  بكل صرامة،  عزوز المرنینيما جعله یتابع قضیة، 

 .الحقیقي بعزم
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رفع الضابط سعدون ناظریه یتأمل الربوة السوداء، وقد شمخت على قمتها  «
وراح یمد بصره إلى  وراح ینحدر ببصره حتى قدمیه، ثم استدار..سرولتان یتیمتان

المنتهى من أین جاء القتیل؟ و إلى أین كان یود الذهاب؟ ولماذا اختار هذا الطریق 
دون غیره؟ وما المهمة التي كان بصددها؟ ومن هو بالضبط؟ وأین ذهبت جثته؟ 

سمعت  ما..لغز محیر: وأخرجه الشرطي الأول من شروده وهو یقول بحیرة شدیدة
  1   »  بحیاتي عن جثة هاربة

 قیقاتح الضحیة الحقیقي، ، والعثور على قاتلفسعدون مصر على متابعة حیثیات القضیة 
من رموز " الضابط سعدون" لجنرال، فرغم كون للعدالة الاجتماعیة، والوقوف في وجه عزیزة ا

والمساواة،  لة ویسعى لنشر العدلأنه شخصیة مهمشة في الروایة، لأن قیمه نبی إلاالسلطة، 
وهكذا حاربت عزیزة الجنرال الضابط سعدون   یخدم مصالحها، لكن السلطة لا تعزز من لا

بشتى الطرق، ما  وعرقلة وظیفته.تهمیشه وتقلیص فاعلیته في مجال الشرطة إلىوسعت 
  2 » .هذا الضابط یبحث عن حتفه« :جعله تقول بحقد

وصلك استدعاء من الشرطة، وفي الغد  « :بحنق خاطبهتابنها فواز  عزیزة نحو تقدمتو 
الضابط سعدون وراء كل هذه الهموم، هو  -: ن نقصدهم وثارت ثائرتها فقالتصباحا یجب أ

فعزیزة تحطم كل من یقف  33 »  لا یدرك أن یدي طویلة، سیجد نفسه في أعماق الصحراء
  .المناسبةفي طریقها، وتعمل جاهدة لإقصائه، أو تصفیته إن واتتها الفرصة 

، لقد أطلق سراح فواز معززا مكرما، ووصل الضابط سعدون شيءوفي المساء تغیر كل  «
وأدرك سعدون أن ید عزیزة ..بعیدا عن مدینته بمئات الأمیال أمر بالانتقال إلى الصحراء

  4 »  .أطول مما توقع، وأن القانون فعلا تحت بعض الناس
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الجنرال في المصیدة التي نسجها، مستغلا خبرته وقع بعزیزة أإلا أن دهاء الضابط سعدون 
مقتول یرجع ..مقتول یرجع للحیاة « :في هذا المجال، فاستعان بالصحافة لنشر خبر مفاده

وتهافت الناس منجذبین نحو الأصوات كأنها المغناطیس ..مقتول یرجع للحیاة.. للحیاة
  1 » .وراحت الأیدي تمتد مستلمة الجرائد متعجلة تصفحها

لتتحقق من  قبرةالم إلىوذهبت   ما جعل عزیزة تشك في حقیقة الجثة التي دفنتها بیدیها هذا
   ôوجود الجثة

كانت عزیزة قد وصلت إلى المقبرة تسوق سیارتها بسرعة جنونیة وما كدت تدخل  «
الباب حتى فاجأها الحارس كأنما كان بانتظارها، وأسرعت تدس في یده نقودا وترسل 
به إلى المدینة، ثم هرولت إلى قلب المقبرة، وقفت عند قبر كبیر وراحت تدور به 

: نظر في بنائه مرددة بصوت مسموعمن كل جانب تتفقد كل شبر فیه ممعنة ال
مستحیل وفاجأها جمع غفیر، الضابط سعدون، بدرة، نوارة، سمیر ..مستحیل 

فاضطربت وراحت تمسك بیدیها المرتجفتین تحاول تسویة شعرها وهندامها ...و
مبللة ریقها بلسانها التي ظلت تمرره على شفتیها، وراح المحیطون بها ینبشون 

  2 »  بقوة نائحة باكیة مهددة الجمیع بأسوأ العقاب القبر، وراحت تدفعهم

ویسقط هذا  2عن جریمتها النكراء أمام الملأتفضح أباطیل عزیزة، ویكشف الضابط و هكذا 
  .المركز المتكبر

 زفإن المرك ، والالتزام بأخلاقیات المهنة،كون سعدون مثل یحتذى به في الشرف والصدقلو  
 ذا الضابطفكان مصیر ه Qةیئوقیمها الدن Ïاهیخدم مصالح لاترض بمن  والسلطة المستبدة لا

وتناقلوا أن أیادي السوء «قصاء، فیبرز الكاتب نهایة سعدون المؤسفة، والإ ôهو التهمیش
                                                           

  .252..    الذي غسل الماء الرماد - 1
  .Ã257  258 =? مصدر نفسهال - 2
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ذا وه  1 » وعلقوا جثته في ساحة المدینة  والجریمة قد امتدت إلى سعدون الضابط فاغتالته
 .والإزاحة والموت  الإقصاءهو و   مصیر المركز المتضامن مع المهمشین والرعیة إحالة إلى

                                                           
  .Ã258 =?  الذي غسل الماء الرماد -  1
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 في روایات جلاوجي"الفئة المثقفة"الشخصیة الھامشیة الفصل الثاني

 في روایات جلاوجي" الفئة المثقفة" الشخصیة الهامشیة 

  :تعریف الشخصیة الهامشیة

، وبرنامجا معادیا للمركز إمكانیاتدلة الصراع، یملك مضاد في معاوال الثاني طرفهي ال 
فاعلة ومتحركة، وأخرى ساكنة، ودورها ضعیف جدا وأعوانه، ومع هذا فإننا نجد هوامش 

في مجابهة المركز، وسنعرض أهم الشخصیات المهمشة، ودورها في الصراع مع المركز، 
 .ومدى تفعیل هذا الصراع للتقلیل من سیطرة المركز

مستغلة ومقهورة من قبل  شخصیات ت التي تنتمي إلى الهامش غالبا ما تكونشخصیاالو 
، وتنتمي إلى الطبقة الشعبیة المتواضعة وأصحاب المال والنفوذ كالسلطة مركز،ال

صعوبة العیش والاندماج في  وأ  الإمكانیات، أو هي تلك التي تعاني من الفقر والفاقة
  ).اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیة، نفسیة(  :المجتمع لأسباب مختلفة

، وسنعرضها في هذا المثقفة لفئةا:  صنفین بارزیننا تقسیم شخصیات الهامش إلى ویمكن
   .نقدمها في الفصل التاليبسیطة ال فئةوال الفصل،

 الشخصیات المثقفة

  : ودوره تعریف المثقف

إن المساءلة عن مفهوم المثقف  یفضي بنا إلى العودة إلى المسار الثقافي والسیاسي 
التي یعرفها والاجتماعي والإیدیولوجي لهذا المثقف نفسه، وفي خضم التحولات الجذریة 

العالم على جمیع المستویات  تعددت تعریفات المثقف وتباینت تبعا لتباین الرؤى السیاسیة 
والإیدیولوجیة والمعرفیة، وفضلنا انتقاء بعض التعریفات البسیطة للمثقف بصفته منتج 

ذلك الإنسان الواعي والملتزم  «:بقوله هو" أحمد مجدي حجازي"الثقافة ومحصّلها، فیعرفه 
ن بقضایا أمته ، ولذلك لا یعتبر المثقف  مثقفا حقا، إلا إذا اقترب من روح عصره ، وم

الوعي بمكانته ودوره،   فمن أبرز خصائص المثقف 11» هموم طبقته، وثقافة مجتمعه
ت عواقب والتمتع بمؤهلات فكریة، وجرأة أدبیة إلى حد المجازفة بالجهر بآراءه مهما كان

إنسان على مستوى من العلم والمعرفة، یأمل في مستقبل أفضل  « :ذلك، والمثقف هو
                                                           

  .Š2002 åé  °89 2، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط الثقافة والمثقف في الوطن العربي:  الطاهر لبیب وآخرون - 1
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هم أولئك المنتجون في «: ، والمثقفون أیضا1» .لأمته، وأبناء جنسه من الإنسانیة جمعاء
فالمثقف مطالب بالالتزام بقضایا أمته، Ï 2»أو الفلسفة أو الفن میادین العلم أو التدریس،

  .القیم الإنسانیة، وقادر على التنبؤ بما یحصل وسیحصل في مجتمعه والذود عن

عصبة صغیرة من الملوك ـــ  الفلاسفة الذین « :المثقفین على أنهم "جولیان بندا"ویعرف 
" بندا" فــ  3»یتحلون بالموهبة الاستثنائیة وبالحس الأخلاقي الفذ، ویشكلون ضمیر البشریة 

یربط المثقف بموسوعیتهم العلمیة، ورقي الأخلاق ویرى أنهم یشكلون فئة خاصة في 
  .المجتمع

وتتمثل الوظیفة الأساسیة للمثقف في خدمة مجتمعه بعلمه، وإخراجهم من الظلام إلى 
فخیانة المثقفین تكون في  «النور، فهو یحمل فكرا ورسالة سامیة، ویتوجب علیه نشرها، 

لیكون  44»الصمت وعدم الالتزام وعدم الاكتراث بقضایا المجتمع وبالحیاة الحقیقیة 
بالالتزام بقضایا أمته، وزرع الوعي فیهم،  وأشد ما یعیبه هو الصمت وعدم  المثقف مطالبا

الحریة  استمساك المثقف بقیم علیا، مثل«:  على ضرورة" ادوارد سعید"التفاعل، ویؤكد 
فالمتأمل لهذا  5»»والعدالة له، ولغیره، وعدم قبول الحلول الوسط فیما یتعلق بهذه القیم

التعریف یجد فیه دعوة للمثقفین للتمسك بالقیم النبیلة، كالحریة التي تتیح للمثقف التعبیر 
فحریة التعبیر حق أساسي للكتاب والمبدعین  «  عن آراءه بكل شفافیة بعیدا عن الضغوط

فنقصه وتحریمهم منه إن منعناهم من الكتابة أو النشر  یوقع بهم ضررا مؤكدا، یتمثل في 
  كما یجدر بالمثقف أو المفكر»" 6.تعطیل مواهبهم، وإحباط مشروعاتهم، وتقیید حریاتهم

أن یحاول تحطیم قوالب الأنماط الثابتة، والتعمیمات الاختزالیة، التي تفرض قیودا  «
                                                           

، فیفري، 248، العدد الثقافیةالحیاة   مجلة، جامعة الجزائر، "المثقف والسلطة والحراك الاجتماعي في الوطن العربي: "محمد سعیدي - 1
  . 28، أوربیس، تونس، ص، 2014

- 1�1985دار الحداثة، بیروت، لبنان، ط "1952 - 1882" شخصیة المثقف في الروایة العربیة الحدیثة،: عبد السلام محمد الشاذلي -2 
 4825 .  

  .Ã2013  4834 435 1مصر، ط ، دار رؤیة، القاهرة، صورة المثقف في الروایة الجدیدة الطرائق السردیة: هویدا صالح -  3
: 1النصر الإعلامي لخبراء الكذب، تر، روز مخلوف، ورد للطباعة والنشر، سوریا، دمشق، ط المثقفون المزیفون، : باسكال بونیفاس - 4

2013 ô= ô15.  
  .11:   20061: 1محمد عنانى، دار رؤیة، مصر،  ط: ، ترالمثقف والسلطة:  إدوارد سعید - 5
خالد الجبر، مؤسسة عبد الحمید شومان، دار الفارس،  : ،  مراجعة وتقدیمأسئلة الثقافة العربیة وحریة التعبیر: صلاح فضل  وآخرون -  6

  .324 23: 2010: 1عمان، الأردن،  ط 
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یركز هذا التعریف على   1»شدیدة على الفكر الإنساني،  وعلى التواصل ما بین البشر 
التغییر، وزعزعة كل ما هو ثابت ومكرر، فالمثقف الحقیقي هو من یحمل بداخله إرادة 

  .التغییر

فرد یتمتع بموهبة خاصة، تمكنه من حمل رسالة ما ، أو تمثیل وجهة نظر  «: إن المثقف
، أو فلسفة ما، أو رأي ما، وتجسید ذلك والإفصاح عنه إلى مجتمع ما، ما، أو موقف ما

وهكذا یتبین أن المثقف صاحب رسالة، تتعلق بالحفاظ  2»»وتمثیل ذلك باسم هذا المجتمع 
  . على القیم الإنسانیة، و خدمة قضایا المجتمع

باعتباره شخصیة یصعب التكهن بما سوف تقوم به في  « ویجب النظر إلى المثقف
الحیاة العامة، ویستحیل تلخیصها في شعار محدد، أو في اتجاه حزبي معتمد، أو مذهب 

وعدم التركیز على انتماء هذا المثقف بقدر التركیز على مدى صدق  3»فكري جامد ثابت 
إلى نقد السائد، وأن یكون ما یقدمه، من رؤى وأفكار، وعلى هذا المثقف النزوع الدائم 

  .صاحب رؤیة خاصة للكون، وأحد الأطراف الفاعلة في بناء المشروع الحضاري

  :القولإلى أحد الباحثین في تعریفه للمثقف  وینحو
كما أنه لیس (...)وواقع الأمر أن المثقف لیس بالضرورة خریج التعلیم العالي «

بمجتمعاتنا العربیة  ـــ إلى جانب  إذ تشیر الخبرة التاریخیة(...) الفني المتخصص
الأنماط والشرائح المثقفة والمتخصصة الفنیة  ـــ إلى وجود نمط آخر نشیر إلیه 

   4» .بنمط المثقف بالخبرة

بالنظر إلى المثقفین من زاویة اجتماعیة، حیث قسم المثقفین   *"أنطونیو جرامشي"وقد تفرد 
  .مثقف تقلیدي، ومثقف عضوي: في ضوء التركیب الطبقي للمجتمع لقسمین

  : فـــ
المثقف التقلیدي هو الذي یواصل فعل الأشیاء نفسها من جیل إلى جیل، مثل  «

المدرس والكاهن والموظف، والمثقف العضوي، وهو صاحب العقل، والمفكر 
                                                           

  .19(  .) المثقف والسلطة: إدوارد سعید -  1
  .43المرجع نفسه، ص،  -  2
  . ô Ï21�  المثقف والسلطة: إدوارد سعید -  3
   .ô Ï16� 1999اتحاد الكتاب العرب، دمشق،   ))دراسة( شخصیة المثقف في الروایة العربیة السوریة، : محمد ریاض وتار -  4

  .فیلسوف ومناضل ماركسي إیطالي: أنطونیو غرامشي   *
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المرتبط بصورة مباشرة بالطبقات، أو المشاریع ذات المصالح المحددة، والتي 
  1» .د من السلطةتوظف المثقف لتنظیم مصالحها، أو في إحكام السیطرة والمزی

أقرب ما یكون للمثقف الحیادي، فهو غیر ملتزم، ولا " جرامشي"لیكون المثقف التقلیدي حسب  
یخضع لأي سلطة، على غرار المثقف العضوي، الذي یكون  مخلصا لانتماء ما، یخدمه، 

المثقف ویعزز به مصالحه، فالمثقف التقلیدي یدخل في دوامة التكرار والروتین، في حین أن 
  ":جرامشي"المنسق دائم التغییر، والإبداع والتجدید، حیث یعتقد 

أن المثقفین العضویین یشاركون مشاركة إیجابیة في النشاط الاجتماعي،  «
بمعنى أنهم یناضلون دائما في سبیل تغییر الأفكار والآراء، وتوسیع الأسواق، 

فیما یبدو دائما في وهكذا، فعلى العكس من المعلمین والكهنة الذین یظلون 
   2.»مكانهم، ویقومون بالعمل نفسه 

یكافح بصورة فاعلة لتغییر العقول  «Š � قف العضوي دائم التجدید والتغییرفالمث 
  3.»والأفكار

لثلاث أنواع بتصنیف المثقفین  3كما تجدر بنا الإشارة إلى  التقسیم الذي أفرزته الثقافة
المثقف التراثي، والمثقف الثوري، والمثقف اللامنتمي، وتختلف هذه الأنواع وفقا : وهي

  للایدولوجیات التي تتبناها كل منها، 

فالمثقف الثوري یختلف عن المثقف التراثي بأنه یسعى إلى تغییر الواقع،  «
ن  یتطلع وتحدیث المجتمع وفقا للنموذج الغربي، والحضارة الغربیة، في حی

المثقف التراثي إلى تغییر الواقع، وفق نموذج ماضوي، هو نموذج السلف، أما 
المثقف اللامنتمي فیدعي الحیاد، واتخاذ إیدیولوجیا وسطیة، ومواقف مستقلة 

  4 » .عن الیسار والیمین

حیث نجد أن هذه الأصناف الثلاثة  من المثقفین، تزأر تحت وطأة الضغوط والعوائق، 
  :تحول بینها وبین ممارستها لدورها، ویمكن حصر أبرز هذه المعیقات في ما یأتيالتي 
 .انعدام الحریة و انتشار الإرهاب، والاضطهاد والنفي:  سیاسیا  ·

                                                           
  .�é  å21 صورة المثقف في الروایة الجدیدة الطرائق السردیة: هویدا صالح - 1
  .34المثقف والسلطة، ص، : ادوارد سعید -  2
  .22صورة المثقف في الروایة الجدیدة، ص، : هویدا صالح -  3
  .ŸD95   شخصیة المثقف في الروایة العربیة السوریة: محمد ریاض وتار -  4
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 .انتشار الجهل والأمیة، وانخفاض مستوى الوعي بین الناس:  اجتماعیا  ·
 . سین مستواه الماديتتمثل في انشغال المثقف نفسه بأموره الدنیویة، وتح: اقتصادیا ·

ویمكن القول أن الجانب السیاسي أشد وطأة وضررا عن غیره، حیث یجد المثقف نفسه   
وقف  «: محاصرا من طرف السلطة، فسلبه الحریة یعادل منع الهواء عنه، فلطالما

الصراع التقلیدي بین المثقف الثوري والسلطة عائقا أساسیا، حال بین المثقف وأدائه لدوره 
التنویري، وتفاوتت مواجهة الشخصیات المثقفة للسلطة، فبعضها فضل الاستكانة 

   1» .والانسحاب، وإیثار السلامة، وتحول إلى اللا انتماء 

بالنسبة للمثقف الجزائري متعددة الأسباب أبزها العجز عن القیام بدور  ویبدو أن اللاانتماء
المستبدة له، وحین نتحدث عن دور المثقف المثقف المثالي، أو بسبب محاصرة السلط 

الجزائري، فإننا لا نستطیع تحدید هذا الدور بعیدا عن استقراء دقیق للراهن الجزائري، الذي 
یتسم باللاتوازن، والفوضى العارمة، فالسلط المختلفة تسعى جاهدة إلى استقطاب المثقف، 

نها تبذل قصارى جهدها وجعله الناطق الرسمي لها، وفي حال رفضه لهذا الدور فإ
  .لإقصائه وتهمیشه، لیتحول إلى صوت بلا صدى

  :المثقف وصدى الهامش في روایات جلاوجي 

لقد كان المثقف شاهدا على خراب وطنه وانهیاره، فترة التسعینیات؛ أین غرقت البلاد في 
  . دوامة من العنف والدماء

في روایاته من المثقفین، الذین شخصیات ونماذج مختلفة " عز الدین جلاوجي"یقدم  لنا 
  :تعددت أسالیبهم في مواجهة المحنة، یمكن تمثیلهم بالفئات الآتیة

كانت لها نوایا صادقة للتغییر، وأحلام كبیرة نحو الإصلاح، لكنها   :الفئة الأولى ·
 . تصطدم بعوائق توقفها وتكسرها

نادرون، ویعدون  واصلت وتحدت كل المعیقات، ومثقفي هذه الفئة  :الفئة الثانیة ·
 . على الأصابع

                                                           
  .A�117    شخصیة المثقف في الروایة العربیة السوریة: محمد ریاض وتار - -  1
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لتهتم بشؤونها  سلم منذ البدایة، وتنطوي وتنعزل،وهي التي تست :الفئة الثالثة ·
 .الخاصة فقط

أو لتحقیق مصالحهم،  ا الوطن، سعیاوهي فئة المثقفین الذین خانو   :الفئة الرابعة ·
  .هي تلك الفئة التي تدعم السلط المستبدة والجائرة

في راس المحنة كنموذج للمثقف المهمش، فهو  تتمثل لنا شخصیة  منیرة الأولى فمن الفئ
صوت بلا صدى، غیر أنه متمسك بالقیم النبیلة و الجمیلة، التي لم یستطع ترجمتها على 
أرض الواقع، فیصاب بالإحباط والضیاع، و یمتلك منیر مكتبة صغیرة، یقضي فیها جل 

آثرت تلك اللیلة أن أسهر، لقد اشتقت إلى  «وقته، مبحرا في عالم الفكر و المطالعة، 
یعیش على هامش الحیاة،  ، فــ  منیر1»القراءة، وأنا مدمن علیها، خاصة الشعر والروایة

یهرب من قرّ الواقع إلى دفء كتبه، للاحتماء بها، فهو یعكس واقع المثقف المهمش 
یعیشون الواقع وأنت  یا منیر متى تفطن لحالك؟ الناس «= والمغیب، بكل خیباته المتكررة

  .هكذا یخاطبه صدیقه عبد الرحیمå  2»تحلم بحیاة وسط الأوراق 

وفي سخریة صریحة من حال المثقف ومصیره، یصرخ عبد الرحیم في وجه والده صالح، 
ها هو منیر متخرج من الجامعة، ماذا فعل  «.الذي یؤنبه مرار لعدم مواصلته لدراسته

بالشهادة التي یحملها؟ لا یكاد یكسب قوت یومه، وها هو امحمد الملمد أشكال الدابة، لا 
وهي مفارقة تعكس الواقع المزري الذي  33»یجید كتابة الواو الأعور ویعیش كالملك 

المناصب العلیا یعیشه المثقف المهمش، والذي أصبح محط سخریة الجمیع، في مقابل 
  التي تتصدرها فئة الأمیین والجهلة، 

وحـــــدها الأوراق .. ســـــحابة مـــــن الكآبـــــة تغشـــــي رفوفهـــــا.. دخلـــــت المكتبـــــة « 
كـــم قلـــت ...كـــم رجوتـــه أن یغیـــر المهنـــة..تتـــدثر الغبـــار..تعـــزف موالهـــا الحـــزین

هــــؤلاء النــــاس یلهثــــون خلــــف مــــا یمــــلأ بطــــونهم، لا مــــا یمــــلأ عقــــولهم، : لــــه
أو ..حـــوّل مكتبتـــك إلـــى محـــل لبیـــع المـــواد الغذائیـــة، وســـترى كیـــف تغیـــر حالـــك

  .4»خرج من هذه الأرض الملعونة أ
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هكذا نصح عبد الرحیم صدیقه منیر، في استقرائه لواقع مریر، یرفع من قیمة الأمیین  
أنا  «: بلهجة الواثق من قراراته" منیر" والجهلة، ویهمش المتعلّمین والمثقفین، فیرد علیه 

فرغم     1» ..لیس لنا صدر أحن من الجزائر.. هكذا مستریح وسعید یا عبد الرحیم
، وما یعانیه من ظروف صعبة ومستعصیة،  إلا أنه مستمسك ببصیص "منیر" تهمیش 

أمل یراوده، فهو متیم بالجزائر،ویعیش على أمل عودة المیاه إلى مجاریها في الوطن 
  .الجریح

وماذا یحتاج الزعیم؟  « من فئة المثقفین، ومصیرهم البائس،" امحمد الملمد" ویستهزئ   
وهذا بعد ارتقائه  2»لیس الشهادات العلمیة، كما یتوقع بعض الأغبیاء، بل المال والفطنة 

منذ الاستقلال إلى الیوم، لم أعرف في  « :ویواصل كلامه ساخرا" لمنصب رئیس البلدیة
  3» هذه المدینة رئیس بلدیة تجاوز الابتدائي، منیر مثقف هل یقدر على قیادة الناس؟

رغم امتلاكه " فمنیر" هذا ما یؤكد لنا القیمة الصفریة للمثقف المقصي والمستبعد، 
للشهادات والمؤهلات، إلا أنه أزیح واستبعد عن منصبه المستحق في الدولة والمجتمع، 

وأمثاله درجات الرقي، رغم كونهم عدیمي الكفاءات، ولم " امحمد لملمد"في حین یتسلق 
تهمیش المثقف؛ بل تفاقم الأمر لیصل لدرجة ملاحقته من قبل  یتوقف الأمر عند حدّ 

امحمد "السلط المستبدة، فمنیر سجن بعد سقوطه في حبائل مكیدة  حیكت له، من طرف 
، هذا الأخیر الذي أدرك مدى خطورة هذا المثقف الواعي  على منصبه، والذي "لملمد

فضح أباطیله، لذا كان  یمكنه في أي لحظة من اللحظات كشف مخططاته الفاسدة، و
نفسه بعد ذلك بین جدران أربعة من غیر إثم أو " منیر"علیه الزج به في السجن، لیجد 

ما معنى أن تنتهك « :جرم، فتخرج كلماته من  بئر عمیقة، آهات متحسرة، و محترقة
؟ یا ...؟ ویجر من بیته إلى الحجز؟؟ ویرمى فوق بلاط بارد...حرمة الإنسان لیلا

غیر أنه یستدرك هذا الوضع المزري، ویخفف القهر على نفسه، عندما   44»؟ للجنون؟؟
یتذكر حال الآلاف من المثقفین، الذین یتعرضون للظلم والإبادة كل یوم، وكل لحظة، منذ 
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الكثیر من السجون العربیة تئن بآلاف المثقفین لعشرات ..لیس الأمر جدیدا «2  الأزل
م بابل أفرغت من كل مثقفیها، لأنهم أبو أن یسبّحوا دول عربیة عریقة بحج...السنوات

فاضطهاد المثقف لیس بالأمر المستحدث على  11»للآمر الناهي فیها بكرة وأصیلا 
  .الإنسان، فلاطالما عانى المثقف من ظلم السلطة، والمجتمع له

ولم یسلم منیر من المضایقات، حتى بعد خروجه من السجن، فهناك رقیب یلاحقه 
   :ویلازمه كالظل، فجاءت تسابیح منیر، من شظایا روحه المحترقة

في أعشاشنا بالأمان، لقد صرت ...إلى متى ونحن لا نحس في أرضنا  «  
أنهض صباحا وأنا على یقین أن رسالة تنتظرني بفارغ ..أتلقى كل یوم رسالة

الصبر تحت الباب، یتهمني أصحابها بالوقوف مع الطاغوت، ووجوب العمل 
مناهض ومرة یتهمني كاتبوها بأنني إرهابي ..معهم لإقامة الدولة الإسلامیة

   2» .للسلطة والوطن والدیمقراطیة وعلي أن أتوب

فمنیر یمثل بحق أزمة المثقف المضطهد، من قبل السلطة، والمتربص به من قبل  
الجماعات الإرهابیة، فهو محاصر نفسیا وجسدیا، وقد أهین لمرات وسجن، وهدد لا 

جماعات المتطرفة، فحكم لشيء، إلا لأنه تبنى أفكارا لا تخدم هذه السلط المستبدة، ولا ال
  . علیه بالعزل والتهمیش والتغییب

  :منیر یقولف استهدف منزله من طرف جماعة مجهولة،وقد  

داهمــــت مجموعــــة مــــن اللصــــوص بیتــــي وعــــاثوا فیــــه فســــادا حیــــث أحرقــــوا  «
ـــي  ـــة مخطوطـــة، لأول مـــرة أحـــس أن ـــت مـــن أعمـــال أدبی ـــب ومـــا كتب ـــات الكت مئ

لأول مـــــــرة أحـــــــس أنـــــــي انتهیـــــــت، قـــــــد أتمكـــــــن مـــــــن تعـــــــویض ..انهزمـــــــت
ولكــــــــن هــــــــل أتمكــــــــن مــــــــن إعــــــــادة صــــــــیاغة مــــــــا كتبــــــــت مــــــــن ..الكتــــــــب
åÿÿ..ـــن زم ـــة م ـــال للحظـــة هارب ـــاتي اعتق ـــيوروای ـــاتي.. ن ـــزمن ..حی ـــى ال یفن

  3»وتبقى هي دائما حیة متألقة وأنى لي أن أبعث ذلك للوجود 
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، وحطم معنویاته، فتمنى لو یسرى به إلى السماء، وینتقل إلى ة منیرهذا ما دمر نفسی 
حیث الأمان والدفء، فلم " نانّا" أكثر سلاما وأمانا، وجره الحنین إلى حضن   عالم آخر

  : یبق له منها إلا الذكریات یتدثر بها، ویتنفس عطرها

ماذا لو طرت مثل الحلاج؟ أمسك بطرف مندیلي، ثم أطیر لأفر من هذا الجحیم الذي  « 
ولكن ما معنى أن أطیر؟ ألم ینحروا الحلاج كالشاة؟ ماذا لو عاد بي العمر .. أعیش فیه 

تتوزع بین الحلم " منیر" فشخصیة    1»نانّا وحدها تقدر على إنقاذي .. إلى حضن نانّا
لتحدي، فمنیر یسعى لتحقیق واقع یسوده السلام والعدل، وإصلاح والواقع، بین الخوف وا

ظروف حارة الحفرة حلم یراوده، بطرق سلمیة ودیمقراطیة، وهذا ما یتجلى حینما حاول 
منیر إیقاف أعمال الشغب التي قام بها مجموعة من شباب حارة الحفرة وطلب فتح باب 

  " امحمد الملمد" الحوار مع 

الدخان .. الشباب یحملون العصي والحجارة ..نا وهناكالناس یتجمعون ه « 
التم حولي الجمیع ...(...) سخط یتثعبن على ملامح الجمیع .. یملأ الفضاء 

شكلنا لجنة تتحدث باسم الحي أمام .. هدأت روعهم.. وقد زاد غضبهم وسخطهم
   2»الجهات الرسمیة وأمام العدالة وأمرت الباقي بالانصراف 

 ما  یملك القدرة الكافیة للتأثیر على الناس  فیبرز منیر في هذا الموقف كمثقف قیادي 
Q�="علیه، لیحمي مركزیته من الاضمحلال ، ویشدد الحصارهمن یتخوف" امحمد لملمد.  

من شخصیة  منیر  الرماد الذي غسل الماءفي روایة " فاتح الیحیاوي" صیة وتقترب شخ
، فهو أیضا ینتمي إلى الصنف الأول من المثقفین، فهو نموذج للمثقف "راس امحنة "في

الواعي، المحب للمطالعة، ومتابعة الأخبار الثقافیة، والاطلاع على الفكر العربي،  
كان فاتح الیحیاوي في سنواته الأولى، وقد « :المتحمس للحیاة والإبداع والإصلاح فقد

بالجامعة، یفیض حماسا، ویتدفق حیویة، فألهب العقول عین أستاذا لعلم الاجتماع 
والقلوب، ولم یكتف بفلسفات نظریة، بل راح یقود الطلبة للاحتكاك بالواقع، ویدفعهم 

یتحلى  «، ففاتح مثقف ا منه لتحقیق العدالة الاجتماعیةسعی 3»للتعامل معه وتغییره، 
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نقدیة واحتجاجیة، تشتغل باسم بروح مستقلة محبة للاستكشاف والتحري، وذات نزعة 
  1»حقوق الروح والفكر

كان فاتح الیحیاوي أكثر الشباب حماسة، وأكثرهم ثورة على كل مظاهر الانحراف  «و 
الاجتماعي والسیاسي، وكان یدرك جیدا أن سكان عین الرماد هم ضحیة مؤامرة بین من 

ودعا إلى إیقاظ  ôالدیمقراطیةفثار على أعداء  2». یملكون الدینار ومن یملكون القانون
  .الناس من الغفلة وتوعیتهم

متفائلا، وواثقا بقدرته على الإصلاح، وإنقاذ مدینة عین الرماد، وإخراجها " فاتح" وقد كان 
من الوحل والفساد، فهو یملك كل الإمكانیات التي تؤهله للتغییر، كونه أستاذ جامعي، 

  ویدرس علم الاجتماع، ومثقف اطلع على أمهات الكتب، مغمور بفلسفات متنوعة، 

فقد مارس المسرح والرسم وتعلم ..كان فاتح الیحیاوي مذ یفاعته میالا للفنون « 
الموسیقى والغناء، ولكنه مذ دخل الجامعة كبر فجأة وشغف بالدراسات 

اقعهم، وكان یحدث كریم الاجتماعیة، وآمن بوجوب ثورة الناس من أجل تغییر و 
على المتنورین بالعلم أن یزرعوا في الناس تقدیس العقل : " بأفكاره كلما التقاه

تغیر الواقع الاجتماعي یبدأ من إصلاح السیاسة لأن ..والمعرفة لیغیروا واقعهم
   3» ..السیاسي هو الرأس التي تقود وتوجه

كانت عزیزة الجنرال العقبة الكؤود  «فــــ وتحوطه المخاطر،  إلا أن طریق المثقفین شائك 
وذلك = 4»سجنت به في الّ ته، واعتبرته خطرا علیها، ومازالت خلفه حتى زجّ التي تحدّ 

ته لهم بقدسیة أراضي الفلاحین البسطاء، وتوعیمن انتزاع  هاته المتكررة في منعلمحاولا
   تعني الهویة والانتماء التي الأرض

وما كادت عزیزة الجنرال تستولي على أراضي الفلاحین البسطاء، وتأخذها  «
منهم عنوة، وما كادت تشتري شركة البناء التي تشغل مئات العمال، وما كادت 
تضع یدها على أملاك الدولة فتشتریها بأسعار رمزیة حتى ثار في المدینة یقود 
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ات العمومیة وفرقت لقد تدخلت القو ..وحدث ما لم یكن یتوقعه..الناقمین
المتظاهرین، لیحاكم فاتح، ویشهد بعض المتضررین على صحة ما وجه إلیه 

   1» ..من تهم

في تحقیق العدالة وتوعیة أبناء مجتمعه تنتهي به إلى السجن، لیكون هذا " فاتح" فرغبة  
 فمن مثقف ثوري إلى مثقف لا منتمي، وتغیر" المثقف فاتح" الأخیر نقطة تحول في حیاة 

  .تجربة السجن جمیع مخططاته، وتقضي على أحلامه

كثیر من الشرفاء زج بهم فیه، ومازالوا ..لم یزعج فاتح الیحیاوي دخوله السجن «
یزجون، لكن ما حز في نفسه أن تنفض عنه الجموع الغفیرة التي تجمع على أن 

بل ووصل الحد ..عزیزة بو الطویل ثعبان عاث في مدینة عین الرماد فسادا
حینما خرج من السجن أعلن أنه على ..عضهم أن شهدوا ضده زورا وبهتانابب

وأعلن أن هذه الأمة قد قضى علیها ..فلسفة أبي العلاء المعري رهین محابسه
   2.»القدر بالذل والهوان

، ورسمت مسارا جدیدا "فاتح" یبدو أن تجربة السجن غیرت مسار شخصیة المثقف 
لحیاته، وجعلته یتقوقع على نفسه، ویفقد الثقة بمن حوله، لیتحول من مثقف فاعل إلى 

مثقف سلبي، فخمدت همته، وانتحر صوته، الذي حوله من صوت المجتمع  إلى صوت  
ینقد المجتمع بقلمه دون أن یسمح لغیره ذاتي، یعبر عن هواجسه وخواطره لنفسه، و 

بالاطلاع على ما تجود به قریحته، وصار هذا المثقف كغیره من الرعیة، خاضعا لسلطة 
عزیزة الجنرال والمدینة، وأصبح فاتح یحس بالاغتراب ، ویرید الخروج والهرب الهرب من 

عالمه الخاص الذي مدینته، واختار الجبل الذي یقع خارج المدینة ملاذا له لیصنع فیه 
  یختبئ فیه من الخارج  

تعرض فاتح الیحیاوي لانتكاسات كبیرة جعلته یعید كل حساباته، ویصاب بإحباط  «: فــ
رهیب، ویفقد الثقة في الناس جمیعا فینطوي على نفسه بعید عن الجمیع وقد آمن أن هذا 
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 في روایات جلاوجي"الفئة المثقفة"الشخصیة الھامشیة الفصل الثاني

فهو یشعر أنه غریب عن هذا العالم؛ الذي یحول   1»النوع من البشر لا یمكن إصلاحهم 
  . دون تحقیق وجوده، لذا كان خیاره الاعتزال ،والعیش وحیدا متقوقعا على ذاته

وهو یمثل المثقف المهمش   إن كل ما یحیط بهذا المثقف یدفعه إلى الانعزال والانطواء 
ذوي النفوذ، وهذا من الذي اعتزل الناس، بعد أن تم تغییبه، وإزاحته من طرف السلطة، و 

، فقد كان یحلم بعالم مثالي، یسوده العدل والمساواة، یملؤه الحب "عزیزة الجنرال" قبل 
والإخاء، لكن الواقع صفعه بقوة لیستفیق من أحلامه، فقد كان شابا یفیض حماسا، لكن 
قوى أخرى ظالمة ومستبدة أوقفته، وحطمت قیتارة أحلامه بدون شفقة، وقد كان أكثر 

لشباب جرأة ووعیا بما یدور حوله من تجاوزات، ومثقفا بما فیه الكفایة لیفضح هؤلاء ا
المستغلین لخیرات وطنهم، والمستنزفون لأموال الضعفاء، كان یدرك جیدا مظاهر 

، ومدى كید "عین الرماد"الانحراف السیاسي والاجتماعي، وكان یعي أحوال بلدته 
یغفلوا عنه، فجعلوه هدفا لهم، وأوقعوه في شر  أصحاب النفوذ لها، غیر أن هؤلاء لم

حبائلهم، وحاكوا له مؤامرة بها یتخلصون منه للأبد، لأنه یشكل خطرا على مركزیتهم في 
كل وقت، فتلفق له تهمة من قبل عزیزة الجنرال، لیكون مآله السجن، فتنتحر أحلامه 

نموذج للمثقف المهمش " يفاتح الیحیاو "وطموحاته في هذا المكان المظلم المقفر، فـــ 
والمقهور، الذي لا مجال لظهوره، بسبب تغییبه العمدي والتعسفي من طرف المركز، 

  .والسلط  المستبدة بالضعفاء

عن العالم الخارجي، وعدم مضایقته للسلطة، إلا أنه مازال ملاحقا من " فاتح" ورغم ابتعاد 
مذكرات الجنرال، وهذا العرض طرفها ومستهدفا، حیث عرض مختار الدابة علیه كتابة 

رغم ما یتبدى علیه من تودد بتقدیم الهدایا والأموال، إلا أنه في حقیقة الأمر یحمل الكثیر 
أنت تعرف قیمة الجنرال وفضله على المدینة وأهلها  «Qمن الإرغام والتضییق والإجبار

یكتب مذكراته  وللجنرال تاریخ حافل بالأمجاد لذلك قرر أن..وتضحیاته دفاعا عن الوطن
إلا الرفض، فهو لا یرغب في " فاتح الیحیاوي"فما كان من  22»لتبقى قبسا لشباب الوطن

تشویه التاریخ، وتزییف الحقائق، عبر الإشادة بشخصیات فاسدة ووصولیة، تعدت على 
الشعب وحقوقه، وعاثت في البلاد فسادا، وفي المقابل ترید أن تزوّر حقیقتها، وتخلد نفسها 
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بأمجاد لم تصنعها؛ بل عملت قصار جهدها على الإطاحة بكل ما هو مقدس، وصاح  
إلى متى یستمر مسلسل الكذب والتدجیل، وتزییف التاریخ، والضحك  « :في أعماقه" فاتح"

؟ وإلى متى یبیع الكتاب والأدباء أقلامهم مرتزقة للتافهین والطواغیت؟ ..على أذقان الجمیع
=  1»اس ونستخفهم حین نصنع من عجوتهم آلهة من خراء؟إلى متى نخدع عیون الن

وقرر فاتح الالتجاء إلى جبل یأویه، ویحمیه من أیدي هؤلاء المجرمون، وقد دفعته هذه 
العزلة إلى التشاؤم في كثیر من الأحیان، وسیطرت النزعة التشاؤمیة علیه، ما دفعه إلى 

  :القول

یجب أن تفر من تلك الكتل البشریة المریضة، .. هذا مكانك الطبیعي یا فاتح  « 
ومن مدنهم الموبوءة، ومن شعائرهم وطقوسهم الزائفة، لست أنت الأول ولن 

كل الفلاسفة والمفكرین والأنبیاء، وكل أولي العقول كانوا  (...)كون الأخیرت
ورونقها وصدقها، ما  یفرون من الزیف والكذب والخداع إلى صفاء الطبیعة

وتملص  (...)یهمك أنت إن صلحوا أو فسدوا لا سبیل إلى إصلاحهم وتقویمهم
فاتح الیحیاوي من هواجسه، وراح یذوب في الكون یخترق أسراره، متمثلا 

   2» ..تأملات حي بن یقظان

ع كبیر حصل بین هذه فالتساؤلات التي طرحها فاتح توحي بضیاع أكید، وتصدّ 
 .، أین تم إقصاءه وتغییبهوالمجتمع الذي تحیا فیه  الشخصیة

أن فاتح عاش فترتین مختلفتین الأولى تمثل فترة حماس، وعمله : ویمكن أن نوجز بالقول 
على الإصلاح والتغییر، ثم حاضر یمثل سكونیته واستسلامه للواقع، فتحول من مثقف 

یاوي إلى الجبل كمنفى له، ثوري متفائل بغد مشرق إلى مثقف لامنتمي، فنزح فاتح الیح
هذا المنفى الذي یعني أنه سیبقى هامشا على الدوام، غیر أن هذا الهامش كان أكثر 
حریة لفاتح؛ من مركز یقیده ویتحكم في أفكاره، فاستطاع مواجهة هذا المصیر بكل 

أن یسیر في  «رحابة، واعتبر هذا الهامش لونا من ألوان الحریة، فعلى المثقف المحاصر 
لطریق الذي یبتعد به عن السلطات المركزیة ویقترب به من الهوامش ، فهناك تستطیع ا

 3 »أن تر الأشیاء التي عادة لا تدركها العقول التي لم تبتعد یوما عن كل ما هو تقلیدي
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 في روایات جلاوجي"الفئة المثقفة"الشخصیة الھامشیة الفصل الثاني

أضحى شخصیة معزولة عن الناس والمجتمع، ومغترب عن  إذ" فاتح" وهذا ما فعله 
لشخصیة إعلان عن رفض المجتمع، والاحتجاج على عصره عن أرضه، واغتراب هذه ا

استبداده،  ففاتح غیر راض عن مجتمعه، وأصوله، وواقعه المریر، وهو رافض لقیمه 
ومعتقداته السائدة، لیعلن القطیعة بالعالم الخارجي، ویختار العیش في الجبل، ورغم 

ابة مذكرات الجنرال، استسلام فاتح، إلا أنه لم یخن رسالة المثقف، حینما اعترض على كت
  .ورفض تزییف التاریخ

تمثلان بحق أزمة المثقفین الجزائریین، الذین " فاتح الیحیاوي"و" منیر"إن كل من شخصیة 
حاولوا إخراج الوطن من محنته، وبذلوا في سبیل ذلك كل إمكانیاتهم، غیر أنهم كسروا 

بل یبذل قصار جهده  وأحبطوا، وفقدوا الأمل في التغییر في مجتمع لا یدعم مثقفیه
لإخماد هممهم، فالمثقف یمثل ضمیر الأمة، الذي غالبا ما تواجهه عراقیل وصعوبات 

  .تحده وتمنعه، وقد یجد المثقف نفسه في مجتمع لا یعي قیمته فیلجأ إلى الاعتزال

وهو مثال " راس المحنة" في روایة " ذیاب"ومن الفئة الثانیة تحضر لنا شخصیة 
یحب " جرامشي" و المتعلمة والوطنیة، وهو مثقف عضوي بمفهوم  للشخصیة المثقفة

لقد أكملت دراستي هذا العام، « : الجزائر حد الجنون، واختار مهنة الصحافة حیث یقول
وسأوظف صحفیا بجریدة الشروق، وسأسخر قلمي لخدمة شعبي ووطني، سأجعل منه 

قلمه للدفاع عن  "ذیاب" وقد كرس  1» ..كابوسا یقض مضاجع اللصوص والخونة
المحرومین وفضح المجرمین، وعمل بجریدة الشروق الیومي، كصحفي لامع یتحدث عن 
العدالة والدیمقراطیة، وشهر قلمه في وجه الأعداء، ما عرضه للتهدید ومحاولات الاغتیال 
لعدة مرات،  وهذا ما أجبره على الاختفاء وعدم الظهور،وحرمانه من رؤیة قریته وعائلته 

   به، فمقالاته كانت خناجر صدئة تقع على قلوب أولئك المستبدینوأحبا

أو یستمر ...یتوجه مباشرة إلى الفندق لإنجاز مقاله، ثم یلتحق بالجریدة منتصف النهار « 
وربما إلى ساعة متأخرة من اللیل، إنها مهنة المتاعب، ولكنها ...بقاؤه فیها إلى آخر النهار

  2»المهنة التي أحبها ذیاب منذ صغره حتى القداسة
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: من الإرهاب خوفها علیه وتفاقم  سيهذا ما جعل خطیبته الجازیة تعیش في اضطراب نف
منذ تعرض ذیاب لعملیة اغتیال وهو یعیش مختبئا، لم أستطع ..كل شيء ضاع یا منیر «

نموذج للمثقف الثوري، الذي لم یستسلم للمعیقات، فما رفع " ذیاب"فــ  11»حتى أن أقابله 
قلمه إلا لیقف مع المهمشین والمضطهدین، ویعلي كلمة الحق، ویزهق الباطل، ویكشف 
الأعیب السلط المستبدة، والجماعات المتطرفة، إلا أن الأوضاع تصاعدت وازدادت سوء، 

، الكتابة، حریة التعبیر، حریة لیصبح كل شيء محاصر، وخلف كل مثقف رقیب 
لم یعر ذلك اهتماما، وواصل مسیرته نحو " ذیاب"كلها محرمة، غیر أن .. التجمهر

الأمام، وتحدى الظروف القاهرة، تغلب على الخوف، على القهر والظلم، وناضل من أجل 
  ملأ، ، وفضح جرائمه على ال"امحمد الملمد"قیم وثوابت وطنیة  ونشر مقالة استهدف بها   

وأعادتني الجازیة إلى الواقع، وهي تفتح أمامي جریدة الشروق الیومي،   «  
" "بارون تهریب المخدرات" وقد توسطها موضوع یعلوه عنوان بخط كبیر 

رشاوي .../ امحمد الملمد یتحایل على الضرائب: تصفحت عناوینه على عجل
  Ïô ="«2=�"باسم كاتبه وقد ذیل الموضوع ../ شبكة مخدرات مغاربیة../ بالملایین

كما یتمیز بطاقته الكبیرة على  فذیاب مثال للمثقف الثوري، الذي تحدى كل المصاعب،
التغییر، ومحاولة نقد المجتمع، فهو یتمیز بثقافة كبیرة، فحین تحدثه الجازیة عن قصة 

.. عین الفوارة تمثال لامرأة أحبها حاكم فرنسي كان في هذه المدینة « :تمثال عین الفوارة
ولأن حبیبها كان وفیا صرف ..ولم یشأ القدر أن یحقق حلمهما فاختطفها إلى غیر رجعة

" ونصبه وسط المدینة على نبع ماء فیرد علیها  3»كل ماله من أجل أن یقیم لها تمثالا 
حبذا لو وضع في .. تمثال عین الفوارة یمثل بالنسبة إلي فرنسا الاستعماریة «" ذیاب

، فذیاب یقترح الحلول، ویعرض مشاریع  4» ..المتحف ونصب مكانه تمثال لامرأة عمریة
  .فكریة جادة، ویحلم بالتغییر والإصلاح
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 في روایات جلاوجي"الفئة المثقفة"الشخصیة الھامشیة الفصل الثاني

ة الوطن، صحفیا ومناضلا أكثرهم وعیا بدور المثقف، وأكثرهم إیمانا بقضی" ذیاب"لیكون 
  .وأكثرهم إخلاصا في العمل،  حیث قدم مصلحة الوطن، على مصالحه الشخصیة

كنموذج للمثقف الثوري الذي أتى  "سرادق الحلم والفجیعة"في " العبسي" وتحضر شخصیة 
على یسار السلطة، ودافع  عن أفكاره وقیمه، إلا أن مصیره هو التنكیل والتعذیب من 

وجاءت من بعید مجموعة من العبید المناكید  «:  هدطرف السلطة ،حیث یقول الشا
وینتهي الكاتب إلى متابعة  11»یجرون رجلا خلته العبسي من لحیته وقد نزفت مذاكیره دما

والعبسي سمي كذلك لطول  «:  في هامش الروایة حیث یقول" العبسي" التعریف بشخصیة
فكان بذلك أول من یمارس  ثم خرج منها مغاضبا.. عبوسه حزنا على ما وقع في المدینة

عبس وتولى أن جاءه الغراب " وقد قال فیه الغراب یوما .. الصعلكة أقصد المعارضة
مارس   لكل مثقف ثوري "سرادق الحلم والفجیعة"روایة  العبسي فيیرمز Q ú 2» .."یسعى

ر عن رؤاه بكل الصعلكة، وخرج عن الأعراف السائدة، وتحدى الأوضاع الراهنة، وعبّ 
 Q ú  وهذا ما یجب أن یكون علیه المثقف الحقیقي . 

ث حی  wكنموذج للمثقف الثوري" الفراشات والغیلان" في روایة " سلیمان"وتحضر شخصیة 
  :بإعجاب شدید "محمد"یتحدث عنه الطفل 

وهو فوق ذلك متعلم متفوق في تعلمه،  (..)وابن خالتي فتى قارب الثلاثین « 
درس بمدینة الرسول ...الشعوب والأمم زار كثیرا من بقاع الأرض، وخبر

وزار أمریكا وانجلترا ... ومسجده، ونحن نحب مثل هؤلاء المتعلمین ونقدرهم
والیابان، لقد كان دوما قدوة الشباب ومضرب أمثالهم، كان یدعو الجمیع للثروة 

كان مصرا على ... لا بدیل عنهما...والمقاومة، فإما النصر وإما الاستشهاد
الجمیع ... الشیوخ والأطفال والنساء والرجال... میع بالجبال المجاورةالتحاق الج

  3»دون استثناء، یجب أن یقاتلوا لیس هناك خیار

                                                           
  .Ïô �30 سرادق الحلم والفجیعة - 1
  .30المصدر نفسه، ص،  - 2
  .31..   الفراشات والغیلان - 3



291 
  

 في روایات جلاوجي"الفئة المثقفة"الشخصیة الھامشیة الفصل الثاني

  في الأوقات الصعبة بآرائهم دلونی ، الذینفما أحوج الأمم إلى مثل هذا النوع من المثقفین
روح الحماس في  بثیعمل على و   ویواصل سلیمان خطبته في قومه ویشحنون الهمم،

  :قلوبهم

مـــــــن أریجهـــــــا أینعنـــــــا ...مـــــــن تربتهـــــــا نبتنـــــــا...أرض كوســـــــوفا أرضـــــــنا «  
فیهــــــــــا یجــــــــــب أن ...وعلیهــــــــــا...أزهرنــــــــــا و وعلیهــــــــــا أینعنــــــــــا...أزهرنـــــــــا و

ـــــــوت ـــــــدفن...نم ـــــــدافق ن ـــــــا ال ـــــــین شـــــــغاف قلبه ـــــــن أول...ب ـــــــل نح ـــــــن  وه م
؟ولـــــــــن نكـــــــــون آخـــــــــر مـــــــــن یمـــــــــوت ..مـــــــــات مـــــــــن أجـــــــــل هـــــــــذه الأرض

ولـــــــن نكـــــــون أقـــــــل ...علـــــــى الإنجـــــــاب دائمـــــــاهـــــــذه الأرض قـــــــادرة ...طبعـــــــا
لابـــــــد أن ...ولـــــــن نتـــــــرك العـــــــار لأبنائنـــــــا وأحفادنـــــــا...شـــــــأنا مـــــــن أجـــــــدادنا

... الأم...الأرض عـــــــــــــــــــد خســـــــــــــــــــراننقـــــــــــــــــــاوم، ومـــــــــــــــــــا سنخســـــــــــــــــــر ب
ــــــــــدم ...الــــــــــدم...الوریــــــــــد...الشــــــــــریان...القلــــــــــب...الحضــــــــــن...الثــــــــــدي ال

  1 »الأحمر الفوار المتدفق

   حبات برد وسلام  هبت على جمیع الكوسفیین 1فكلام سلیمان كان نسمات أمل
كادت تبدد سحب العبوس  إشراقهعن  وجوه الشباب حوله، وأسفرت سماؤهوأضاءت «

بوركت یا : على كتف سلیمان ویقول وط، وكذا ظهر وجه الشیخ وهو یضربوالقن
  2».سلیمان

" جلاوجي،"كفئة مثقفة، فاعلة في روایات " الرماد الذي غسل الماء "وتقابلنا الشرطة  في
  ""سعدون" من خلال شخصیة الضابط 

مذ كان سعدون طالبا على مقاعد الدراسة كان یحلم بدولة الحق والعدالة،  « 
دولة المساواة بین الأمیر والرعیة، بین الفقیر والغني، بین القوي والضعیف، كان 

وعمر وأبي بكر وابن رشد وابن عبد العزیز، ویهتز للمثالیة یقرأ عن أبي ذر 
العالیة، ویحلم بها مجسدة في الواقع، وقرأ لأفلاطون والفارابي ولمونتسیكیو 

ولذلك اختار الشرطة لیملك الوسیلة لإقامة ..وماركس وماو وتشییقیفارا ولنكولن
  33» ..العدل

                                                           
  .Ïô �31 132  الفراشات والغیلان  - 1
  .Ïô �32 مصدر نفسهال -  2
  .Ïô �79 980 الرماد الذي غسل الماء -  3



292 
  

 في روایات جلاوجي"الفئة المثقفة"الشخصیة الھامشیة الفصل الثاني

الذي یسعى لتحقیق العدالة، حیث تابع مثال لرجل القانون الشریف، " سعدون"فالضابط  
قضیة الجثة الهاربة؛ أي  جثة عزوز المرنیني، وحاول فك لغزها، والتوصل للقاتل 

سعدون "الضابط " الحقیقي بعزم ، ما یستدعي الوقوف في وجه عزیزة الجنرال، فرغم كون 
عى لنشر من رموز السلطة، إلا أنه شخصیة مهمشة في الروایة، لأن قیمه نبیلة ویس" 

العدل والمساواة بین الشعب، إلا أن قیمه لم تكن في المكان المناسب، لأنه محاط بالنفاق 
" عزیزة الجنرال"والكذب، فالمركز لا یعترف بمن لا لیخدم مصالحه، وهكذا حاربت 

وسعت إلى تهمیشه، وتقلیص فاعلیته في مجال الشرطة، وعرقلة " سعدون"الضابط 
" لتواري الشبهات عن ابنها" عزوز المرنیني"لتحقیق في مقتل وظیفته، وتمویه قضیة ا

لم یتوان لحظة عن متابعة " سعدون"، إلا أن الضابط "عزوز"القاتل الحقیقي لـ" فواز
ءه لمركز الشرطة، ، تم استدعا" فواز"القضیة و مستجداتها، وبعد عثوره على أدلة تدین 

وراحت تستعین بأذرعها  1»»حث عن حتفههذا الضابط یب «: إلى القول بأن ما دفع عزیزة
ووصل الضابط سعدون أمر بالانتقال إلى الصحراء، بعیدا  «� الأخطبوطیة في السلطة

وأدرك سعدون أن ید عزیزة أطول مما توقع، وأن القانون فعلا ..عن مدینته بمئات الأمیال
تحقیقاته بسریة لم تأفل، فواصل " سعدون"غیر أن عزیمة الضابط  22»تحت بعض الناس 

تامة، إلى أن  استطاع التوصل للمجرم الحقیقي، رغم محاولة السلطة إحباط مهامه، 
مثل یحتذى به في الشرف، والصدق والنبل؛ فإن المركز والسلطة المستبدة " سعدون"وكون 

هو التهمیش، " سعدون" لا ترضى بمن لا یخدم مصالحها،  وقیمها الدنیئة، فكان مصیر
وتناقلوا أن أیادي السوء والجریمة قد امتدت إلى سعدون  «Ïلاحقة المستمرةوالنفي والم

وهو مصیر المثقف الذي یعارض  3»»الضابط فاغتالته، وعلقوا جثته في ساحة المدینة
  . ولا یخدم مصالحها  السلطة

كشخصیة "  الرماد الذي غسل الماء"في روایة  كریم السامعي حضر شخصیة المثقفتو
، كون هذا الأخیر سخر نفسه للعلم والمعرفة، والنهل وحدة من شخصیة  فاتحأقل ثقافة 

من مختلف الكتب الفكریة والفلسفیة، ومساعیه الحثیثة للتغییر، ومحاولاته الجادة لإیقاظ 
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 في روایات جلاوجي"الفئة المثقفة"الشخصیة الھامشیة الفصل الثاني

تخلى عن هذا الدور، وكرس " كریم السامعي"المجتمع من سباته، قبل أن یكیدوا له، فــ
" واكتفى بالدراسة وحب الموسیقى، لیستغل لاحقا دراسته نفسه لعائلته، وخدمة الأرض، 

لخدمة الأرض، وكان یتصف بنبل أخلاقه هذا ما جعله یقدم شهادته عن " علوم الزراعة
جریمة صادفها في طریقه في الوقت الذي كان بإمكان التكتم عما رآه والمضي في سبیل 

یعیش زمنین " كریم السامعي"و حاله، هذا الإبلاغ الذي قلب مسار حیاته رأسا على عقب،
مختلفین زمن ماضي آمن وهادئ، وزمن حاضر یعمه القلق والخوف والاضطراب، زمن 
الملاحقات من طرف الشرطة ،زمن الاتهامات الباطلة، زمن الماضي زمن الصفاء، وزمن 

  :وقد" لحاضر زمن التشرد والسجن والظلاما

تأثر كریم كثیرا بأفكار فاتح الیحیاوي، فقد كان نافذته على المعرفة، بكثرة  «
قراءته لكتب الفكر والثقافة والفلسفة، وكان یحب الموسیقى مذ كان صغیرا، 
وأتقن العزف على العود، وكثیرا ما كان یخرج مع فاتح الیحیاوي إلى غابة 

ومنذ أن تزوج كریم انشغل المدینة یستمتعان بوحي الأوتار الساعات الطوال، 
  11»بأمور الأسرة 

  �في المزرعة" خلیفة" مع والده " كریم" ویعمل  

ما إن خرج كریم السامعي من مركز الشرطة عند التاسعة حتى اتجه مباشرة « 
إلى المزرعة، حیث یشتغل أبوه منذ أكثر من یومین دون أن یعود إلى البیت، 

العمل لیلا ونهارا مع الاستعانة ببعض العمال والعادة بینهما هو التناوب على 
  2 »الموسمیین من حین لآخر

  هو الذي اكتشف جثة على قارعة الطریق، في وقت متأخر من اللیل، " كریم السامعي"و

ما الذي رآه ممتدا یمین ..ظل كریم السامعي یغالب ظنا على نفسه إلحاحا مقلقا«
مي على قارعة أم غدر به ور ..مجنونةالطریق؟ أهو جثة إنسان طوحت به سیارة 

وصدق ظنه كان ما رأي جثة شاب ملتوي الرجلین مهشم الرأس  (..)الطریق؟ 
  3» .كأنما یحاول الفرار من الموت  ینكفئ على وجهه
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 في روایات جلاوجي"الفئة المثقفة"الشخصیة الھامشیة الفصل الثاني

من وجود جثة شاب مرمیة في الطریق قرر تبلیغ الشرطة عم هذه " كریم" وبعد تحقق 
   �الجثة

ته الرمادیة أمام مركز كریم السامعي سیار بعد أقل من ربع ساعة أوقف  «
جئت لأبلغ عن جثة رأیتها  :سرع كریم السامعي یشرح له الأمروأ (...)الشرطة

   1» .على قارعة الطریق

ومن هنا تبدأ محنة كریم السامعي من فاعل خیر، إلى متهم بقضیة قتل حیث یقول  
هذه الأیام لیس بالأمر  كانت نیتي فعل الخیر، ویظهر أن فعل الخیر في «  لوالده
  2» ..الهین

   : وقد كان كریم مولعا بالموسیقى حد النخاع

.. تعلم الموسیقى وهو في الثانوي واكتشف الجمیع قدراته الصوتیة الفائقة « 
وكسب من وراء ذلك أموالا .. غنى في الأعراس والمناسبات والحفلات العامة

لیهجر الغناء " كثیرة، ومنذ أن تزوج  اعتبر نفسه قد كبر عن عبث الشباب،  
یه هرّب عوده إلى غابة كلما ألح عل..تماما، وبقي حب الموسیقى قائما في نفسه

  Ã 3».. المدینة وارتوى من لحنه

  .  غیر أن كریم ظل یشتغل في حقل والده، وكاد حلمه في أن یصبح فنانا أن یتوارى 

إلى أن عرضت علیه عزیزة فرصة العودة إلى الفن حمل ریشة وضرب على  «
أمامه طربا الأوتار فراح النغم الشجي یزرع الفرح العارم في كل شيء وتراقصت 

الجدران، والخزانة، والآلات الفلاحیة، وغمرته نشوة سماویة ،عربدت 
  44» ..وحلق في عالم لیس عالما للبشر..فأغمض عینیه..القلب

أمثالي الآن یكسبون ..المهم أن نكسب مالا « وراح یحاول إقناع زوجته بقراره المفاجئ  
وما كسبت أنا من الفلاحة؟ لا شيء یا زوجتي العزیزة، وما ..الملاییر دون كد ودون تعب
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 في روایات جلاوجي"الفئة المثقفة"الشخصیة الھامشیة الفصل الثاني

وهنا تغیرت طموحات كریم، وحلم  1»ربح  أبي وهو الذي أفنى عمره في خدمة الأرض؟ 
تحاول أن تقنعه أن بالمال والشهرة، لكن موقف زوجته نوارة كان معارضا لكریم، و راحت 

الفن الیوم یملأه العفن، وتشرح له أن عمل والده في الأرض أشرف وأغلى من كنوز الدنیا 
فهو عندي أعظم من كل ..طاهر كالماء الذي یسقیها.. أبوك شریف كالأرض « :قائلة له

رغم مستواها التعلیمي   كریمزوجها  ،  فتبرز نوارة أكثر وعیا من 2»أثریاء العالم 
 انساق وراء المادة، الذي كریم موقف عزز الهویة والانتماء، في مقابلفموقفها یالمتواضع، 

أغرته حیاة الطبقة البورجوازیة، لیصبح في لحظة مستعدا للتخلي عن كل قیمه ومبادئه إذ 
  التي نشأ علیها،

كلتا یدیه، كأنه وبقي هو في مكانه یشد العود إلى صدره، ممسكا أوتاره ب « 
هل عندنا فن؟ وهل ..یخشى أن یخطف منه، وصوت زوجته یوافق صوت ضمیره

ولكن أین ذلك وقدر اختلط الأمر على ..یرید هؤلاء الناس فنا؟ لكان الأمر رسالة
والمثل العلیا لا تطعم من جوع ولا تلبس ..الناس؟ ولكنها المادة ومطالب الحیاة

  33» ..ونحافظ على قیمنا وشرفنا وماذا یضیر؟ نكسب مالا..من عري

فالمثقف كریم أغراه كلام عزیزة الجنرال، وانساق وراءه لیحقق حلمه في الشهرة، وكسب  
المال الوفیر، وتحقیق النجاح بسرعة، وهو نموذج حي لمثقفین أحاطت بهم المغریات، 
فعجزوا عن صدها ومقاومتها، فخانوا الرسالة التي خلقوا من أجلها، والتي تكمن في مدى 

لمجتمع عن قضیة ما ، أو فكرة ما، لا ترمي في المقام الأول إلى قدرته على التعبیر ل «
تدعیم ذاته أو الاحتفاء بمكانته، ولا هي مقصود بها أساسا خدمة الأجهزة البیروقراطیة 

  4.»القویة

كنموذج للمثقف " الرماد الذي غسل الماء"في روایة " بدرة السامعي"وحضرت شخصیة 
وم، المغلوب على أمره، عكس النموذجین السابقین التقلیدي، و نموذجا للمثقف المهز 

تماما،  ففاتح الیحیاوي تحدى السلطة أكثر من مرة ودافع عن أفكاره، في مقابل كریم 
السامعي الذي أراد أن یعین المجتمع على  الصواب ویكون ید القانون ویعینه لیأخذ مجراه 
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 في روایات جلاوجي"الفئة المثقفة"الشخصیة الھامشیة الفصل الثاني

للأستاذ المثقف، ومعاناته في  الطبیعي، أما بدرة فنجدها مستسلمة للواقع،  فهي نموذج
ظل غیاب أدنى الظروف المواتیة للعمل، وإشارة إلى قیمة الأستاذ المتدنیة في المجتمع، 
ومن یتتبع حركیة التعلیم في الجزائر في السنوات الأخیرة، ویتتبع مشاكل المنظومة 

كان یتمتع التربویة، یجد أن صورة الأستاذ قد اهتزت وسقطت من المكانة الرمزیة التي 
بها من قبل، وتقهقرت بشكل ملحوظ، ناهیك عن غیاب الظروف المادیة والمعنویة 

  .  المشجعة على العمل والإبداع

بحسن وجمال كبیر، وتبلغ من العمر ثمانیة وعشرین ربیعا، أستاذة العلوم " بدرة" و تتمیز 
تستنفر " بدرة" Q�Š  االطبیعیة بإحدى المتوسطات، التي تفتقر لأدنى وسائل التعلیم هذا م

أصبح العمل یتعبني أكثر من اللازم، أكثر من أربعین طالبا في  «: هذه الوظیفة قائلة
وهو واقع  11»أقسام لا تتوفر على أدنى ضروریات العمل، ولا أنبوب لإجراء تجربة 
  .المؤسسات التعلیمیة التربویة في الجزائر التي تفتقر لأدنى متطلبات التعلیم

فئة من المثقفین ممّن انزووا وتواروا عن الأنظار، واكتفوا بالمشاهدة، تاركین هذا وهناك 
الوطن یحترق في صمت، وهم من النوع الذي یحس بالعجز قبل المحاولة، فهذه الفئة 

" الشاهد"اكتفت بالاهتمام بأمورها الخاصة، أو بمراقبة الأوضاع، وهذا  ما تمثله شخصیة 
، فالشاهد أحس بجبنه، وعبر عن هزائمه المتكررة، "والفجیعةسرادق الحلم "في روایة 

واشتغل بحب نونه، وحاول البحث عنها، فهو یستعیض بهذا الحب  ویحاول تجاوز 
هزائمه، فالشاهد رمز للمثقف الذي لا یملك  إلا التندید بما یحدث بقلبه وعقله، دون لسانه 

ل ما یستطیع الشاهد فعله هو ، فك.أو یده، وهذا مخافة منه من العواقب الوخیمة
  .المشاهدة، والتفرج على مسرح الأحداث دون تحریك ساكن

  : فالشاهد في روایة سرادق الحلم والفجیعة  یعلن اغترابه  من بدایة الروایة حیث یقول

 ورد ینمو لا..ثكلت السكینة..ثكلت الهوى..وحدي أنا والمدینة...الغربة ملح أجاج «
ولا حلم .. ولا غیث.. لا ولا شوق..لا دفء في القلب الحزین..حبیبةلا .. لا قمر.. هاهنا
  2» .وحدي أنا والظلام..لا حب یبلسم من حبة القلب الأنین..أمین
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 في روایات جلاوجي"الفئة المثقفة"الشخصیة الھامشیة الفصل الثاني

وسط المدینة  المومس، فقد أضحى وحده " الشاهد "یعكس لنا هذا المقطع اغتراب المثقف 
وأعوانه، حتى المدینة المومس بعدما هاجر أصدقاءه، وتركوه وحده یصارع الغراب المستبد 

  .لم تتركه في سبیل حاله فهي تلاحقه من مكان لآخر
ألتهم ..تجري خلفي ألهث..الثعالب تجري خلفي...خلفي تجري الثعالب « 

تقهقه المدینة العاهرة في  (...)..تزدردها الأرض..تغوص..تسیخ المنارة..السلم
صافح یت.. تتهادى أمام بصري في ثوبها الشفاف.. سمعي
  1».تدندن أغنیتها المفضلة .. تضرب على الأرض..شكوتاها..ثدیاها

" الشاهد" من كل الجهات، فالمثقف  محنة المثقف المحاصر هذا المقطع یعكس لنا 
  : عاجز عن مواجهة الفساد، ما یضطره للاستنجاد بالشیخ المجدوب

لم لا تخرج إلیها تمنعها .. یا من أوتیت رحمة وعلما.. یا سیدي یا مولاي « 
خوار .. أنا أرى في لحظیها شهیق الشهوة.. أرهبها.. عني؟ لقد أصبحت أخشاها

كلهم على ..إنها تبتلع الجمیع.. أخشى أن تبتلعني.. لیس لي بها طاقة..الشبقیة
  22» ..ن إلا التلذذ بالالتصاقیغدون حلزونات لا تحس.. جسدها المتهدل المتهرئ

لغراب لالتي صارت مضجعا مقرفا ؛ اهد مصدوم بحالة المدینة المومسفالمثقف الش 
ورمزا   مركز التضحیات بالأمسالتي  وأعوانه ویتأسف على ما آلت إلیه هذه المدینة

حیث    ضدها وتواطئواخیراتها  االذین امتصو   لتغدو الیوم مأوى للغربان والفئرانÉ للفداء
  :ا قائلاا الشاهدینعیه

 مدینتي مبغى كبیر..مدینتي بقایا الآسن بجوف الغدیر..وحدي والمدینة.. وأنا « 
  3»..التعساء..السعداء..أنا الغریب أیها الغرباء..أجرع الفزع المریر.. وأنا الغریب

والسلط الغاشمة، وهنا تتجلى النظرة المأساویة لهذا المثقف إزاء الظروف الراهنة والمستبدة 
  .التي تكمم الأفواه وتقهر المبدعین، وتغتال الأفكار في مهدها
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 في روایات جلاوجي"الفئة المثقفة"الشخصیة الھامشیة الفصل الثاني

وفي ظل الهرج والمرج الذي تعیشه المدینة یحلق الشاهد بأحلامه نحو أفق بعید ومشرق 
  :بأحلامه الوردیة باستعادته لذكریات حبیبته نون قائلا

  المتوهج؟؟أو لم تكوني یوما ابتسامة بریئة أرصع بها قلبي  « 

  أو لم تكوني یوما نوارا یملأ الآكام الضاحكة؟؟

  شوقا یدغدغ أعماقي بأوتاره الرنانة؟.. موجا..أو لم تكوني یوما

الشامخة .. الملساء حجازا..العذبة فراتا نیلا.. وهل تذكرین یا حبیبتي ثلجا
  سندیانا؟؟

، وأضغط هل تذكرین حین نسیر أنا وأنت صامتین أمسك یسراك بحرارة الأوردة
  1»..أصابعك التي تشبه الشمس

التي ترفض الرد عن رسائله، فیتشبث " نون"بلغة الحلم والعشق یخاطب الشاهد حبیبته 
أضحت ذكریاته معها ملاذه  بذكریاته الجمیلة معها ویتمنى عودتها ولما استحال ذلك

وهذا  °حبیبته نون، وبحنینه إلى قف الشاهد عنف السلطة بلغة الحلمفقد قاوم المثå ومتعته
غیر قادر على تغییر الأمور، ولكنه على الأقل لم   ما یعكس كونه مثقف سلبي ومنهزم

  : أصدقاءه å  كما فعل منها والرحیل  یخن المدینة بتركها

لماذا رحل الجمیع وبقیت أنا؟؟ اللعنة على یوم ..أصبت بالغثیان والتقزز «  
الأنذال، ضیعت حبیبتي نون والأسمر ذو قررت البقاء فیه لأعاشر هؤلاء الأوغاد 

كلهم ..العینین العسلیتین وعسل النحل ونور الشمس وشذا الزهر وسنان الرمح و
ذهبوا إلى غیر رجعة، كلهم طلقوا المدینة ثلاثا ورموا خلفهم سبع حصیات 

  2» .لیقطعوا كل صلة لهم بها ورحلوا

عسل "فهو متورط في حبها، هذا ما جعل 2فالمثقف الشاهد عاجز عن الرحیل عن مدینته
أنا ضاعن عن المدینة التي تقتلع أزهارها لتذبل « :بغیر آی یقول له مودعا "النحل

من هوى ..أنت بها متیم..أما أنت فقد أشربت قلبك حب المدینة، أنت لها عاشق.. وتموت

                                                           
�=  سرادق الحلم والفجیعة  - 1 =26.  
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 في روایات جلاوجي"الفئة المثقفة"الشخصیة الھامشیة الفصل الثاني

یستطع الرحیل الوطن كان خرافیا لدرجة أنه لم / فحب الشاهد للمدینة 11» ..فقد هوى
عنها رغم ما تعرض له من مضایقات وفي المقابل كان موقفه سلبیا وضعیفا، لأنه عجز 
عن المقاومة فإحساسه بالاغتراب والمأساویة جعلاه یكون عالما متخیلا خاصا یعیش فیه 

  .لیحتمي من الواقع المریر ویحجب به هزائمه وخیباته

تحیل إلى العارف لكل ما یحدث " " یعةسرادق الحلم والفج"في " الشاهد" فشخصیة  
حوله، والواعي بكل شيء، لكنه یدخل في دوامة الحیرة، فكل ما یحیط به مدنس، ولیس 

فالشاهد متأثر بما حوله، له أیة سلطة للتغییر، أو حتى عدم الانجراف مع تیار الفساد، 
  .لانحلالناقم على الفساد ورافض للرذیلة، ، ویصبح هو الآخر معرضا للذوبان وا

و یعكس الحوار الذي دار بین النور والشاهد  سلبیة هذا  المثقف الشاهد، التي تعادله 
  سلبیة المثقف الواعي، وعدم استجابته للأوضاع، ودعمه للحق، وقضیة الوطن 

امتلأ .. فجأة دهمني موج عاصف قاصف حتى ارتطمت بالجدار المتهرئ «
تعاونتم جمیعا على هدمها واغتیالها ثم : هو .. (...) تجلى أمامي.. المكان نورا

  تدعي أنك لا تعلم عنها شیئا

  أنا ومن غیري؟.. أنا: أنا

أنت والغراب والفئران والثعالب التي تسعى من أقصى المدینة والقارح بن : هو
  التالف بن غفلان ودخل بن دغل وهیان بن بیان وكل أخدانكم وأتباعكم وأذنابكم

  .ما أنا فلایا سیدي ربما هم أ: أنا

  ولماذا تستثني نفسك أیها الأحمق الغبي؟: هو

هم لأنهم أشرار لم یفعلوا .. أقسم بكل ماهو مقدس أنني لا أعرف عنها شیئا: أنا
من القحط .. من الوباء.. هم أخطر من الجراد.. شيءهذا فقط لقد هدموا كل 

  أنظر هل تركو شیئا في المدینة؟ .. والجفاف

                                                           
�=  سرادق الحلم والفجیعة - 1 =56.  
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 في روایات جلاوجي"الفئة المثقفة"الشخصیة الھامشیة الفصل الثاني

اهدا سلبیا على كل ما وقع، أنت رأیت المنكر ولم تغیره، وأنت بقیت هنا ش: هو
  1»أنت شریك في الجریمة أیها النذل الحقیر

عدم محاولته یلومه على و دین المثقف المنعزل واللامنتمي، لی 1وهنا یتدخل صوت المؤلف
  :ویعترف الشاهد بحقیقة عجزه قائلاQ إصلاحهالعمل على و  wلتغییر قیم مجتمعه

فأنا شاهد سلبي على الأحداث لا أقدر على تغییرها، ربما لأن القدر قد رسم  « 
هذا وجف القلم وطویت الصحف، وأنا قشة لا یمكن أن أصمد أمام التیار 

إذا  -:ألم یرو أن حكماء هذه المدینة المومس قد قالوا وقولهم الحق..الجارف
أنعمت أم لم أنعم،  رأیت السیل هادرا فقف بعیدا عنه، وانعم برؤیته، وسواء

المهم أني لا أقدر على تغییر الواقع، وشتان .. وسواء أبالیت أم لم أبال تماما
  2».بین ما أحلم به أنا، وما یریده هؤلاء 

حقیق المكاسب الذین خانوا الوطن والرسالة، وسعوا نحو تنجد  ومن مثقفي النوع الرابع،
دون " الرماد الذي غسل الماء" روایة في " جلاوجي"یشیر إلیهم والمصالح الشخصیة، 

كتابة مذكرات الجنرال، وفراره إلى " فاتح الیحیاوي"تحدید شخصیة بعینها، فبعد رفض 
قیل إن عزیزة ذهبت  «Q  الجبل ،وجد الجنرال فئة من المثقفین تلبي له طلبه  بسعة صدر

جند لها ثلاثة من إلى الجنرال طلبا للمساعدة، لكنه كان مشغولا بكتابة مذكراته، وقد 
الكتاب المشهورین نكایة في فاتح الیحیاوي الذي آوى إلى الجبل لیعصمه من شر 

و هنا إشارة  جلاوجي إلى  فئة المثقف الذي ارتضى لنفسه أن یكون أجیرا   3 »الجنرال
لدى السلطة المستبدة، ووضع مواهبه تحت تصرفها، وفي خدمتها، سواء كانت حقا أم 

اء المكانة والمنصب والمال، في مقابل شخصیة فاتح الذي وقف في وجه باطلا ،وهذا لق
هذه السلطة وقاومها، ورفض تلبیة مطالبها وتزویر التاریخ ففضل الاعتزال في الجبل 

  . على مساومة موهبته وتسجیل الأباطیل
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 في روایات جلاوجي"الفئة المثقفة"الشخصیة الھامشیة الفصل الثاني

السلطة تخلق مجموعة من الناس یتحدثون باسمها ویعبرون عن  «: ولا یخفى علینا أن
أقوالها والمؤلف واحد من هذه الأدوات السلطویة وهي تكافئ من یخلص لها وإذا ما تراجع 

  1»شخص من أعوانها عن التحدث باسمها فإن عقابه یكون شدیدا 

لا أصبح لعبة لذلك بات ضروریا  للمثقف أن یكون حرا ولا یدخل في صراعات سیاسیة وإ 
  .لطة تقلبها كیفما تشاءبین أیدي الس

في روایاته واقعا یزخر بالظلم الاجتماعي، والقهر السیاسي " عز الدین جلاوجي"وقد قدم 
للمثقف،  لا لیبرر موقف المثقف السلبي من السقوط والتراجع والانكسار؛ بل لیؤكد أن 

المجابهة، مهما كثرت الأثقال الواقع بحاجة ماسة إلى مثقف أقوى، یستطیع الصمود و 
  . على ظهره، فالمجتمع بحاجة ملحة إلى مثقفین حقیقیین لا مزیفین

وعرض  في روایاته لصور وأنماط المثقف، من مثقف مناضل وثوري و صاحب موقف 
أصر على إبراز موقفه، بالرغم من كونه على یسار السلطة، ومثقف آخر، تابع أمین 

ومدافع عنها، ومثقف مهمش انسحب من الحیاة، وصار  للسلطة، حریص على خدمتها،
  .منطویا على ذاته، كلها نماذج متباینة لشخصیات ذات رؤى مختلفة

متأسفا على الراهن  ôیظهر صوت المؤلف مختنقا حزینا" راس المحنة"وفي مقدمة روایة 
  : في قوله الجزائري فترة العشریة الحمراء،

  ؟..الدم مازالت تهدر حولهأنّى للحب أن یشرق وسحائب  « 

  ؟..كیف یمكن للقلوب أن تعشق وتقتل في الآن ذاته

  ؟..من یقدر على ارتداء فستان الفرح في أزقة الجماجم

  2»؟ ..ما معنى أن نحمل وردة وسكینا

فترة ي عموما والمثقف على وجه الخصوص عاشه الجزائر  حیث یعكس هذا المقطع ما
  .والمطاردة والقهر الخوف،یلفها الألم و   العشریة الحمراء من أجواء دمویة
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 في روایات جلاوجي"الفئة المثقفة"الشخصیة الھامشیة الفصل الثاني

وهكذا تبدأ علاقة التوتر بین الوطن الجریح والمثقف، المثقف كذات والوطن كوجود یحتوي 
من  هذه الذات، فالمثقف في هذه الفترة كان غارقا في دوامة الهلع والخطر فهو محاصر

   .كل صوب

  : ویمكن القول في الأخیر أن

التي وقفت في وجه السلطة، وأدان الشخصیات  ؛ات الثوریةالكاتب أشاد بالشخصی -
 .المثقفة التي تخلت عن دورها من أول سقطة وأول انكسار

طرح جلاوجي في روایاته مجموعة متنوعة من نماذج المثقفین، وهي ثوریة في أغلبها،  -
راغبة في تحدیث المجتمع، غیر أنها أصبحت عاجزة ولا منتمیة، بسب نقص الحریة، 

 .واستبداد السلطة، لتتحول إلى شخصیات انهزامیة، ذات رؤى فجائعیة

تصور روایات جلاوجي الحیاة بكل تناقضاتها، وآمالها وآلامها، فالروایات الثلاث   
صدرت بعد التسعینات، وهي الفترة التي أعقبت الحصول على الاستقلال، وعایشت 

، ومن خلال ما ته على الظلم والقهرالمثقف ،وثور العشریة السوداء، لتعكس لنا ر تمرد 
سبق یمكن أن نبلور مشاكل المثقفین في المجتمع الجزائري خاصة فترة العشریة السوداء 

  .في غیاب حریة التعبیر، والتهمیش المفروض علیه من قبل السلطة والمسؤولین
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 "الفئة البسیطة" الشخصیة الھامشیة
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 روایات جلاوجي في" الفئة البسیطة"الشخصیة الھامشیة  لثالفصل الثا  

   :بسیطةالشخصیات المفهوم  

 أو تلك الفئة  روتینیة عادیة و التي تزاول حیاتها بطریقة یقصد بها تلك الشخصیات
= )الأغنیاء(المستغلة والمقهورة من قبل السلطات الحاكمة أو من طرف أصحاب المال 

= تنعت بالذل والهوان تعیش على هامش الحیاة، وغالبا والملاحظ على هذه الفئة أنها
  ".المجانین، الحمقى، الأغبیاء، المتطفلین: " وتطلق علیها ألقابا دونیة مثل

الشریحة، ومتعاطفا معها، وربما یبرر بعض  ونجد صوت السارد متضامنا مع هذه
، انتشار البطالة، وانعدام الثقافة والتوجیه، قلة الوعي: سلوكاتها المنحرفة  أو الخاطئة بـــ

ا بلا أصواتلتكون  في الهامش،  ، هذا ما جعلها تقبع.وغیاب دور السلطات المعنیة
  .صدى

  تجلیات الشخصیة الهامشیة في روایات جلاوجي

 :خلیفة ·

قوي بامتلاكه لأرضه التي ؛ معي، فلاح بسیط، وهو رغم بساطتهكریم الساوالد  خلیفة  
تحتوي كل آماله، وأحلامه، وتضمد جروحه، فهذه الأرض علمته كل المثل العلیا من 

 . الكرم والسخاء والرحمة

لم یعرف خلیفة مهنة غیر الفلاحة، ورثها أبا عن جد حتى عندما اغتصبت  «
أراضیهم فضل أبوه أن یستصلح البور والسفح لیزرع فیه الحیاة، فرنسا منهم 

وحصل بعد الاستقلال على قطعة كبیرة مع بعض زملائه لخدمتها ضمن شعار 
الأرض لمن یخدمها، ومع ذهاب ریح الاشتراكیة تنازلت له الدولة عن هذه 

 1».بقي من سنوات عمره القطعة التي مازال یبذر في رحمها ما
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 روایات جلاوجي في" الفئة البسیطة"الشخصیة الھامشیة  لثالفصل الثا  

هذه التوحد الوجداني بین خلیفة وأرضه في علاقة حب سرمدیة  ویصور لنا الكاتب 
 .ها للأرض ومدى تفانیها في خدمتهاالشخصیة في عشق

 : سالم بوطویل ·

عزیزة الجنرال، التي أجبر على الزواج منها، لما یتوافق والمصالح الاجتماعیة لكلا  زوج
، إلا أنه لم یستطع الدفاع عن هذه "ذهبیة" العائلتین، رغم حبه الشدید لرفیقة صباه 

 العلاقة المقدسة، 

لماذا لم یتزوج ذهبیة بنت الطاهر وكانت رفیقة صباه؟ ورفیقة أیام الدراسة؟  « 
م یجرؤ ویصیح في الجمیع إني أحبها ولا أرید غیرها؟  وانسابت ذاكرته لماذا ل

تعود به إلى المحطات الأولى التي بدأ قلباهما یخفقان بالحب، وبدأ كل منهما 
لم یجرؤ كي یقول لها أحبك، ولم تجرؤ هي ..یختصر العالم في الآخر 

و ..في العیون..ولكن كل نبضة في جسدیهما كانت تدل على ذلك..أیضا
في نسمات الهواء ..وحتى في اللباس..والقدمین..وفي الیدین..والخدود..الشفاه

التقتها أمه في ..وتزوجت ذهبیة شابا جاءها من بعید.. التي كانا ینشقان
هل هو قدر االله؟ أم هي خیباتنا ننسبها زورا .. الحمام، وأعجبت بها، وتم الزواج

  . 1»وبهتانا الله؟

إلى ذكریات الماضي السعیدة، عله ینسى بعض خیباته، فهو  فكان ینعش قلبه بالعودة
ث بمنأى عن الأحداتوى عائلته، ولا قیمة له عندهم، الأمر الذي جعله مهمش على مس

لم یعد سالم بوطویل إلى فراشه، ولم یغیر حتى ثیابه، بل ولم  «المستجدة في منزله، 
لده، ویجب أن یطرحها عشرات من الأسئلة كانت تدور في خ..یستطع حتى أن یجلس

یعرف أنها قد تفور وتثور كالبركان، وتقلب لیلهم كوابیس ..على زوجته لكنه لم یكن لیجرؤ
  2 .»مزعجة
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فحالته النفسیة مزریة ومحطمة، ویشعر بالإقصاء والاستبعاد من كل المهام العائلیة 
  یحس بالإحباط والیأس،  هوالاجتماعیة، هذا ما جعل

دون أن یشعل النور، ودون أن یقفل جهاز التلفاز، وكان ..الاستقبالوانزوى في قاعة  « 
  11»شباب وشیوخ وأطفال ودمار شامل للمدینة..أشلاء..یقدم صورا لمجازر جنین

فشخصیة سالم ضعیفة لدرجة أنه عاجز عن اتخاذ قراراته بنفسه، فاستغلت زوجته عزیزة  
وحده صوت «ا، لا یملك حتى نفسه، نقاط ضعفه على نطاق واسع، وجعلته تابعا أمینا له

å 2» ووحده سالم كان یتبعها..كعب حذاء عزیزة كان یعزف إیقاعه في الرواق الطویل
  : ، حیث یقول السارد"عزیزة" ویتوالى تهمیش سالم من قبل زوجته المستبدة 

وجلست (...) وصلت عزیزة عند غرفة ابنها فتوقفت فجأة، وتوقف سالم خلفها كظلها «
قریبا منه على كرسي أبیض، وكرجع الصدى تحرك سالم خلفها فدخل وبقي واقفا 

زوجته ب ، هو عدم قدرته في التحكموما یؤكد لنا ضعف شخصیة سالم  3»بجانبها
   والاهتمامات والأفكار  عرتناقض صارخ  بینهما في المشا فهناك المتسلطة،
وخرج لیقف في الرواق متحركا في خطوات باهتة إلى الیمین والشمال،  « 

ومافتئت عزیزة أن لحقت به، حدجته بنظرة سریعة، واندفعت إلى مكتب الطبیب 
الذي خرج صدفة، فحیا عزیزة التحیة الحارة، ودخل معها إلى المكتب یقودها من 

أي اهتمام، وتأثر سالم فاستدار إلى الجدار، وضربه یمناها دون أن یعیر سالم 
وجلس الأب مغاضبا على (..) اللعنة على هذا الزمن - بقبضته وهو یردد 

یشكو تمردها وعدم تقدیرها له، وتدبیر ..زة لابنها الكرسي الأبیض وراح یشكو عز 
   4» ..الأمور بنفسها

خرج سالم من البیت « ن الذي سبقه،وزوجته كل یوم أكثر مبین سالم  وتزداد العلاقة تأزما
خرج ینكأ جروحا ما اندملت منذ ..خرج كأنما یخرج ظله لا غیر.. وهدیر الصدمة یتغشاه 
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لا ..وكخشبة مبللة رماها الموج تهالك على الكرسي الحجري بحدیقة الأمیر..اقترن بعزیزة
  .خیباته المتكررة، وتتلاشى رغبة سالم في الحیاة، بسبب 1» ..لون في الكون ولا طعم

  É éوكان ابنه فواز یعجب لضعف والده 
وینتصب في ذهنه " الرجال قوامون على النساء" یعجب حین یسمع الآیة  «

إذن فلماذا تشتم أمي أبي سالم؟ ولماذا تصیح في وجهه فلا یملك : سؤال كبیر
أباه، إلا أن یسكت؟ وفواز مذ أدرك التمییز بین الأشیاء أدرك أن أمه لا تحترم 

لهذه الآیة استثناء هو : وأنها أقوى منه، وكثیرا ما أراد أن یصیح في معلمیه
  2.»أبي

صورة لزواج غیر  ن بذور الانكسار والخیبة، فكانایحملا ولأن كل من سالم وعزیزة
متكافئ، أین تنكشف لنا صورة اجتماعیة مأزومة، ونفوس مشبعة بالانكسار والألم، كل 

والذكریات، وكل منهما یبحث في داخله عن أسباب مأساته، منهما یعیش في الوهم 
ویضعنا جلاوجي أمام علاقة زوجیة مأزومة ومتناحرة، لا مجال فیها للتوافق، ویعود ذلك 

  . إلى طبیعة التكوین النفسي والمزاجي، لكل من الزوجین
  :نوارة ·

الحریصة كل  لزوجها،زوجة كریم السامعي، مثال للزوجة التقلیدیة، المحبة والمخلصة  
ومدت یدیها تضع الإبریق (...) نوارة في المطبخ تعد طعام الغذاء «الحرص على خدمته 

سحبت یدها بدلال، وانشغلت بتقدیم ..والفناجین، فأمسك یمناها لیطبع قبلة عمیقة علیها
، فنوارة مثال للزوجة التقلیدیة التي تخدم زوجها بكل حب، وتسهر 3»الخبز والكعك والمربى

على راحته، وتبرز نوارة مثالا للزوجة الصبورة المساندة لزوجها بعد دخوله السجن، 
وتسانده في محنته، رغم معاناتها الشدیدة من ضغوط الحیاة المختلفة، وتجد نفسها تواجه 
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للسجن، وصار علیها أن تتحمل مسؤولیتها أعباء فوق طاقتها بعد دخول زوجها كریم 
  .اتجاه أولادها الثلاثة، وتصمد في وجه الأیام الصعبة

  :العطرة ·
وفزعت العطرة وقد «وهي ابنة عبد االله المرنیني، تتمتع بقدر كبیر من الجمال والفتنة،  

حین التفتت ورأت أخاها ..كانت أمام المرآة تستعرض جسدها البض وتدندن بأغنیة شرقیة
تعیش في حي شعبي، وتنتمي إلى عائلة تفتقر لأبسط  11»سمیر یدلف علیها الغرفة

إمكانیات الحیاة، هذا ما جعلها تحلم بالزواج من شاب ثري، یحقق لها أحلامها، وینسیها 
 .شقاء الأیام

كانت العطرة أمنیة شباب الحارة، ومحل أطماعهم، راودها شیخ البلدیة مرارا وتكرارا، 
وحاول التقرب منها، وإغرائها بالمال والمنصب، ونجح في استدراجها بتعیینها موظفة عنده 
في البلدیة، وصرح لها برغبته بالزواج بها على سنة االله ورسوله، لكن طموح العطرة كان 

  أبعد من ذالك، 
وعادت العطرة للاتكاء، وجذبت فوق جسدها البض غطاءها المخملي الموشى  «

عطست العمة ..سأبصق یوما في وجهه وأخرج..لعنة االله علیه عمل ذل: وقالت
ـــ لعله یرید : كوثر مرارا ومدت یدها فمسحت أنفها وتدثرت بغطائها وقالت

ي الجواب إهانة فلا تتسرعي في إصدار الأحكام وأحست العطرة أن ف.. الزواج
كیف تتزوج من كهل بلغ الخمسین من عمره وهي الكاعب الفاتنة التي ..لها

  2»؟ ..یتمناها كل فتى

بالرغم من زواجه من بدرة فهي مازالت متشبثة بفواز، ولم تنقطع أمالها بعد فیه،  
وهي السامعي، العطرة تحلم بید تنتشلها من الهامش إلى المركز، ومن الفقر إلى الغنى، 

مثال للشخصیة الهامشیة التي لا تستسلم للظروف، فاستغلت جمالها الأخاذ للظفر 
 .بأمانیها، وتحقیق أهدافها، والخروج من دوامة التهمیش
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  :سلیمة المرنیني ·
ما دفع بها إلى  الفاقة، الهامش، وتعاني من وهي زوجة عبد االله المرنیني، تعیش في 

   جسدها، ي أضحى یهدّ رغم المرض الذ �وتحمل مشاقه  العمل

مذ دفع الفقر بسلیمة إلى البلدیة منظفة وهي تتعرض للتحرش الجنسي، من  « 
وفي ألق ..في سواد عینیها الكبیرتین..الموظفین، ومن قبل شیوخ البلدیة خاصة

وفي رخامة صوتها فتنة لا ..وفي امتلاء جسدها..ملامح وجهها الأسمر
وظلت إعصارا من الرفض ..أن یدنس ولكنها أبدا ظلت كبریاء یرفض..تقاوم

بقدر ما تتفانى في إتقان عملها بقدر ما تحمل بغضا لكل الزیف الذي ..الصامت
راح یعشعش حولها، ویمد لنفسه سیقانا وأذرعا، ولكل الرماد الذي ظلت تمطر به 

  1»سماء المدینة وتهب بها ریاحها

الأیام، ورغم ذلك لم تأفل عزیمتها، التي استبدت بها مثال للمرأة المكافحة،  فسلیمة
 في سبیل توفیر المال الكریم لعائلتها الفقیرة، الجنسیة، وتحدت الأمراض، والتحرشات

كانت سلیمة المرنیني في البلدیة تغالب آلاما مبرحة، تقطع كل جسدها  « 
وبطالة ..ودوالي الساقین..وارتفاع الضغط..والسكري.. المثخن بالأمراض والجراح

واختفاء ابنها عزوز وسقطت السلة من یدیها، فارتطمت .. الأسرة وأولادهرب 
بالدلو المملوء ماء، وتركت جسدها یستند على الجدار، وراحت تنزل نحو الأرض 

أمراض (...) حتى جلست على الدرج المبلل، وأسرعت صاحباتها نحوها لنجدتها
سنوات لم تحظ بعطلتها  عشر..الدنیا كلها في جسدها، وزادها هم الزوج والأولاد

  2».السنویة

الأقاویل والإشاعات حول وانتشار   عزوز سوءا بعد اختفاء ابنها وازدادت حالة سلیمة 
  خبر مقتله، هذا ما یفتر عزیمتها، لتستسلم لأول مرة في حیاتها للآلام،
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ولأول مرة أیضا لم یخرج ..لأول مرة في حیاتها لم تذهب سلیمة إلى العمل «
وفي الغرفة التي كانا فیها كان ..ومنو والضامة كما تعوددطاولات ال الأب إلى

الحزن یتسلل إلى كل مكان، ویغتال كل أمل في الحیاة، كانت سلیمة ممددة على 
فراش بسیط أرضا، وقد دثرت بأغطیة متنوعة ثقیلة، وعصمت رأسها بخمارین 

  1»المختلفةوعند رأسها كانت تتكوم علب الدواء ..أحدهما أحمر اللون

 1وكانت نهایة هذه الشخصیة المهمشة هي الموت بعد صراع طویل مع المرض
686 من حیاتها إلا الأحزان والأتر  مستمیت مع الحیاة، ولم تظفر بشيء كفاحو 

 .فعاشت في الهامش وماتت فیه

  :عمار كرموسة ·
حاد أسمر اللون، ..قوي البنیة..شاب في الأربعین من عمره، قصیر القامة « وهو  

عزوز " وهو من شلة  2»یلبس بذلة صینیة وحذاء جلدیا بنیا..حاد الأنف..النظرات
 المرنیني وسمیر،  یلتقون في مقهى الحي العتیقة، ویتبادلون الأحادیث والتعاملات،  

جلس إلى سمیر دون تحیة، وراح یرفع صوته یطلب قهوة مرة له وأخرى حلوة  «
دل في جلسته وهو ثم اعت..مع سمیر لسمیر، وهي عادته كلما دخل المقهى

یا أخي؟ وفاجأه سمیر وهو یخبره أن أخاه  سمیر الجدید یا ما - : یقول لسمیر
عزوز لم یعد إلى البیت، ولم یره حتى الساعة، وأسرع عمار كرموسة یسأل عن 

نته وهو یسمع خاب وعبست سح وسرعان ما..الأمانة إن كانت وصلت إلیه
یظهر لا هو ولا الأمانة، وغضب وهو ینتهي من  عزوز لم - : سمیر یقول له

تحریك ذرات السكر القلیلة في الفنجان، ویضرب الملعقة على الأرض وقد 
إما أن الشرطة قد ألقت علیه القبض وستلحقهم الطامة ..تقاذفته الشكوك الكثیرة

  3».قریبا، وإما أن نفسه حدثته بالاستیلاء على الكمیة وبیعها
  وعمار كرموسة ضحیة تشتت عائلته، لیتشرد بعدها في الشوارع،  
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فهو لا یعرف لأبیه ..طالما تجنب عمار كرموسة الخوض في تجاعید أسرته  «
وجد جثة هامدة ..وقیل أنه مات..قیل أنه سافر إلى بلاد الغربة ولم یعد..ملمحا

ي غدا أسیر لم یقتله البرد ولكن قتله الكحول الذ..في صباح یوم شتوي قارس
زهیرة الزینة، هكذا كان عمار كرموسة یسمع ..لكنه كان یعرف أمه..مخالبه

الجمیع ینادونها دون أن یعرف هل الزینة هي لقب لها أم وصف لجمالها 
وكان خداها ..بیضاء متألقة كصفحة بدر مشرق..الفاتن؟ كانت أمه ربعة القامة

وكانت تعمد إلى كحل ..تفیهاوكان شعرها خروبیا یتهدل أغمار ك..حب رمان حلو
وكانت تقضي نهارها وجزء من اللیل ..تسور به عینیها فتسور قلوب الرجال

تحضنه بكلتا ..تضغطه إلیها..تشتغل وحین تعود وقد ظمئ إلى دفء صدرها
 ویحس بدموعها تنساب متلصصة كي لا..یدیها، ویحس بدفء أنفاسها تهدهده

سلة من ..كان صدر أمه أرجوحة..وینامویدس رأسه الصغیر بین نهدیها ..توقظه
  1 » ..جنة خلد..بوراقا..خمیلة في ربوة..سحابة ماطرة..ورد

ظل غیاب والده، الذي لا یعرف له ملمحا،   كرموسة عانى في طفولته، كثیرا، في فعمار
وهو ید الموت، وحرمته من عطفها، ه، ثم یحرم منها بعدما اغتالتها إلى انشغال أمه عن

   الذي انشله الشارع )المهمش(المشرد مثال للطفل

وقد طردته الطفولة من ..ذات لیل حزین كئیب بارد مرتعش الأضلاع «
كان یقف وسط الجمیع كجرة مهمشة، وكانت ..وصله نبأ موت أمه..رحابها

  ــــ عاشت عاهرة وماتت عاهرة علیها اللعنة: تعالیقهم تصله سهاما قاتلة صدئة
  إذا مات الفاسق استراحت منه كل مخلوقات الأرض -
  لقد أفسدت نساءنا ورجالنا -
  2»لو طال عمرها لصار الهواء زانیا والشمس والقمر -

  عمار كرموسة، الذي تألم كثیرا لفراق أمه:وهكذا تبدأ رحلة العذاب والتهمیش لــــ 
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آه .. وعلــــــم أنهــــــا ماتــــــت مخمــــــورة فــــــي حــــــادث مــــــرور مــــــع رفیــــــق لهــــــا «
لقطعـــــــــت ..لفقـــــــــأت عینـــــــــك..أیهـــــــــا المـــــــــوت لـــــــــو كنـــــــــت رجـــــــــلا لقتلتـــــــــك

لبقــــــــــرت ..وأرجلــــــــــك..وأذرعــــــــــك..ÿÿI:::::99..لقلمــــــــــت مخالبــــــــــك..أصــــــــــابعك
ــــــــك ــــــــن دفء الصــــــــدر..وصــــــــدرك..بطن ــــــــي م ــــــــأي حــــــــق تحرمن  ..ب
ـــــــــدمع ـــــــــأي حـــــــــق تحرمنـــــــــي أمـــــــــي الطـــــــــاهرة ..وموســـــــــیقى النشـــــــــیج..ال ب

علـــــــیكم اللعنـــــــة أیهـــــــا الأوبـــــــاش مـــــــا أقـــــــذركم مـــــــا أقـــــــذر قلـــــــوبكم ..یـــــــةالنق
  1» ....والأزقة....والشوارع..العاهرة ومذ ذاك توزعته البیوت

اشتغل في أیامه الأولى نادلا، ثم مساعد  «لیبدأ عمار كرموسة رحلة التشرد والضیاع،
الضرب العمدي مرة بتهمة ..دخل السجن مرتین..بناء، ثم بائع خمرة في حانة، ثم بطالا

ومرة بتهمة السكر العلني ..المبرح والجرح باستعمال السلاح الأبیض ضد رب العمل
جعلا هذا الشاب ینشأ على نهج  2فغیاب الوالدین والرقابة= 2»وانتهاك الآداب العامة

دفعاه إلى الانحراف والإجرام، لیغرق في هامش  نالفساد، إضافة إلى الفقر والبطالة اللذا
  .لا قرارة له

  وفي نهایة الروایة ینوه الكاتب بتغیر عمار كرموسة
أسدل لحیته، ..كان عمار كرموسة قد تغیر من زمن في شكله وفي سلوكاته« 

وقصر قمیصه الأبیض، وضمخ كل جسده بالمسك المكي، وراح یتنقل بین بیوت 
ن السحر والعین وكل داء، ویخرج كل مساء مع سمیر الناس یرقي مرضاهم م

  3».المرنیني لممارسة الریاضة الشاقة

الخروج من وهو بصیص أمل یزرعه الكاتب في نفوس المهمشین، إذ یستطیع المهمش 
القدر الكافي من الإرادة،  إذا توفر فیه �نافسة المركز في مركزیتهمÃ = ل، وإثبات وجودهظال

 . الجبارة وبإمكانیاته �الثقة بنفسه وأعاد
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 : فتیحة الطارطا ·

 وهي شخصیة مهمشة في المجتمع، تتقاذفها الشوارع بعدما فقدت عقلها، 

كانت فتیحة الطارطا تسكن هي وأخواتها وأمها في إحدى القرى القریبة من «
المدینة، وكان أبوهن مغتربا، وحدث أن عاد بأموال طائلة، وكانت هذه العودة 

الجمیع، فلا هو أغدق بخیره علیهن، ولا هو سمح لهن بالخروج إلى نقمة على 
المدینة، وحدث صراع شفوي أول الأمر، تحول إلى عراك وضرب بالأیدي بین 
الزوج وزوجه، تدعمها بنتاه الكبیرتان، حتى ضقن به ذرعا فقررن التخلص منه 

��Ã=± حین خلد الشیخ إلى النوم عمدت الزوجة إلى هراوة أعدتها خصیصا، 
تضرب بها رأسه المرات المتتالیة حتى تأكدت مفارقته الحیاة، عندها شمرت 

وعمدن بعدها ..البنتان مع أمهما على تقطیع الجثة وتفریقها في أماكن متفرقة
كل یوم إلى حرق بعض أجزائها، ومرت أیام عدة من التكتم إلى أن استطاع كلب 

ا لالتهامها، وكانت الذراع المكشوفة الاستیلاء على ذراع الشیخ والفرار بها بعید
بدایة الكشف عن الجریمة النكراء لیحال الجمیع على المحكمة، ویحكم علیهن 
بالسجن عشرین سنة، تخرج فتیحة بعد عامین من ذلك مجنونة تتقاذفها 

   1»الشوارع ویعبث بها الأطفال

وهكذا كان حال فتیحة فالفقر من أبرز الأسباب التي تدفع بالإنسان إلى عالم الجریمة، 
الطارطا، التي أقدمت على قتل والدها، بمساعدة أخواتها، بسبب بخله الشدید، وحرمانهن 
من أبسط الحقوق، لیكون مصیرها في الأخیر السجن، ثم الشارع بعد أن فقدت عقلها، 

الفقر ودفعت بنفسها إلى هامش أكبر / فهذه الشخصیة أرادت إخراج نفسها من الهامش
 ).السجن ثم الشارع (وأخطر

   :قدور الخبزة ·
 واسم هذه الشخصیة یحیلنا إلى حالها المزریة والفقیرة،  
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وقدور الخبزة هو جار عبد االله المرنیني، قضى شبابه حارس مرمى في صفوف «
لیس له حدیث ..فریق نجوم المدینة، دون أن یواتیه حظ التألق والشهرة والمال

وأهم لاعبیه وكثیرا من تفاصیل حیاتهم، وهو  إلا عن عالم الكرة، یعرف أسراره
إلى ذلك كثیر الكلام، لا یقدر أحد على التصدي لسیل تحلیلاته، فیحیطون به 
مستمعین متعلمین، والویل لمن عارضه أو قاطعه في الكلام، یمیل بدنه إلى 
السمنة، استطاع أن یشتري سیارة بائسة ینقل بها الناس داخل مدینة عین 

ضواحیها دون أن تعترض عله الشرطة، لحالة الفقر المزریة التي  الرماد وفي
كان یعیشها، سمته أمه البخوش إبعادا للعین، فقد كانت تثكل في صغارها، لكنه 
یفضل علیه اسم قدور الذي التصق به منذ صغره، ولقبه الناس بالخبزة لأنه 

 خبزة ویعطیه یطلب إلاالخبزة، قدور لا  أعطوني ثمن: كلما سئل عن أجرته قال
  1»المستأجر ما قدر أنه حقه، وقد یكون أكثر أو أقل

وقدور الخبزة واحد من آلاف البسطاء والمهمشین؛ الذین یزأرون تحت وطأة الفقر، لكنهم 
، في ظل أیدیهم لغیرهم ایفضلون العمل والكفاح في سبیل العیش الكریم، على أن یمدو 

 .الاقتصاد الوطنيانتشار البطالة في المجتمع، وتراجع 

 :خیرة راجل ·
سها ویحسّ   والانتقاص الذي تتخبط فیه المرأة  عبارة أنثى إلى الدونیة أحالتلطالما  

متخفیات بقناع   هذا ما جعل بعض النساء یهربن من هذا الوضع  بتعذیب الذات الأنثویة
من أنوثتها فهروب المرأة Ï "في الرماد الذي غسل الماء" ±=Ã خیرة ر " الرجولة، كشأن 

  والأنثى فالتمییز الاجتماعي بین الذكر  هامشیتهاب اعترافو   هو رمز لدونیتها åوذاتها
بوشاح القوة  متغطیة  لتهرب إلى عوالم الرجل وتحتقر ذاتها،  جعل المرأة تنفر من أنوثتها

  .والسیطرة

لسهر مع ا( تصرفاتها في الروایة   من خلا  رافضة لأنوثتها خیرة راجل "روهكذا تظه
القوي فیها  ± Ã ظام الغابفهي تعیش في بیئة یحكمها ن ..)الضرب/ التدخین/ الرجال
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فتختار التخفي   نكران أنوثتها، وهویتها الجنسیة -البیئة-علیها لتفرض ôیأكل الضعیف
  .وراء قناع الذكورة

جعل المرأة  ینا، الأمر الذيالذكوریة عل الثقافة سیطرةهذا النموذج یكشف عن مدى إن 
الرجال، وتمنیها  في تقلید وسعیها الحثیث  وتتخذه مثالا یحتذى به �تتبنى نموذج الذكر

  .مضاهاتهم في مركزیتهم
كان نتیجة الجسد المؤنث  وإهانة، واضطهاد،سوء من   تعتبر المرأة أن كل ما لحقهاو  

  اقضة لأعراف المرأةفممارسات خیرة منالمركز، / ، والتبعیة للرجلالذي یحمل الذل والعار
جاهدة إلى التخلص من كل ، فهي تسعى لعادات والتقالیدمتجاوز ل و  وضوابط المجتمع

  .الجمال والفتنة في جسدهاملامح  فیها، فأخفت معالم الأنوثة

سلوكات التي وال  من طبیعة التعابیر التي توظفها .ویتجلى رفض خیرة للطبیعة الأنثویة
   .ةواستبدالها بمعالم الرجول  في سبیل طمس معالم الهویة الأنثویة  تأتي بها

ر مركزي إلى ذك  وضعیفة من أنثى مهمشة  اوهنا نسجل رغبة الذات في تغییر هویته
خیرة راجل في اختیار هذا  تجبر أ أسباباوالفقر والمعاناة قد تكون  ثم إن الضیاع  قويو 

  .الواقع المعاشكردة فعل اعترتها اتجاه مرارة   الطریق

لا شيء یجعل خیرة راجل ذكرا إلا ملابسها، أما هیأتها وملامحها ومشیتها «  
وحتى نبرة صوتها فهي جمیعا تجزم أنها أنثى، والجمیع على یقین أنها خنثى، 

تجتمع إلا مع الرجال، ولا تعمل إلا عملهم،  لذلك سموها خیرة راجل، وهي فعلا لا
بل راحت تمعن في مخالطة الأشرار منهم، تتناول السجائر، وتشرب الخمرة، 

تصرع كل ..وتسهر اللیل كله دون أن یجرؤ أحد على لمسها، أو التعدي علیها
وهم في الحقیقة لا یفعلون ذلك إلا إذا كانوا ..ذكر یتحرش بها جنسیا

س مغریا لأي تحرش، وتقضي نهارها في مستودعها الخاص فجسدها لی..سكارى
مستودع خیرة راجل " بكهرباء السیارات الذي كتبت على مدخله لافتة كبیرة 

ورغم أن جنسها أنثى على الوثائق الرسمیة، إلا أنها ترفض " لإصلاح السیارات
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قال وأكثر الناس من  نسج الحكایا حولها وحول جنسها بالذات، ف..الإقرار بذلك
علامة لها، وقال آخرون إنها تحمل عضوین أحدهما مؤنث والآخر  بعضهم لا

مذكر، وقال لفیف ثالث هي مذكر من الأسفل مؤنث من الأعلى، وقال أحد أئمة 
  1» ..المسجد إن ظهورها من علامات اقتراب الساعة

  والدونیةلهامش یؤسس ل الأنثىمفهوم  و  لمركز والسلطة والقوةلس یكرّ  فمفهوم الذكر
لتسعى بذلك إلى محو معالمها   بتقلید الرجل ومحاكاته  ولهذا حاولت المرأة تشتیت هویتها

وتتحدى بذلك  مركزیة   ورائها من قمع الواقع تختبئ  وصنع معالم رجولیة  الخاصة
  .وتجابهه في ذلك  الرجل

 :صالح الرصاصة ·

وهو شخصیة وطنیة، تحب وتفعل الخیر، كان مجاهدا إبان الثورة التحریریة، وابن شهید،  
أنا « : محبَ لوطنه وأرضه وانتمائه، فهو ذلك الشخص الذي لا یحس بالتعب، كما یقول

، إلا أنه بعد تحقق الهدف المنشود من قبل كل 2» أمارس طقوس العمل في هذه الأرض
الأرض والاستقلال، همَش وبقي في قریة منعزلة وفقیرة، ولم  ثائر جزائري ألا وهو تحریر

یستفد شیئا من خیرات الاستقلال، مما اضطره للرحیل إلى المدینة التي یمقتها نزولا عند 
صحة  «: لعمل في المستشفى لاعتقاده بأنالأمر الواقع، إذ لا مفر منه، فأقنع نفسه با

نفس  «ما خان وما بدَل فهو دائما على  ، وصالح3»هذا الشعب هي صحة الوطن الغالي
یفعل الخیر، یسعى لتقدیم الأفضل  4»علیه المخلصون الأوفیاء والشهداءالدرب الذي سار 

أجيء في الصباح قبل «: عات العمل على حسابه، إذ یقولخدمة للإنسانیة، فیزید من سا
مرضى، وأزید الوقت بنصف ساعة، أساعد في التنظیف، وسقي الأشجار، وربما زیارة ال
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كل یوم یعمل على هذه الوتیرة، ظنا   1»العشیة بنصف ساعة أخرى أقوم بنفس المهمة
منه أنه سیلاقي الشكر والعرفان، إلا أنه كوفئ بعكس ذلك تماما، فأهین وطرد من 

 «فا على واقع مستبد ظالم، وظیفته، واتهم بأنه یتدخل فیما لا یعنیه، حیث یقول متأس
طرقت كل الأبواب، واشتكیت إلى كل المسؤولین، كتبت للجهات  فصلوني عن العمل،

هكذا أهین  2»الرسمیة وغیر الرسمیة، كلهم اتفقوا على أنني مجنون، ولا أصلح للخدمة
ش من طرف السلطة وكل من یحوم في فلكها، وأصبح صوتا بلا صالح الثائر،  وهمّ 

هذا الذي یقهر فیه  صدى، واتهم في آخر عمره بالجنون، أي ظلم هذا؟ وأي وطن
 : في قلبه خنجرا صدئا إذ یقول" نصالح المجنو " المخلصین ویقصیهم؟ وتنغرز عبارة 

فلما تحررت البلاد .. كنت صالح الرصاصة یوم كان الرجال رجالا..حز ذلك في نفسي«
، وصار یلعن الحریة 3»وفي آخر عمري صرت صالح المجنون.. أسموني صالح المغبون

لعنة االله على  «اقوا فیها كل الآلام، فـــــــوكافح من أجلها الرجال سنینا طویلة ذالتي ناضل 
هكذا قالها مختصرة، ممزوجة بالحسرة  4»حریة یذل فیها صانعوها، ویعز فیها أعداؤها

  العودة إلى قریته، والمرارة، ولم یتبق لصالح حلا سوى الهروب من المدینة التي أذلت، و 

یا صالح .. كل شيء یصرخ في أذني اهرب یا صالح.. لهروبوالحل؟ الهروب ا «
هؤلاء شیاطین أنت لا تقدر .. أنت ضعیف.. اهرب بنفسك.. یا صالح المجنون.. المغبون

 5» ..على مواجهة هذا الجنس

على رأس صالح فتزعزعه، وتؤثر على نفسیته، ویصاب  وتتوالى النكبات في السقوط
أسكتوا أغلقوا أفواهكم، أربعون  «: بالهوس، ویدخل في حالة هستیریة محزنة فیصرخ قائلا

أعطونا فرصة .. سنة وأنتم تثرثرون، وتتشدقون، ونحن ساكتون كالموتى، الآن جاء دورنا
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بأن المركز أحكم القبضة على  هذا ما یوحي لنا  1»واحدة، مرة واحدة اسمعوا ما نقول
الهامش، محاولا لجم لسانه وخنقه، لیدفنه في دوامة الصمت، ویصمت صالح للحظات، 
ثم ینخرط فجأة في البكاء، ویرفع صوته الذي اختلط بالنحیب ویغني منخرطا في دوامة 

  :الیأس والحزن

  خلیونا ننطق في لعمر مرة«

  خلیونا ننطق في العمر مرة

  حیاتنا صارت مرةباالله علیكم 

  واعمارنا راحت خسارة

  وانكسرت كي الجرة

  2»خلیونا ننطق في العمر مرة

فالهامش مغلوب على أمره ومحاصر من طرف السلطة التي فرضت علیه قیودها، وألزمته 
  .الصمت، وراقبته بكل الوسائل، وبمختلف الطرق، ومارست علیه أنواعا مختلفة من القمع

   :الجازیة ·

 التراثیة في السیرة الهلالیة، وظفها  صالح تحیلنا إلى شخصیة الجازیة وهي ابنة
 3.»للتمرد وعدم الخضوع «: كرمز" جلاوجي"

الغزالة الشاردة، كلما أمعنت فیها سهام  «وهي رمز للمرأة الصبورة المتصدیة للأزمات، و 
هكذا وصفها منیر، مفتخر بأخته التي لم تلدها   4»الصیاد ازدادت كبریاء وجمالا وفتنة
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رغم انشغاله عنها وبعده، إلا أنها " ذیاب" أمه، والجازیة مثال للمحبة الوفیة لخطیبها 
الذي حاول الإیقاع بها، واستغلال نفوذه وغناه " امحمد لملمد" أخلصت له، وتصدت لـــ 

امحمد " الهامش رفضت / فالجازیة الفاحش لإغرائها، إلا أنه لم یظفر بنظرة واحدة منها،
المركز رغم قوته ونفوذه، فكلما ازداد هذا المركز قوة ونفوذا ازداد الهامش في / لملمد

صورة الجازیة عنادا وإصرارا على الرفض والتحدي، كما تمثل الجازیة الأخت المثالیة إذ 
   1»الرائعة الأختما أسعدني والأقدار تمنحني هذه  «: یقول منیر

في الوقت " منیر" میز الجازیة بالذكاء والحدس القوي هذا ما جعلها تنقذ بعض أغراض وتت
قصدت بیتك مساء وأخذت منه ما اعتقدت أنه مهم .. قد كان ظني في محله «: المناسب

معذرة لم .. وبعض كتبك المفضلة.. رسائلك.. صورك.. كراریسك.. حوائج نانا.. لدیك
  2»أستطع حمل كل شيء

هي أمل الجمیع لإنقاذ حارة الحفرة، وإخراجها من دوامة الهامش والتهمیش، فهي والجازیة 
مثال للمرأة الثائرة الذي ترفض الخضوع والانقیاد، لتنتفض بشموخ وكبریاء في وجه المركز 

  .المستبد والغاشم

  ...یا الجازیة «

  ..بلغ القلب العفن

  ..انتفضي

  ..حشاشة الروح ترتعش

  ..سویداء القلب تختنق

  ..اقتلیه
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  ..اشحذي الخنجر المسموم واقتلیه

  ..قتلك ألف مرة

  ..باع ظفائرك لصعالیك الأرض

  1».. و.. اقتلیه

" امحمد لملمد" لحظات انشغال الجمیع بحفلة تتویج " الجازیة" وتتبدى الفرصة سانحة لــــ 
  .رئیسا للمدینة في انتخابات اشتراها

  ..هذا دربك یا الجازیة« 

  ..العار الدم وحده یغسل

  ..ها أنذا أجري

  ها عرقي ینساب ودیانا حولي

  ..ها الخنجر یلمع في عیني

لا بد أن .. حتى مرفقي.. حتى المقبض.. أشده بقوة لا بد أن أغرزه إلى آخره
كجثة والده العفنة حین .. لا بد أن أراه یتخبط كدجاجة مذبوحة.. أراه یتقیأ دما

في عروقي ما زالت تجري دماء . .لا بد أن أذبحه.. ذبحه الرجال الكبار
.. أما عرجونة.. منیر.. أنظر ذیاب.. أنظر عبد الرحیم.. أنظر والدي.. الفحولة

  ..عزیَز.. عبلة.. حسناء.. الهاشمي

  ..انتفضي حارة الحفرة

  ..نظریني أطهرك من الرجسأ

  2» ..الأفیون
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حق، لشرفها الذي دنّس، وهكذا تنتقم الجازیة لحارة الحفرة، لدمائها التي استبیحت بغیر 
تدفعینه ... تشحذین الخنجر...تشحذین القلب «تنتقم لكل هؤلاء المظلومین والمهمشین،

  1 »یتهاوى نحوك جثة هامدة... تغرسینه فیه... نحو القلب

لتكون مثالا للمرأة الجزائریة الجبارة  فالجازیة أخذت بثأر أهل الحفرة، وكل المهمشین،
ل، والتي ترفض الاستسلام والخضوع، فهي رمز للوطن والعراقی،المتحدیة للصعاب 

  .الشامخ، ورمز للكبریاء والتمرد
 : عبلة الحلوة ·

وهي شابة قاصر، تتصف بالحسن والجمال، لذلك هام بها كل شباب الحارة، إذ یقول 
تستحق فعلا أن تكون هذه الحلوة إلهة للجمال  «: منیر موافقا عبد الرحیم في الحلوة

  2»والحسن والفتنة

تعیش مع والدها وزوجته بعد أن طلق والدتها، وراحت تحاول التخلص من وضعها 
المزري، بالبحث عن متنفس للحیاة، ینسیها بعض همومها، فقد حرمها والدها من أبسط 

ه الثانیة، أوقف الحلوة عن مواصلة حین تزوج إبراهیم زوجت «حقوقها، على رأسها التعلیم، 
یجب أن تساعد زوجة أبیها في إعداد الفطائر .. دراستها، وهي بعد في الابتدائي

  .وربما كان الفقر من أبرز الأسباب التي جعلت إبراهیم یوقفها عن الدراسة 33» ..والشاي

من هذا التهمیش النفسي والاجتماعي الذي فرض علیها، لاسیما في " عبلة" وكي تخرج 
ظل غیاب الأم، راحت عبلة تهتم بجمالها، وتبرز مفاتنها، وتعتني بأناقتها، لتملأ الفراغ 

إذ ما فتئت أن كسرت ذلك الطوق علیها، وأصبحت تأخذ  «: الروحي الذي تحس به
فالحلوة حلم    4»قلة بین الحمامات والحلاقات والأعراس،زینتها، وتخرج متى شاءت، منت
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كل شباب الحارة، لكن امحمد لملمد ابتلع هذا الحلم أیضا، بعدما أوقعها في شباكه، 
امحمد لملمد یخضع / فاغتصبها، لیغتال فراشة، وحلما جمیلا لم یكتمل، فالمركز المستبد

المركز، / م وتساند امحمد لملمدعبلة الحلوة بالقوة، والسلطة تدع/ الهامش الضعیف
وتتغاضى عنه، وتغطي جرائمه أیضا، فجریمة اغتصاب قاصر تستحق الإعدام، لكن 

المركز لكونه یمتلك المال والقوة والنفوذ، ولا تلتفت إلى / السلطة تساند امحمد لملمد
الأقوى، الضعفاء المهمشین، بل تزیدهم تهمیشا وإقصاء واستبعادا، فالمركز لا یعترف إلا ب

  . ولا مكان للضعیف عنده، فلا حق ولا باطل إلا ما یراه المركز كذلك

، ویقول صالح معلقا 1»ماذا بقي لحارة الحفرة وناسها البسطاء فیر أن تنتهك حرماتهم «
فالحلوة بالنسبة لأهل الحارة   2»»واحسرتاه خنزیر التهم وردة «: على ما حصل للحلوة

مام أبناء الأحیاء الراقیة، حتى إذا افتخروا علیهم بما عندهم الشمس التي یتهیبون بها أ«
  3»وهل عندكم مثل هذه الحلوة؟: من مرافق، قالوا بتعال

فتختفي  الحلوة من الحارة ،بعد حادثة الاغتصاب، لكنها تعود لتشارك أهل الحارة في 
جرها في قبل أن یصل إلى الأرض تلمحین الشقراء تغرس خن «? الولیمة، وتثأر لشرفها

فالحلوة نموذج للمرأة التي همشتها الظروف، بدایة من فراق أمها، إلى إیقافها عن  4»»كبده
الدراسة، وصولا إلى اغتصابها، والعنف الجسدي الذي مورس علیها من قبل  امحمد 

ولا تحفل بهم، " الحلوة" ، وتستّر السلطة علیه، لأنها لا تحمي الضعفاء من أمثال "لملمد
إلا لانتمائها لطبقة فقیرة ومحرومة، هذا ما جعلها تغرق في بحر الضیاع، بعد لا لشيء 

وجدت نفسها وحیدة في مجتمع غاشم، كما ترمز للوطن الجمیل الذي كان ومازال  أن
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امحمد الملمد وأمثاله، / محل أطماع الجمیع، إلا أنه یغتصب ویسقط في أیدي الخونة
  .م الجمیعویستغلونه أبشع استغلال، فتنهار أحلا

   :صلاح الدین ·

هذه الشحصیة تحمل مفارقة كبیرة، فالاسم یدلنا على الصلاح، وجمال الروح والأفعال، 
الذي حارب بسیفه الأعداء، " صلاح الدین الأیوبي" كما یحیلنا إلى الشخصیة البطولیة 

وحرر القدس، لكن الشخصیة الروائیة تقدم صورة معاكسة تماما لما سبق ذكره، إذ یمثل 
نة، التي لا تتحمل وضعیة التهمیش، والفقر والبؤس، فیقرر الشخصیة الضعیفة الجبا

الانضمام إلى الجماعة المسلحة بالجبل، متخفیا وراء ستار الدین، جماعة تقتل الأبریاء، 
وتسفك الدماء، دوم أدنى رحمة أو شفقة، تزرع الخوف والرعب في قلوب الناس، حیث 

  : تها وهم عائدین إلى الدیار لیلاتسرد الجازیة الخوف الذي ألم بها رفقة أفراد أسر 

وسمع صوت غلیظ یدعو الجمیع إلى الهبوط مع وضع الأیدي على  «
وأشار .. وبسرعة هبطنا جمیعا ووقفنا نستند السیارة كتلة واحدة.. الرؤوس

هرع آخر .. دفعته عني.. بدأ بي.. الناطق إلى آخر بجواره، فهرع یفتش الجمیع
ي، لیفسح المجال لیدي رفیقه كي تعبث في فغرز فوهته المحشوشة في رقبت

المناطق المشتهاة من جسدي، وتستقر على نهدي، ولا یفطن من غیبوبته إلا 
  1» ..على صراخ رفیقه  وهو یطلب دوره في تفتیش زوجة عبد الرحیم

فكل هذه الممارسات تحیلنا إلى اللاانسانیة، وانعدام الرحمة، وإلى الجوع الجنسي والجوع 
فالإرهابي مریض نفسیا بالحقد والكراهیة، التي طمست قلبه وقتلت الرحمة فیه، المادي، 

أقسم أنني .. أنا أخوكم «: ویصیح عبد الرحیم مستجدیا عطفهم، طالبا الرحمة منهم
  ارحموني یرحمكم االله.. أعیل خمسة أفواه.. أنا فقیر.. أقسم أنني لم أظلم أحدا.. بريء
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  1»والأخرى في عنقه.. فأطلق علیه رصاصتین إحداهما استقرت في قلبه( ...)  

فصلاح الدین نموذج للشخصیات المهمشة السلبیة التي اختارت طریقا وعرا وشائكا، 
فتاهت في الظلام والضلال، فصلاح لجأ إلى الجبال متخفیا فیها لیمارس العنف على 

همشه لكنه أصاب الهدف الخطأ، واللوم یعود السلطة الذي / الكل، ولینتقم من المركز
على السلطات التي همشت المواطنین وجعلتهم یعرقون في الفقر والبطالة فلما أرادوا 

  .التخلص من التهمیش وقعوا في هامش أكبر وأعمق، یصعب الخروج منه

كانت  «لیحكم صلاح الدین على نفسه بالإقصاء النهائي والموت باختیاره لتلك الطریق 
.. مربوط القدمین.. معفر اللحیة.. جثة شاب مضرج بدمه.. المفاجأة أكبر مما كنت أتوقع

.. لم یكن غریبا..حتى لیكاد الرأس ینفصل عن الجسد.. مشقوق القمیص، مذبوح الرقبة
ش، وما أسوأ فما أحقر الطریق التي اختارها هذا الإنسان المهمّ  2» ..كان صلاح الدین

ى علیها، ویتأسف منیر على الجرائم التي ارتكبها صلاح الدین هذه العاقبة التي انته
أیقدر الأخ أن یفعل بأخیه كل هذا مهما كانت الأعذار؟ إلى متى  «: والإرهاب بغیر حق
نفسه فیها، لیست ذریعة " صلاح الدین" ، فحالة التهمیش التي وجد 3»ینتهي هذا النزیف؟

ذ كان علیه على الأقل أن یفكر بطریقة لممارسة التقتیل والعنف في حق الأبریاء، إ
  .إیجابیة لتحسین حالته المزریة

ومنه نستنتج أن القهر السیاسي واستبداد السلطة یعمق الإحساس بالاغتراب عند بعض 
الشخصیات، لأن بعض القرارات السیاسیة مجحفة في حقها، وتحد من حریتها، فتنعكس 

یبدأ التهمیش، الذي تمارسه هذه الفئات بطرق مختلفة، وفقا علیها سلبا، ومن هنا 
لطبیعتها، و،نمط تفكیرها، فنجد فئة اختارت الانزواء بعیدا عن الأنظار، دون أن تؤذي 
أحدا مستسلمة لواقع التهمیش، وفئة أخرى ارتكنت إلى الذاكرة تحتمي بتلافیفها، وفئة 
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لوطن، منكلة بأبنائه الذین لا ذنب لهم، أخرى اختارت العنف، وحمل السلاح ثائرة على ا
وراحت تشق لنفسها طریق السیادة، وتطالب بحقها في تسییر أمور البلاد، وهذه الفئة هي 

 . الأكثر انتشارا زمن الفتنة

   :نونالحبیبة  ·
من قبل أبنائه، هذا ما  والذي ضاع وهمّش   رمز للوطن الحبیب زمن الاستقراوهي  

  :الوطن ویدعوها إلى العودة / جعل الشاهد یناشد هذه المحبوبة
  ع بها قلبي المتوهج؟؟أو لم تكوني یوما ابتسامة بریئة أرصِ «

  الأیام الضاحكة؟؟ أو لم تكوني یوما نوارا یملأ
  1» ا یدغدغ أعماقي بأوتاره الرنانة؟شوق...موجا...أو لم تكوني یوما

والذكرى   الجزائر الحلم التي یشتاق إلیه الشاهد wنون هي نفسها الجزائر المغتالةفالحبیبة 
   .أو لا تغدو أن تكون إلا مجرد حلم جمیل  التي یحن إلیها

  ؟...؟نشقت أریج الروح منها...؟سبحت في فضائها...هل صدقا لقیتها «
الجزائر قد تاهت في ظل "/ نون"فالحبیبة   2» لأمر لا یعدو أن یكون حلما جمیلالعل ا

وراح یسأل   وهاهو الشاهد یبحث عنها  واغتیلت من قبل أبنائها "التناحر والفوضى
حدثتك «: في الماضي المستقرة إلى الجزائررمز ت" نون "النجوم عنها، وأغلب الظن أن 

كنا جسدا ...أمارس طقوس الحلول...كنت في حضرتك یادرویشتي...طویلا وظللت صمتا
مر وتست 33» ...تة كالآلهةصامخانني الكلام وظللت ...واحدا یا أنا فصرت نصف جسد
إنها قد رأتها بین جبال شاهقات : قالت بعض النجوم« رحلة الشاهد عن نونه الضائعة،

وهي تستغیث فلا تغاث   لیها الصخور من كل فج عمیقتتهاوى ع «في ودیان ساحقات
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وهنا  1» ..إلا بالإهمال واللامبالاة، وتستنجد فلا ینجدها إلا الصمت الرهیب المتوحش
  .الجزائر المغتالة هي نفسها "نون"جهة نظرنا ؟أكثر إلى أن تقترب و 

وأیاد ...مسماروأسنان  من ...لقد رأین أغرابا ذو أعین من نار:وقالت نجمات أخریات  «
یجرون یاللعار حبیبة القلب من ذراعیها البلورتین ویغربون بها باتجاه عین ...تشیع الدمار

  2» ...ضمئة حیث تنتظرها أرض جدباء
الكاتب / ویطرح الشاهد أسئلة حائرة في رحلته للبحث عن نون ولا یجد لها جوابا، فالشاهد

ي العشریة السوداء في ظل الفساد یبحث عن حبیبته والتي هي الجزائر التي ضاعت ف
  .الذي صار وجها اعتیادیا للمدینة 2والدماء، والموت والدمار

أین القمر؟؟ هاهو ..السماء الرحبة أین القمر؟ لا قمروراحت عیناي كالأرجوحة تجولان  «
وهاهو وقد تملص منها یبد مرهقا خافتا أسود ..ع سحابة سوداء تعصره بكلتا یدیهایصار 

  3» ..حزبناالخدین 
یوحي هذا المقطع السردي إلى الحزن الذي خیم على الجزائر في العشریة السوداء، 

  .والتوتر الذي سادها فالموت صار شیئا مألوفا اعتیادیا

 : محمد ·

وهو یعدو ویلهث بعد أن هاجمته " محمد" في مستهل الروایة تحضر شخصیة الطفل 
الغیلان، حین كان یلعب في الشارع، ویلهو بلعبته الغالیة، فانتحر كل شيء جمیل بعینیه، 

تنهش ... أتعثر... أعدو... أنهض... أتعثر... 6 6  «ولاذ بالفرار، والرعب ینهش قلبه، 
أغمض عیني أو ... نباح جنود یلسع قلبي الصغیر خوفا... الحجارة زبدة ركبتي

تسارعت الأحداث في وعي الطفل محمد، ولم  4»تغرق مقلتي في نهر من الدموع...أكاد
یعد یحس بشيء من الخوف والاضطراب، ورغم ذلك لم یتخل عن لعبته، في غمرة 
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الخوف والألم لم یفكر محمد في التخلي عن لعبته بل زاد التصاقا بها، لعلها بالنسبة له 
  . أكثر من لعبة لما تحمله من ذكریات طفولیة جمیلة

 »ÏÉŠ= ...هرع  11» ..أضمها إلى صدري... أسیج لعبتي بذراعي النحیلتین... أتعثر
یلاحقونه، إلا أنه أدرك عن طریق أن یعرف حقیقة هؤلاء الذین  دون  محمد نحو منزله

تنتهي، كیف لا؟ وهم اغتالوا منه لحظات  حدسه أنهم یحملون بین أضلعهم أحقادا لا
... یبعد الباب كبعد القمر... تطول المسافة... خطوات وألج البیت «اللعب  الجمیلة، 

ابهم تنغرز أحس أنی... إنهم خلفي تكاد أشداقهم تلتهمني... أرجوك انفتح... أرجوك اقترب
فالمسافة في نظر محمد تتحول إلى كابوس طویل  2»لحم ساقيّ وإلیتيّ .. في لحمي الطري
  .أضحى بالنسبة له حلما، و فردوسا مبتغى لاینتهي، والبیت

... أیادیهم تمتد تمسكني من رقبتي... مازالوا یعدون خلفي... یقهقه الكلاب «
... سأغلقه خلفهم...سألج الباب قبلهم... لا مازالت بعیدة عني لن یصلوا إلي

... أسرة.. طاولات... خزائن.. سأضع علیه كل ما في بیتنا من متاع ثقیل
  3»یقتلهم جمیعا... سیقتلهم... سیتصدى لهم أبي

محمد أن المنزل كفیل بحمایته من الغیلان، وأن والده كفیل بالتصدي لهؤلاء ظن  
التي خالها بالبیت لا تلبث أن  تتبخر إذ لم یعد المنزل  غیر أن هذه الطمأنینة  الوحوش

یوفر السكینة لأهله، ولا الأمان كما توهم هذا الطفل، ولم یعد أیا منهم في منأى عن 
یضعضع الرعب أركان  « وتحول حلمه إلى سراب، .. الخطر، ولا عن مخالب الغیلا

أشد لعبتي إلى صدري لن یخطفها الكلاب ... تصطك ركبتاي... جسدي المتهاویة
ویزداد تعلق الطفل Ï 4»لن یأخذوها لأطفالهم... لن یدوسوا علیها بأقدامهم الغلیظة... مني

تفتح أمي الباب على  « محمد بلعبته التي لم یتخل عنها رغم الخطر المحیط به،
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تخطفني ...یغتال عنه الخوف... یتسلل إلى شغاف القلب... یتوهج النور... مصراعیه
... تسقط لعبتي إلى الأرض وتتدحرج بعیدا... تضمني إلى صدرها كالبرق... من العتبة

وتنهار وتتوارى، ویسقط تاریخه الطفولي  Šتسقط أحلامه ôوبسقوط لعبته 11» ...بعیدا
معها، ومغامراته البهیجة، وتتزحزح اللعبة الخلیلة بعیدا، تاركة فراغا كبیرا في قلب محمد 

لعبتي، أجهد نفسي ... لعبتي...   �Š ... لعبتي أمي... أصرخ «L تنتهي وشجون لا
.. بحوافرهم البغیلة... خشنةلن یدوسوها بأقدامهم ال... لابد أن أنقذ لعبتي... لأتملص منها

، لقد اغتالت الغیلان بهجته وفرحته، وداست علي أحلامه، وتتهاوى 2»لن یبتزوها مني
وینتقل الإحساس  ôفي كل زاویةأذرعه  شر الرعب والهلع ، ینطفولة محمد في واد سحیق،

رعب لم أره ... رعب یستولي على الجمیع «من العائلة،  بالموت من الطفل إلى كل فرد
ینبعث ... عیونهم تدور في محاجرها، تكاد تنفجر...في عیون أفراد أسرتي من قبل أبدا

، هذا ما أدخل تتواصل دفقات الخوف والخطر° 3»حائر... متخاذل... منها بریق منكسر
  :الطفل محمد في صدمة عمیقة

الحصار الرهیب القوي الذي فرضته أتململ في مكاني أحاول أن أتملص من «
لم تكن تریدني أن أبكي، ولا أن أجهش، ولا أن أنطق بكلمة ... علي والدتي

~�=Šå ...كن أدري ما الذي وقع؟ ماذا فعلت فقط یجب أن ألزم الصمت، ولم أ
  4»حتى یعدو خلفي هؤلاء؟ ماذا فعلت أسرتي؟ لماذا یهاجمون منزلنا؟

یحاول معرفة حقیقة هؤلاء الغیلان، وسبب  "المونولوج" فالطفل محمد في حوار داخلي
  هجومهم علیهم،

هل هذه هي ...لزمت أنا الصمت نزولا عند رغبة أمي وخوفا من هاته الغیلان «
... التي كانت تخوفنا بها جدتي لیلا كلما أمعنا في إثارة غضبها؟ لقد صدقت أمي
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ل عراض یحملون قطعا طوا...إنهم مزیج من بشر وكلاب وخنازیر...لقد رأیتهم
مناخیرهم ... مخالب أیادیهم طویلة حادة... یلبسون أحذیة ثقیلة... حدیدیة تلمع

  1»آذانهم ممتدة إلى الأعلى أصواتهم نباح وتكشیر... مدببة

  فالطفل محمد كان شاهدا على الجریمة التي اقترفها الغیلان في حق عائلته،

مازالت ... كل ما یدور في الحجرة... ومن تحت إبط والدتي كنت أرقب الأحداث كلها «
ومازال الهلع فرسا محمحما یعدو جموحا فوق وجوه ... العیون تدور في محاجرها خوفا

  2»الجمیع 

لا یقوى ...تنشر الغیلان أشرعة الموت، یصطدم محمد من هول المشهد، دماء أشلاء
  كاء، فالصدمة أبكمته، اغتالت صوته وروحه، وقطعت أنفاسه، حتى على الصراخ أو الب

لاشيء في ... وتدافعت من تحت والدتي حتى خرجت وقد احمرت كل ثیابي «
جدتي وقد ! اشتد ذعري یالهول الفاجعة... جثث مبعثرة هنا وهناك... البیت

 قریبا منه عمتي تتكئ جثتها على... والدي وقد غطى الدم صدره...تهشم رأسها
أمي وقد تكومت في ... الحائط وقد فغرت فاها وتسایل الدم من ثقب في جبهتها

فجأة أجهشت ببكاء مرعوب، وقد راحت كل ... خضني دوار شدید... بركة حمراء
  3» ...جوارحي تصطك

ویكبر الطفل قبل أوانه،  3تبدأ قصة احتراق الطفولةوبفقدان الأب والأم، والأسرة بأكملها، 
  .، صوب الهامششرد والضیاع وتبدأ رحلة الت

لان فكل الذین خالهم حصنا منیعا في وجه الغی .هاهي أماني محمد تتهاوى أمام ناظریه
وهو في حضن   ، كل هذه المشاهد الدامیة أبصرها محمدخاروا، وسقطوا بدایة مع أبیه
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لتي أمه، یتجرع الصمت، والرعب، ویعایش الفقدان وألم الفراق لحظة بلحظة ، فالغیلان ا
   وعذبت ذاكرته، وحفرت فیها آلاما لا تندمل  قتلت أسرته بطریقة وحشیة اجتثت طفولته

فیناجي أمه في   فمحمد فقد لعبته ثم عائلته فطفولته وأحلامه 1»جثث مبعثرة هنا وهناك «
  :حرقة

إن تجاوزت ... سامحیني إن أخطأت یوما في حقك!! ما أعظمك أیتها الأم« 
لم أكن أدرك أبدا أن الأمومة عظیمة إلى هذا الحد ... معكحدي في الشقاوة 

لم أكن أدرك أبدا أن الأمومة یمكن أن تسعد بالموت لتهب أولادها ... الكبیر
في قلبي ... ستعیشین دوما في قلبي الصغیر... لن أنساك أیا أمنا... الحیاة

... الدافئ وأین سیكبر؟ لقد هدّ الغیلان العش... یكبر... یكبر...الذي سیكبر
  2» ...اغتالتها سهام الغدر اللعینة... هدوا أسرتي

یتكثف الإحساس فالأم هنا ذات إیحاءات عمیقة وكثیفة، إذ ترمز للوطن المغتال، و  
إلى أین « :في یأس بالضیاع والوحدة، ویدخل محمد في حیرة عارمة، ما جعله یتساءل

فالطفل أضحى بین  3»رضعه هناسنلجأ؟ من یضمنا إلى حضنه؟ من یرضعنا حنانا كنا ن
خالته في القریة  فجأة ، ویتذكرولا أصدقاء ولا أهل ôلا بیت یأویه  لیلة وضحاها وحیدا

المجاورة، ویحمل أخته عائشة التي نجت من الموت أیضا بأعجوبة، ویتجه إلى القریة، 
رق وأحتیة وعیه، فالخوف استدب بأعماقه، وفي طریق الرحیل لا تفارق المشاهد المأساو 

عده، یودع لا لقاء ب ا ربماا أخیر ، وأرضه، وداعیودع أهله  قریته روهو یغاد  ألما هقلب
 شمس سعادته منذ هذه اللحظة إلى غیر عودة، فتیمة الحزن ذكریاته وأفراحه، وتأفل

ش، والضائع، لقد سلبت منه طفولته عنوة، مهمّ والفقدان تسیطر على هذا الطفل ال
  . واستبدت فرحته
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لابد أن أرحل عن هذه القریة، لیس من «: ا فیقوللم محمد حین یغادر قریته مرغمیتأ
  1» ..أن أبقى أطول مما بقیت، سیكون هذا المكان محجّ الوحوش المفترسة قاللائ

یهاجر الأطفال والنساء  «حیث " محمد"لاغتراب والتهمیش للطفل ومن هنا تبدأ رحلة ا
فالهجرة نحو المجهول كانت الحل  2»الباقي للمقاومةوالعجزة وبعض الكهول، ویتطوع 
  .الوحید الذي توصل إلیه كبار القریة

من هذه الأرض، وصورة من  إن محمد رمز للطفولة المهمشة والمستهدفة في كل شبر 
أن یولي الطفل اهتماما خاصا صور الطفولة المعذبة، فالواجب على كل مجتمع 

والعقلیة والنفسیة، ویسعى إلى أن یحیا طفولته بأمان، ویبني بشخصیته، وصفاته الجسدیة 
مستقبله بسلام، فالبیئة  تلعب دورا كبیرا في تكوین شخصیة الطفل، وصقلها بكل القیم 

  .الإنسانیة
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  ةـــاتمـــــــــخ

ولا من المشقة بالنسبة للباحث، التي لم تخل  بعد هذه الرحلة الممتعة مع المركز والهامش

كمصطلحین متضادین تارة، ومتجاورین في وئام من الصراع الدائر بین المركز والهامش 

 :جلاوجي الأربعة تقابلات المركز والهامش في روایاتتارة أخرى، مسلطة الضوء على 

 ."الفراشات والغیلان"و" سرادق الحلم والفجیعة"Â "رماد الذي غسل الماءال"""رأس المحنة"

وتوصلت من خلال هذه الدراسة إلى بعض النتائج التي كانت عبارة عن حصیلة هذه 

  :الرحلة، وهي كالآتي

 قتصادیةالاجتماعیة،الا" جمیع المجالاتالمركز والهامش ثنائیة ضدیة تشمل  ·

 .ویشكلان علاقة جدلیة ضاربة في القدم .."دبیةالأثقافیة، ال

تتابع، إذ لا ، قوامها التنافس والصراع والالعلاقة بین المركز والهامش غیر مستقرة ·

  .وجود لأحدهما في غیاب الآخر

الهوامش، وهذا ما ذهبت إلیه النظریات  بتضافرنقض مركزیة المركز لا تكون إلا  ·

التفكیكیة، العبثیة، النقد النسوي : مثل وما بعد الحداثیةوالاتجاهات الحداثیة 

التي ركزت على إسقاط المركز لصالح  الدراسات ما بعد الكولونیالیة والنقد الثقافي 

   .الهامش

 هامشي و يوفق ثنائیة مركز كان   سار الشخصیات في الروایات المختارةم  ·

 .الصراع والتوتر العارم بین شخوص الروایة أساسهاو 
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التقابل بین المركزي والهامشي في الروایات یؤدي إلى علاقات مختلفة، ومتنوعة  ·

من تضاد واختلاف وتكامل وتناقض، وجمالیة الروایة تبرز وتنشأ على أساس هذا 

 .الصراع، فلا یمكن تخیل عمل أدبي لا یسوده الصراع والنزاع

تهمیش الشخصیات الوطنیة الكفؤة، في مقابل الإعلاء من شأن الشخصیات  ·

 .المستهترة التي تمثل القیادة الفاسدة، وتعمل على إنزال الوطن إلى الحضیض

سیاسة تهمیش المثقف وتغییبه، لیعیش في الظل، وسط الانكسارات انتشار  ·

 .والخیبات المتكررة

العصیبة التي مرت بها فترة العشریة اغتراب الشخصیات المثقفة بسبب الظروف  ·

انهزام المثقف وضیاعه في مجتمع لا سوداء وما لاقته من تهمیش وإقصاء، و ال

 .یه بل یزیدهم تهمیشایدعم مثقف

اللاتكافؤ الاقتصادي من خلال وجود فئة غنیة تعیش في المركز، وفئة فقیرة  ·

 .تعیش في الهامش

لإبراز الطبقیة والفروقات الاجتماعیة، والتي  المقارنة بین الأحیاء الراقیة والفقیرة، ·

 .من شأنها فضح السلطة

 ، مصورة ما ترزخ به ابفضاء القریة، وسلطت الضوء علیه حفلت روایات جلاوجي ·

فقر، بالرغم من التضحیات الجسام التي قدمتها إبان القریة من تهمیش وإقصاء و 

فلم تنل حظها من   عنها الطرف ریریة، إلا أن المسؤولین غضوالثورة التح



335 
  

  ةـــاتمـــــــــخ

 ، لتبقى نائیة، ومتخلفة، وقابعةفترة الاستقلال الاقتصادیة والاجتماعیة الإصلاحات

 .في دوائر العزلة والتهمیش

اعتنت روایات جلاوجي بالموروث الشعبي وأبرزته، لتعید له الاعتبار، وأخرجته  ·

م في تكثیف فلعب دورا هاما في الروایة، وساه نحو الأضواء، من دوائر التهمیش،

وذلك عبر استحضار المواویل والأمثال والحكم،  وإبراز جمالیاتها، دلالاتها،

فجلاوجي شدید الحرص على إخراج التراث  والأساطیر، والمعتقدات الشعبیة،

ویحتل  الشعبي من الظل إلى النور، والتعریف به علّه یحظى یوما بطابع إنساني،

الصدارة في المستقبل، كما أن ذلك یعزز مساره في التجریب الروائي، والسعي إلى 

   .خاصة  ةرسم بصمة جلاوجی

) المركزي( استثمرت الروایات الأربعة الزمن على أساس التقابل بین الماضي ·

المليء بالانكسارات وتحتمي  ، فالشخصیة تهرب من واقعها)شالمهمّ ( والحاضر

 .بأمجادها في الماضي

تشتغل الروایات في استرجاعها للماضي على الذاكرة، عبر استرجاع بعض  ·

، فالزمن الماضي )ي، ذكریات طفولیةماضي ثوري بطول( الشخصیات لماضیها، 

، هذا ما وعدم جدواه )هو المهیمن على الروایات، كتأكید على عبثیة الحاضر

، والهروب اإخفاقاته، لتجاوز بالزمن الماضي الشخصیات تستعیضیجعل بعض 

 .المتكررة، وربما جعلوه ملاذا یرتاحون فیه من فجائع الحاضر هاخیباتمن 
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مركزي وهامشي، لتقابلنا ثنائیة  لمكان في روایات جلاوجي وفق منطقا قسمنا ·

كمكانین بارزین یخضعان للتقسیم المعتمد، فبرزت المدینة كمكان ) المدینة/ القریة(

وعدم الاحتفاء بها، خاصة من طرف   في مقابل تهمیش القریة (مركزي محتفى به

 .والمسؤولین السلط

لذین كتبوا عن سلّط جلاوجي الأضواء على الفضاء المدیني، حاله حال الروائیین ا ·

ویزیح الستار عما تخفیه العشریة السوداء، لیرسم لنا من خلالها تضاریس المأساة، 

الكبیرة من استبداد وقهر وآفات اجتماعیة كالسرقة والقتل والمخدرات،  هذه المدن

 .وعلاقات متشابكة ومعقدة، تكشف عن حالة التمزق والضیاع في هذه المدن

في روایات جلاوجي، وقد تراوحت بین وصف تقلیدي  تنوعت أسالیب تقدیم المكان ·

بسیط، وآخر رمزي عجائبي خلاق، یثیر فینا مكامن الفتنة، واعتمد على تقنیة 

 .دلالات مكثفة ومفتوحة، تلهم القارئ، وتسحره لمنحهأنسنة المكان 

والسطحي  يوظف الكاتب الرمز كأداة جمالیة یبتعد بها عن النقل الفوتوغراف ·

 . بجمیع تناقضاتها ) الوطن(في وصفه للأرض الواقع والتخییلمزج بین  للواقع، و

. اجمالیتهاتسمت اللغة في روایات جلاوجي بالتنوع والاختلاف، لترسم للقارئ   ·

مركزي وهامشي، فوجدنا تقابلات مختلفة ضمن مضمار وبصمتها الخاصة، 

یرید أن ینقل لنا ، فجلاوجي )هامش(مقابل اللغة الدارجة) مركز( كاللغة الفصحى

 فئاتن أن خطابه الروائي موجه لجمیع الواقع بكل حیثیاته، وهو على یقی

 .والمثقفةالمجتمع، البسیطة 
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یكرس جلاوجي في روایاته الرؤیا المیتافیزیقیة، وتضخیم الحس المأساوي،  ·

والإیغال في الذات، هروبا من الواقع المر فترة العشریة السوداء، وما رافقها من 

 .یارات على جمیع المستویاتانه

أصبح التجریب الروائي مطلبا حضاریا ینزع إلیه كل أدیب، لأنه یمثل ثورة  على  ·

إلى مواكبة التجدید، وجلاوجي ینتمي إلى  بذلك  ویطمح ))لمركزا(السائد المألوف 

تلك الفئة الفریدة التي اختارت تجاوز الألفة بالغرابة، لتحقق في ثنایاها إشباعا 

خاصا، یرغب في زعزعة كل ما هو سائد، ویعزز رغبة جامحة في تكوین عالم 

  .خاص

 هویة من خلاله التأصیل للحاولا، مراث كرمز ثقافي معاصرتوظیف جلاوجي للت ·

 .والتعریف بها الجزائریة  لعادات والتقالیداالجزائریة مع تضمین بعض 

إدانة الجماعات المتطرفة التي تعمد إلى إصدار قوانین، وأحكام القتل، والحكم  ·

یعد خدشا في الهویة  إذ على الأفراد من طرف عدیمي الكفاءة الفقهیة والدینیة،

 .العقائدیة والفقهیة للمجتمع الجزائري

التقابل بین المركزي والهامشي بكل أشكاله في البناء العام لروایات جلاوجي یتحكم  ·

الشخصیات، الزمان، ( راسة، وقد شمل أغلب المكونات السردیةـ في هذه الد

 .، وقد عزز هذا التقابل جمالیة هذه الدراسة)المكان، اللغة 

الضوء على واقع نأمل أن نكون قد وفقنا في إنجاز هذا البحث، وتسلیط : ختام القول

ویبقى هذا البحث مساهمة بسیطة تحاول الكشف  عن : جزائري وإنساني تملأه التناقضات
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والتقصي عن حیثیاته، والمجال مفتوح للتوسع والبحث، في جهود  جوانب الموضوع،

   .للكشف عن الجوانب التي أغفلتها  مستقبلیة أكثر عمقا وإثراء

  .والسدادنسأل االله التوفیق في الختام  و
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العتباني، مركز التنویر المعرفي،  سلسلة ندوات التنویر، دوریة علمیة  ثقافیة 

 2010محكمة، العدد التاسع یولیو 
، كنوز سلسلة روائع القصص بیاض الثلج وحكایات أخرى: یاكوب وفیلهلم غریم ·

 .�2010 1العالمیة، المكتبة الحدیثة، بیروت، لبنان، ط

 :ةالأجنبی مراجع باللغة¨

· 3 tirage 2009 introduction à l’ analyse du roman : armand colin 
· ;  ;neuchake 1985fonctionnement des descoures: j. p.bronckart

delachaux et niestle  

 :الموسوعات والقوامیس¨

المنظمة العربیة للتربیة والثقافة،  المعجم العربي الأساسي: أحمد العاید وآخرون ·
 .1989لاروس، 

، دار المشرق، المنجد الوسیط في اللغة العربیة والمعاصرة:أنطوان نعمة وآخرون ·
 .2003: 1بیروت، ط،

: لسان العرب: المصري الإفریقيأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور  ·
 .1997: 1المجلد الثالث، دار صادر، بیروت، لبنان، ط، 



347 
  عــــالمراجـــادر والمص 

الفیروزبادي الشیرازي  إبراهیمالإمام مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد بن  ·
، الجزء الرابع، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب القاموس المحیط: الشافعي

 .1999: 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط، 
 .، د، ط، دار المعرفة الجامعیةالاجتماعقاموس علم : محمد عاطف غیث ·
، تر، عادل مختار الهواري، سعد عبد العزیز موسوعة العلوم الاجتماعیة: میشیل مان ·

 .، دار المعرفة الجامعیة1999فضلوح، 

 الرسائل الجامعیةالمخطوطات و ¨

رسالة لنیل شهادة : الهامشیة وأثرها على الانحراف الثقافة: بركات محمد أرزقي ·
 .1989: 1988، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة، الدكتوراه

السرد النسائي العربي بین القضیة والتشكیل، روایات فضیلة الفاروق : خدیجة حامي ·
 .2013، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، أنموذجا

تمثلات الشعر الشعبي للشخصیات السیاسیة، الشیخ بوعمامة، ابن : سالم بن لباد ·
الأدب  ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدوكتوراه فيبادیس، عبد العزیز بوتفلیقة

 .2013: 2012، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، يالشعب
الأحیاء المتخلفة والنمو العمراني، دراسة میدانیة لحي الدیار الزرقاء، : سلاطنیة رضا ·

: ماجستیر في علم الاجتماع الحضري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الأهراسمدینة سوق 
2005 :2006. 

الحكایة الشعبیة قراءة سوسیو ثقافیة من منظور  الهیمنة الذكوریة في: علوشن جمیلة ·
 .2014، بحث لنیل شهادة الماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، بوردیو

، جامعة ذكرة لنیل شهادة الماجستیرم: أشعار الزواج بمنطقة عزازقة: نبیل حویلي ·
 .2012مولود معمري، تیزي وزو، 
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، بحث مقدم لنیل روایات عزالدین جلاوجيبلاغة التقابل في : نور السادات جودي ·
 .2014: 2013، جامعة الحاج لخضر، باتنة، تیرشهادة الماجس

 الدوریات والمجلات¨

 .، هولندا2013، العدد التاسع، نیسان، أبریل، مجلة جامعة بن رشد ·
 .2004، قسم الأدب العربي، بسكرة، الجزائر، العدد الأول، مجلة المخبر ·
، منشورات مخبر تحلیل الخطاب، جامعة 2012، ماي، 12العدد: مجلة الخطاب ·

 .، الجزائرمولود معمري، تیزي وزو
� 3العدد  الجزائر، المركز الجامعي، غردایة،  مجلة الواحات، للبحوث والدراسات ·

2008. 
، العدد الثامن، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ·

 .2012الجزائر، جوان، 
 .، تونس، دار الوزارة2014، فیفري، 248العدد،   مجلة الحیاة الثقافیة ·
8 18العدد،   مصر الشركة المصریة للنشر العربي والدولي، مجلة وجهات نظر ·

 .2000یولیو، 
، دوریة علمیة ثقافیة محكمة، العدد التاسع، یولیو، "الإسلامیةالحركات  "مجلة مستقبل ·

2010. 

  توالملتقیا الندوات المطبوعة¨

  الملتقیات  - أ
محاضرات الملتقى العربي الثالث للروایة، : أسئلة الحداثة في الروایة الجزائریة ·

  .2008مداخلات ملتقى الروایة الرابع، رابطة أهل القلم، سطیف، الجزائر، 
جامعة محمد   )1( العدد،  الملتقى الوطني للسیمیاء والنص الأدبي محاضرات ·

 .2000 الجزائر éخیضر، بسكرة
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جامعة محمد Ï )2( ، العددللسیمیاء والنص الأدبي الثاني محاضرات الملتقى الوطني ·
 .Ï2002 الجزائر .خیضر، بسكرة

قسم الأدب العربي، Ï )4(002 الع محاضرات الملتقى الرابع، السیمیاء والنص الأدبي ·
 .2006)بسكرة، الجزائركلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 

 الندوات - ب

، أعمال الندوة الدولیة التي الفصحى وعامیاتها، لغة التخاطب بین التقریب والتهذیب ·
نظمت بالتعاون مع وزارة الثقافة، ضمن فعالیات الجزائر عاصمة للثقافة العربیة، 

 2008- 1منشورات المجلس، الجزائر، ط
- 2007الآداب،یة كل الجزائر، خیضر، بسكرة، جامعة محمد  ندوة القراءة والتلقي ·

 )غیر مطبوعة(

  الكتب الالكترونیة¨

جدلیة المركز والهامش قراءة جدیدة في دفاتر الصراع في : أبكر آدم إسماعیل ·
: الموقعوالآسیویة، جامعة الخرطوم،  ، معهد الدراسات الإفریقیةالسودان
Ismail-https://fr.scribd.com/user/233019283/Abbakar 

 : الموقع �الدین جلاوجي ، دراسات نقدیة في روایات عزحسین فیلالي وآخرون ·
http://www.diwanalarab.com    

، دراسة في العلاقات  النظام الإقلیمي العربيعلي الدین هلال، جمیل مطر،  ·
 : الموقع اجع، یر  18السیاسیة العربیة،  ص 

http://boulemkahel.yolasite.com 

 المواقع الالكترونیة¨

http://act.fondation.org.ma 
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news.com-http//:amal 

amin.org -http//:blog  
http//:anfasse.org  

http://henzovich.blogspot.com 

http//:gazahashim.com  
http//:mktba22.blogspot.com 

http//:pulpit.alwatanvoice.com 

http//:www.Startimes.com  

ghardaia.dz-http//:alwahat.univ 

http://www.alhewar.org 

www.onefd.edu.dz 

www.Alaather.com   

akhber.com-www.Al 
www.alittihad.com 
www.Diwanalarab.com 
www.jehat.com 

www.jadaliyya.com  

www.alrakoba. Net 

www.labreception.net 
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www.univ.com 

www.cnpah.orgaz  
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  مختصر السیرة الذاتیة للأدیب ¨

التعلیم العام وجي هو أستاذ للأدب العربي في جلا الدین الروائي والناقد الجزائري عز
، فهو عضو مؤسس لرابطة إبداع الثقافیة والجامعي بالجزائر، وقد عرف بنشاطه الثقافي

، وعضو مؤسس ورئیس رابطة أهل القلم بولایة  1990الوطنیة وعضو مكتبها الوطني منذ 
شارك   لتقیات الأدبیة والثقافیة بسطیف، وأشرف على عدد كبیر من الم 2001سطیف منذ 

الكثیر من الملتقیات  له أجریتفي العدید من الملتقیات الثقافیة الوطنیة والعربیة ، 
 .كتاباته بالاهتمام النقدي والدراسات الجامعیةوقد حظیت   الإعلامیة

 :صدرت له الأعمال التالیة
 :في الدراسات النقدیة ·
 .2و ط  1النص المسرحي في الأدب الجزائري ط -
 .الناي شطحات في عرس عازف  -
  .2ط  1 الأمثال الشعبیة الجزائریة بمنطقة سطیف ط  -
  :في الـروایـــة ·
 .0=1+1راس المحنة،  -
  .والفجیعةسرادق الحلم   -
   .الفراشات والغیلان  -
 .الرماد الذي غسل الماء  -
 .العشق المقدنس -
  .حائط المبكى  -
 :في القصــــة   ·
 لمن تهتف الحناجر؟  -

  .خیوط الذاكرة-
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  .صهیل الحیرة -
 .رحلة البنات إلى النار -

 :في المســرح ·
  .)مسرحیة(النخلة وسلطان المدینة  -
   .)مسرحیتان(تیوكا والوحش ورحلة فداء  -
  .)مسرحیتان(الأقنعة المثقوبة غنائیة أولاد عامر -
  . )مسرحیتان(البحث عن الشمس وأم الشهداء -
 .)مسرحیة 13(الأعمال المسرحیة غیر الكاملة -

  :في أدب الأطفال ·
  ).  أربعة قصص( الحمامة الذهبیة  -
  .)خمس مسرحیات( ضلال وحب  -
   ).قصة(العصفور الجمیل  -
  ).قصة( ابن رشیق  -
  .أربعون مسرحیة للأطفال -
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 لةـــالأسئ ¨
 حدثنا عن بدایاتك مع الكتابة ومع جنس الروایة بالذات؟ ·
 ما العمل الأدبي الذي ترى أنه أخرج عز الدین جلاوجي إلى النور؟ ·
بمعنى   هل هناك قضایا ومواضیع أغفلتها في روایتك  لأسباب خارجة عن نطاقك؟ ·

 آخر هل  هناك رقیب ما على روایاتك؟
لطالما نصرت المهمشین في أعمالك ونددت بالعفونة الفكریة والثقافیة، هل هي  ·

 محض مصادفة؟ أم هناك اعتبارات أخرى؟ أم هو إحساس المبدع؟
حضوركم في المشهد الثقافي الجزائري قوي، إبداعا ونشاطا وإعلاما، لكن هذا  ·

 ؟.في المشهد الثقافي العربي، إلى أي الأسباب ترجعون ذلكالحضور نراه باهتا 
 هل عز الدین جلاوجي في مكانه المناسب الیوم ؟ وهل منحتك السلطة حقوقك ؟ ·
 هل ترى أن الإعلام الجزائري مقصر في حق مثقفیه؟  ·
استحدثت تقنیة مستحدثة في أعمالك وهي المزاوجة بین الألفاظ وتهجینها هل هي  ·

 محاولة للتغییر؟ أم هوس التجریب؟ أم هي صدمة للقارئ؟ 
 لذي یدفع الكاتب إلى خوض عملیة التجریب والسیر في طرق مجهولة؟ا ما ·
یعة، هناك تداخل كبیر للأجناس الأدبیة في أعمالك، خاصة في سرادق الحلم والفج ·

 هل هو نزوع إلى التجریب أو بحث عن هویة جلاوجیة وبصمة خاصة؟
هل تعتقد أن المركزیة في الأدب تتویج من السلطة لمن ترضى عنهم من الكتاب  ·

 والأدباء؟ 
 هل هناك أدباء یعیشون في المركز یستحقون هذه المركزیة من وجهة نظرك؟ ·
 السیاسي في أعمالك؟ما علاقة الكتابة الأدبیة بالجانب الأیدیولوجي و  ·
 هل تتیح للقارئ فرصة تلقي الأحداث طریة من أذهان الشخصیات نفسها؟ ·
هل استطاع عزالدین جلاوجي الانفلات من سلطة ومركزیة الكتابة الكلاسیكیة بآلیاته  ·

 المختلفة نحو معانقة مغامرة جدیدة أكثر رحابة وحداثة؟
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خصوصا ،ومنحتهم مجالا واسها لطالما تحدثت عن المهمشین في أعمالك وروایتك  ·
 للتعبیر عن آلامهم وآمالهم هل یمكن اعتبار صوت جلاوجي موازي لصوت المهشین

باعتبارك سخرت قلمك للتعبیر عن الهامش بكل مستویاته أي یمكن تصنیف  ·
 جلاوجي هل هو كاتب مهمش أم مركزي؟

 هل عناوینك ولیدة الصدفة أم لك خلفیات معینة تستند إلیها؟ ·
 مكانة  المثقف الجزائري أو المفكر الیوم؟  ما هي ·
 هل تآزرك مع المهمشین یوازي مقاومتك للهامش نصا؟ ·
هل عناوینك ولیدة المصادفة، أم لك خلفیات معینة تستند إلیها؟ وهل تعاني من  ·

 العنوان مثلما تعاني أثناء الكتابة الإبداعیة؟
 جتمع ولدى السلطة أیضا؟ماهي مكانة المثقف الجزائري أو المفكر الیوم، في الم ·
 ماهو تقییمك للروایة الجزائریة الیوم؟ ·

==ô  عن هذه الأسئلة التي وجّهت لهي ز الدین جلاوجالأدیب ع لم یجب :ملاحظة
 .لیة الآداب واللغات جامعة بسكرةفي ك  11/04/2016
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  راس المحنةملخص روایة  ¨

لصاحبها عز الدین جلاوجي، من إصدار دار هومة، بوزریعة، الجزائر،   روایة راس المحنة
 لغ عدد صفحاتها، مئتینیب ها الثانیة، من الحجم المتوسط،سنة أربع وألفین للمیلاد، في طبعت

  ."العبد االله نوال "غلافها الخارجي من تصمیم الفنانة الأردنیةN )266(صفحة، وست وستون

  :مة إلى سبعة أقسام، لكل قسم عنوان متمیزقسّ والروایة م

 •5قراصنة الأحلام،  •4البحث عن العش،  •3الخروج إلى التابوت،  •2شرفة أولى،  •1
  .شرفة أخیرة •7الخروج من التابوت،  •6الحب وعفونة الرصاص، 

یصور لنا الكاتب أحداثا جرت فترة العشریة السوداء، لیكشف لنا عن تناقضات الواقع، وفساد 
جساما مع رفاقه إبان الثورة، یقابل الذي قدّم تضحیات " صالح الرصاصة" السلطة، فنجد 

صوب لهجرة یعیش حیاة فقیرة بائسة، ما یجبره على ابالإقصاء والتهمیش زمن الاستقلال، ف
یلبث أن یطرد من عمله ظلما یوظف حارسا في المشفى، ثم لا المدینة التي یمقتها، ف

لتبدأ الحیاة الجحیمیة من " حفرةحارة ال" وبهتانا، وترمي به المدینة إلى أحد أطرافها الهامشیة 
غیاب النظافة، وتتهاطل الإمكانیات والمرافق، إضافة لالمكان، الذي یفتقر لأبسط  هذا

من قتل عبد الرحیم، اغتیال الحلوة، ل على صالح وحارة الحفرة، نكبة وراء أخرى، المشاك
  ...مطاردة الجازیة، سجن المثقف منیر

خدمة مصالحه، مستغلا  سوىالذي لا هم له " امحمد لملمد" كما تحكي الروایة عن جور 
الذي قتله " الخائنالحركي " سلطته ونفوذه في إیذاء سكان حارة الحفرة، انتقاما لمقتل والده 

مدیر  "سي سلیمان"عمیل الاستعمار الفرنسي، إضافة إلى لأنه كان المجاهدون في الثورة، 
المستشفى، الذي راح ینهل من خیرات الوطن بغیر حق، على حساب المرضى الذین لا 

الذي حصد  والإرهابالسیاسي،  الإسلامعن مأزق  أیضا قوة، وتكشف الروایة حول لهم ولا
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روایة مجتمع یبحث عن خلاص من المحنة، ویحلم  س المحنةاباختصار ر الأبریاء،  أرواح
  .  الأمان شاطئبالرسو على 

  الفراشات والغیلانملخص روایة  ¨

د، في طبعتها لا، الجزائر، سنة ست وألفین للمیهومةدار من إصدار   روایة للكاتب ذاته
وغلاف الروایة  )90(تسعین صفحة،غ عدد صفحاتها من الحجم الصغیر، یبل الثانیة، وهي

  .من تصمیم رابطة القلم رجياالخ

 تتصدر الروایة عتبتین تمثلت الأولى في إهداء موجه إلى كل المضطهدین في الأرض،
وخص بالذكر فئة الأطفال، وإلى كل الثائرین، والعتبة الثانیة في فاتحة وردت على شكل 

  .قصیدة من الشعر الحر

وقعت في إقلیم كوسوفا، ضحایاها سكان أبریاء عزل،  إنسانیةتسرد لنا الروایة مأساة 
بطل الروایة و الذین رمز لهم الكاتب بالغیلان، " "الصربجنود "  لتهم أیادي الغدر،اغتا

یدعى محمد، وهو طفل صغیر لا یتجاوز سبعة سنوات، حیث تبدأ الروایة بعملیة مطاردة 
بینما كان یمارس طقوس اللعب في الخارج، فیلوذ  wمن قبل الجنودیتعرض لها هذا الطفل 

ظنا منه أنها المستهدفة من طرف هؤلاء، فالبیت   كا بشدة بلعبتهبالفرار نحو البیت، متمسّ 
بالنسبة له مستقرا ومأمنا یحمیه من كل الأخطار، غیر أن ظنه خاب هذه المرة، فاقتحم 

شاهدا  بوحشیة لا نظیر لها، فكان محمد طفلا راد أسرتهالجنود منزله، عنوة، وقتلوا جمیع أف
على مرأى هذه الأحداث الفظیعة،  على تقتیل أسرته، وذبح قریته بأكملها، فسقطت طفولته

التي لم   إلا من أخته الصغیرة عائشة  كبر قبل أوانه، وفي لحظات قلیلة، أصبح وحیدالی
باحثا عن مكان عودة الجنود،  ة خوفا منالطفل على مغادرة القری تتجاوز العامین، فیعزم

بنجاة صدیقه عثمان،  إلیها ، فیتذكر خالته في القریة المجاورة، ویفاجأ في طریقهیأویه آمن
  .صوب المجهول، لتبدأ المعاناة، وأیام الشقاء تهالذي یرافقه في رحل
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من طرف القریة المجاورة، التي أصبحت بدورها مستهدفة ب محمد في بیت الخالة استقر
الجنود، هذا ما دفع بأهلها إلى الهجرة نحو ألبانیا، خوفا من تلقي نفس مصیر قریة محمد 

في وا النساء والأطفال والشیوخ بالهجرة، في حین التحق الشباب بالمجاهدین الشهیدة، فخصّ 
  .الجبال للذود عن أرضهم وشرفهم

ر الأمراض، وشدة الجوع، الطقس، وتكاث برودةومرت الهجرة بظروف صعبة وعسیرة في ظل 
بصیص أمل، وبان فجر جدید، وبدأت یشعّ  لتزاید عدد اللاجئین، ثم بدأ  ôونقص المؤونة

  التي بدأت تتهاطل علیهم الإنسانیةبفضل المساعدات الأوضاع في التحسن شیئا فشیئا، 
 لاشتت� � الضبابنقشع ا� úوالإسلامیةخاصة العربیة   مادیا ومعنویا، من قبل جمیع الدول

  .الفراشات إلى اللعب والمرح من جدید عادتالأحزان و 

  سرادق الحلم والفجیعةملخص روایة  ¨

سطیف، الجزائر، سنة ست  Ÿروایة للأدیب عز الدین جلاوجي من إصدار رابطة أهل القلم
وألفین للمیلاد، في طبعتها الأولى، وهي روایة من الحجم الصغیر، مكونة من مئة وتسعة 

  .لفنان الجزائري مباركي أحمدوغلاف الروایة من تصمیم ا� )129(�وعشرین صفحة

یثیر فینا الغرابة ل  عجائبي تصویر الأحداث من منظورل الكاتب في هذه الروایة فضّ 
فعرض الخاتمة في مقدمة الروایة والمقدمة في خاتمتها، سعیا للتجدید وخلخلة كل    والحیرة

وأنسن المكان، وتلاعب بخیط الزمن، ویتصدر ، وغرّب الشخصیات، ما هو ثابت وراسخ
وقسم . الروایة إهداء خصه لنفسه وللغرباء، ثم فاتحة أورد فیها مقولة لأبي حیان التوحیدي

  :مختلفة أوردها كالآتيروایته لأجزاء 

حبیبتي نون،  - 5الكابوس الجمیل،  -4في حضرته، - 3قبحون،  -2أنا والمدینة، -1
القارح بن التالف والفاني بن غفلان،  -8حي بن یقظان،  -7الخطبة العصماء،  -6
جحافل الدود،  - 12في رحاب الصخرة،  -11الصفصافة،  -10عید الغراب،  -9
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هولاكو والأحذیة الخشنة،  -15الأحذیة والفأر،  -6014 الحلول وحدیث الإشار  -13
قصة الغراب والقمل  -19الشخیر المالح،  -18الحیرة،  -17وكر النسور،  -16

سراب الأبالسة،  -22تجشؤ السیل،  -21البحث عن الحبیبة،  -20والشیاطین، 
مون، الطائر المی -26الشلال،  -25نبأ الهدهد،  -24الارتواء یولد الضمأ،  -23
هئت  -31الآلهة الحنجرة، -30الرسالة،  -29الغربة،  -28حكایة السید نعل،  -27

النبع  - 35اللعنة اللعناء،  - 34العورة العوراء،  -33القمر الدري،  -32لك، 
   .37الطوفان والفلك،  -36والمجذوب، 

بها دماء التي استبیحت   عن فترة العشریة السوداء عجائبیة تحكي الروایة بطریقة رمزیة
من الانتهازیین والمفسدین،  لیسود الوطن من لا یستحق السیادة •الشعب، وانهارت بها القیم

  .الوطنیون والمثقفون فیها ویهمّش

 تغییب، وهو ممثل في شخصیة الشاهدوما یلاقیه من تهمیش و  �محنة المثقف كما تتناول
 "اجتماعیة، اقتصادیةع أدق التفاصیل من أوضاع سیاسیة، ، الذي یشاهد ویتاب"الراوي"

واستبداد  وثقافیة إلا أنه عاجز عن التغییر، في ظل الظروف المستعصیة وقلة الإمكانیات،
هذا ما جعل أغلبیة   الاغترابما جعله یدخل في دوامة  وغیاب حریة التعبیر، السلطة،
ة برموز ورمز الكاتب للحكام والرعی یهاجرون، ویتركون الوطن یحترق لوحده، المثقفین

تستحق البحث والتقصي، كالغراب ونعل والفئران التي   وعمیقة مختلفة، تحمل دلالات مكثفة
والموت، في حین  والخراب التي أدت بالوطن إلى الانهیارالمستبدة،  ترمز للطبقة الحاكمة

، أما الشخصیات ستقرا ها مكانا أو مبالنسور التي لا نعرف ل الإرهابیةرمز للجماعات 
الطیبة وحب  المثقفة فرمز لها بعسل النحل وسنان رمح، وغیرها من الأسماء التي تدل على

   .الخیر
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فترة العشریة السوداء، هذا ما جعل الكاتب  القیمتدني فضحت و  فالروایة قامت بتعریة الفساد 
یعمل على تشویه المكونات السردیة للروایة فجعل المدینة مرأة مومسا، والحاكم غرابا، 

  .بطریقة جمالیة أخاذة اللاواقع إلىالواقع  الروایة لتتجاوز تهازیون فئرانا قذرة، والان

  الرماد الذي غسل الماءملخص روایة  ¨

من إصدار دار هومة للنشر  للأدیب عز الدین جلاوجي ي غسل الماءروایة الرماد الذ
، وهي روایة من الحجم والتوزیع، الجزائر، سنة خمسة وألفین للمیلاد، في طبعتها الأولى

استفتح الروایة بإهداء على طریقة الشعر  صفحة،) 263( عدد صفحاتهاالصغیر، یبلغ 
وقسم الكاتب ، وألحقه بإهداء خاص، الحر، دعا فیه إلى التضحیة من أجل نیل حیاة كریمة

  .الروایة إلى تسعین حاشیة

، حیث تبدأ منذ لحظة "الجثة الهاربة"حول موضوع " عین الرماد"تدور أحداث الروایة بمدینة 
من الملهى مخمورا، في جو ماطر، واصطدامه بالشاب عزوز خروج فواز ابن عزیزة الجنرال 

 مباشرة یتجه، لالمرنیني، لیردیه قتیلا، فیصادف كریم السامعي هذه الجثة على قارعة الطریق
رفقة الضابط  åذات المكانعن الجریمة، لكنه بعد عودته إلى  نحو مركز الشرطة للتبلیغ

ورحلة البحث عن هذه الجثة   باختفاء الجثة، ومن هنا یبدأ اللغز یفاجأ Fسعدون وأعوانه
ول من فاعل خیر إلى مجرم حفي القضیة، ویت به فیكون كریم السامعي أول مشتبهالهاربة، 

بنظر القضاء والمجتمع، أما فواز فتساعده والدته عزیزة الجنرال في إخفاء الجثة، وتسعى 
یشتغل به عشیقها جعلها تنقله إلى المستشفى الذي  جاهدة لإبعاد الشبهات عنه، هذا ما

خلال فترة  "ساعدها بإدلاء شهادة زور، تثبت مكوث فواز بالمشفى، الذي "فیصل"الطبیب 
إلى مركز  كدلیل براءته، وبعد طول غیاب عزوز عن أهله یتقدم أخوه سمیر Šوقوع الجریمة

تحوم الشبهات حول كریم ل وتعقیدا،تزداد الأمور تأزما الشرطة للتبلیغ عن اختفائه، وهنا 
في  تورطه حاكتها ضده، تفید وأوقعته في مكیدة  الذي استدرجته عزیزة الجنرال  السامعي
جرم، وهو نفس مصیر المثقف فاتح الیحیاوي،  وأ، فیزج به السجن من غیر إثم الجریمة
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ته، لیتحول من عزیزة أیضا ألجم الذي سعى إلى الدفاع عن حقوق البسطاء والمهمشین، لكن
  .والحیویة إلى مثقف سلبي مثقف یفیض بالحماس

، وتستأثر وهكذا تعثو عزیزة في مدینة عین الرماد فسادا، فتسطو على أراضي الفلاحین
ا بأملاك الدولة، وتزج بالأبریاء السجون، وتجاوزات أخرى لا عدّ لها، مستغلة مركزها ونفوذه

سعدون وقف في وجهها وتحدى جبروتها،  الضابطن إلا أوجبروتها في تنفیذ هذه الأعمال، 
وتابع تفاصیل الجریمة، لیكشف في النهایة عن خیوطها، ویتوصل إلى المجرم الحقیقي وهو 

عن مصیر في الأخیر  وتكشف الروایة  فواز، بعد محاولات عزیزة الحثیثة في تمویهه
نجاة عزیزة من العقاب بل الضابط سعدون المؤسف، وهو القتل في ظروف غامضة، في مقا

      .المستحق، فروایة الرماد الذي غسل الماء ترصدت الواقع بكل مفارقاته
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 138........................................﴾ ...قال إنك لن تستطیع معي ﴿ ·

 138......................................﴾ ...العرش استوىالرحمان على  ﴿ ·

 138...................................﴾ ...اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ﴿ ·

 138..........................................﴾ ...وما أنسانیه إلا الشیطان ﴿ ·

 138..........................................﴾ ...ى الأبصارفإنها لا تعم ﴿ ·

 138.......................................﴾ ...االله نور السماوات والأرض ﴿ ·

 138............................................﴾ ...والله المشرق والمغرب ﴿ ·

  168.....................................﴾...فكأیّن من قریة أهلكناها وهي ﴿ ·



                                                                             365 ارســـــــــــــــالفھ

 

  النبویة فهرس الأحادیث
  الصفحة......................................................................الحدیث  

 139................ »ولا خطر على قلب بشر) ...(قال االله أعددت لعبادي الصالحین «

  139..................................»وكل بدعة ضلالة) ...(إیاكم ومحدثات الأمور «

  



                                                                             366 ارســـــــــــــــالفھ

 

  الجداول فهرس
  الصفحة العنوان         رقم الجدول

 121 عناوین بین الحلم والفجیعة )1(
 122 عناوین جمعت الحلم بالفجیعة )2(

  

  
  

 



                                                                             367 ارســـــــــــــــالفھ

 

  الأشكال والمخططاتفهرس 

  ةالصفحـــــــــ  العنــــــــــــــــــــوان     شكلال/ مخططرقم ال
  52  رؤیة المركز للهامش  )1( :رقم
  53  لنفسه رؤیة الهامش  )2: (رقم
  53  للمركز رؤیة الهامش  )3: (رقم
العشریة / النتائج السلبیة للاستقلال  )4(: رقم

  .السوداء
118  

  178  دلالات القریة والمدینة من منظور صالح  )5: (رقم
  178  دلالات القریة والمدینة من منظور خارجي  )6( :رقم
  188  )الهامش(الدلالات الإیجابیة للقریة   )7( :رقم
  188  )المركز(الدلالات السلبیة للمدینة   )8( :رقم
  201  دلالات المقبرة في القریة والمدینة  )9( :رقم
  211  )المركزیة(دلالات الأحیاء الراقیة   )10( :رقم
  212  )الهامشیة(الأحیاء الفقیرة  دلالات  )11( :رقم
  



368 

 

   ملخــص البــحــث

  :بالعربیة البحث  ملخص

تناول البحث موضوع المركز والهامش في روایات عز الدین جلاوجي، من خلال مقاربة 
  هو هامشي، مثل وما  یاته، أبرزت فیها التقابل بین ماهو مركزيمجموعة مختارة من روا

الحاضر، / القریة، الماضي/ المتن، المدینة/ الأدب الفصیح، الحاشیة/ الشعبيالأدب ( 
  .ما یدخلنا في جدلیة المركزي والهامشي ...)الفقراء/ الأغنیاء

إشكالیة المركز : الباب الأول یحمل عنوان قدمة وأربعة أبواب، وخاتمة،جاء البحث في م
المركز والهامش في اللغة : ـالفصل الأول معنون بـ: والهامش، وجعلته في فصلین

ض إلى مفهوم المركز والهامش، لغة واصطلاحا، من خلال والاصطلاح، وفیه یتم التعرّ 
  )الاقتصادیة، الاجتماعیة، السیاسیة، الثقافیة، الأدبیة: ( البحث في مجالاته المختلفة

كالیة العلاقة ، ویبحث في إشطبیعة العلاقة بین المركز والهامش: وجاء الفصل الثاني بعنوان
بین المركز والهامش، التي لاتستقر على كفة واحدة، فقسمت العلاقة بینهما إلى صنفین 

  : هما

علاقة تعایش وتكامل، مستحضرة هذه العلاقة عبر مجموعة من الثنائیات، نذكر  ·
الأدب / الأدب الذكوري(/ )الحاشیة/ المتن( / )اللغة العامیة/ اللغة الفصحى: (منها

 )النسوي
وذلك عبر علاقة العرب بالغرب، في إطار محاولة الغرب : لاقة صراع وتنافسع ·

 .حكم العالم ونشر ثقافته وفق منطق أحادي، ضمن مشروع العولمة

من مركزیة التقلید إلى حداثة التجریب، وجاء بدوره مكونا من : أما الباب الثاني فكان بعنوان
إعادة : اعتبار الهامش، وتناولت فیهمن غطرسة المركز إلى : فصلین، وسمت الأول بــ

: الاعتبار للعنونة، وجدلیة المتن والحاشیة في روایات جلاوجي، والفصل الثاني موسوم بـــ
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شعریة اللغة، التعدد اللغوي، التناص : تجلیات الشعریة وتداخل الأجناس، وتناولت فیه
  .روایات جلاوجي وتداخل الأجناس، وعملت على التحري عن هذه العناصر والخصائص في

هاجس المركز والهامش في روایات جلاوجي، ویتكون هو : وحضر الباب الثالث بعنوان
المكان بین المركز والهامش في روایات جلاوجي، : نون بــالآخر من فصلین، الأول ع

وتوقفت عند ثنائیة القریة والمدینة، وما تجسده من فروقات تبرز تهمیش القرى والأریاف، في 
استأثار المدینة بكل مشاریع التنمیة والإصلاح، وهذا ما یدین المسؤولین، ویحیل إلى  مقابل

دینامیكیة الزمن في روایات جلاوجي، وسلّطت فیه : فساد السلطة، والفصل الثاني بعنوان
/ التاریخ العربي( / )زمن الاستقلال/ زمن الثورة: (الضوء على مجموعة من التقابلات أبرزها

  .)بيالراهن العر 

لهامش، ویتكون هذا الباب من ثلاث الشخصیة بین المركز وا: وجاء الباب الرابع بعنوان
فیه شخصیات المركز التي تتمیز  فناالشخصیة المركزیة، عرّ : ، الفصل الأول وسم بــفصول

الشخصیات التي تنتمي إلى هذا الصنف،  ا ونفوذها في المجتمع، ثم استخرجنابسیطرته
حیث  في روایات جلاوجي،" الفئة المثقفة"  الشخصیة الهامشیة: والفصل الثاني موسوم بــ

استنباط الشخصیات المثقفة  وأنماطه، ودوره في المجتمع، مع إلى مفهوم المثقف تعرضنا 
لاعتبار للمثقف المهمّش وصولا إلى الإشارة لضرورة إعادة ا بأنواعها من روایات جلاوجي،

الفئة " الشخصیة الهامشیة : وضرورة تفعیل دوره في المجتمع، والفصل الثالث كان بعنوان
في روایات جلاوجي، تعرضنا فیه لمفهوم الشخصیات البسیطة، مع استخراج أبرزها "البسیطة

  .من روایات جلاوجي، والتوقف على أسباب تهمیشها وتغییبها في المجتمع

تمة البحث أبرز النتائج المتوصل إلیها من خلال التنظیر والتطبیق، أبرزها، جدلیة ت خاضمّ 
م التقابل بین المركزي العلاقة بین المركز والهامش وعدم استقرارها على كفة واحدة ، وتحكّ 

، وقد شمل أغلب والهامشي بكل أشكاله في البناء العام لروایات جلاوجي في هذه الدراسة
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، وقد عزّز هذا التقابل جمالیة )الشخصیات، الزمان، المكان، اللغة ( یةالمكونات السرد
 .الدراسة

إن البحث في المركز والهامش یفتح آفاقا جدیدة ولا محدودة في الأدب، فلا تبقى هذه الثنائیة 
، وإنما یتسع مداها )الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة( مقتصرة على المجالات الأخرى

التقابلات الموجودة فیه وفقا لهذه  لاستقصاءمالي لیمسّ الأدب بفروعه، الإبداعي والج
  .والوقوف على دلالاتها وجمالیتها  الجدلیة
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RESUME :  

La recherche comporté le thème et la marge dans les romans de 
Azzeddine Djellaoudji grâce a une approche d’une sélection de ses 
romans qui met la juxtaposition entre ce qui est centrale et ce qui est 
marginale comme la littérature arabe et littérature 
populaire/ville/village, passé les riches/les pauvres qui nous entre une 
polémique dans le centre et la marge . 

Cet exposé est indiqué dans l’introduction et quatre parties et une 
conclusion de la premier partie, comporte le problème du centre et le 
titre de la marge basé dans deux chapitres : le premier partie porte le 
titre : le centre et la marge dans la langue et la terminologie et de ce 
fait en peux donne le concept du centre et de la marge sur le plan 
langagière et terminologique à travers la recherche dans divers 
domaines (politique, sociale, économique et culturelle littéraire) 
consternant le deuxième chapitre sous le titre :  la nature de la relation 
entre le centre et la marge , en recherchant la relation problématique 
entre le centre et la marge qui ne demeure pas d’une manière 
constante ,à cet effet la relation et divisé en deux catégories : 

Relation Coexistent et complémentaire .cette dernier provenant  à 
travers une série de diodes, citons :( langue soutenue/langue familier 
note/littérature male et la littérature femelle. 

Relation compétitive et de rivalité : et ceci à travers la relation arabes  
et occident dans la partie ouest de tenter de dominer le monde et la 
diffusion de la culture, conformément a la logique unilatérale dans le 
projet de la mondialisation.  

La deuxième partie et intitulé : de la centralisation de l’imitation à de 
mondialisation de l’expérimentation venue à son tour composé de 
deux chapitres : a marqué la premier par : l’arrogance du centre à 
considéré la marge ; est traité avec elle ; la réhabilitation  
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D’aborder : la dialectique de la note dans les romans Djellaoudji, le 
deuxième trimestre marqué par des manifestations des races poétique 
qui se chevauchent et ils ont travaillé sur l’enquête de ces éléments et 
caractéristiques dans les romans de  Djellaoudji. 

Il a assisté au troisième chapitre : obsédé par le centre et la marge dans 
les romans de Djelaouji, et se compose de deux chapitres ; la premier 
chapitre intitulé : le lieu Entre le centre et la marge dans ces romans, et 
mis en évidence d’où surgés entre le village et la ville les déférences 
qui montre la marginalisation des villages et des douars contrairement 
à la modernisation des villes avec touts ces projets de développement 
et de reforme et ceci la responsabilité revient au responsables qui 
mené à la corruption du pouvoir et le second chapitre intitulé, 
dynamisme temporelle dans les romans, et mis en évidence sur un 
groupe pour notamment : temps de la révolution/l’heur de 
l’indépendance  histoire arabe/courant arabe.  

consternant le quatrième chapitre intitulé la personnalité entre le 
centre et la marge , et dernière se compose de Trois parties ,le premier 
est nommé le marquage de la figure centrale, le centre qui se 
caractérise par se domination connue et l’influence dans la société, 
puis nous avants extrait les personnalité qui appartiennent à cette 
catégories, et chapitre le second est nommé la personnalité marginal 
"classe  intellectuelle " dans les romans de Djelaouji ,d’ou nous nous 
exposant au concept de l’ intellectuelle et ces déférent types de 
pénétrait et de comprendre les personnalité intellectuelle avec tout ces 
types du romans du Djellaoudji ,de ses fait nous arrivants à la 
nécessité du réhabilité l’intellectuelle marginalisé , et lui données  son 
rôle dans la société . 

Le troisième   chapitre intitulé  la personnalité marginalisé "la classe 
ouvrier" dans les romans de Djelaouji, on s’est exposé au concept des 
personnalités ouvrier tout en mettant en relief  du romans de Djelaouji  
et maitre l’action sur les causes de la marginalisation et de leur 
absence dans la société. 
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 La recherche finale inclus met en évidence les résultats les obtenus 
par endoscopie et de l’application, notamment une relation dialectique 
entre le centre et la marge. 

L’instabilité d’une part, et la juxtaposition entre le contrôle centrale et 
marginale sous toutes ses formes dans  la construction globale des 
romans de Djellaoudji dans cette étude, il a inclus la plupart des 
composants narratifs (personnalité, le temps, le lieu et la langue et 
cette juxtaposition et renforcé par  l’étude esthétique. 

La recherche au centre et la marge ouvre de nouveaux horizons et sons 
limites dans la littérature, il ne reste cette li latérales limitée à d’autre 
domaines (économiques, sociales et politiques) mais ils prolongeront 
la gamme créative et esthétique qui touche la littérature avec toute ses 
branches pour dessouder l’apposition qui sous trouve selon la 
dialectique et se tenir debout sur son sens et sa beauté.  
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